المويا الام مشر 


الملحدو و 


سام ب و١‏ 
١‏ - النذوة الفلسفية 


بدأ بتحديد مبطلحاتنا . سوف نعنى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
حاول أن يصل إلى آراء مسببة مقنعة عقلانية فى أى موضوع مهما يكن ؛ 
إذا نظر إليه فى أبعاده العريضة . وق محديد أكثر » سنطاق هذا المصطلح فى 
الفصول التالية على أولئلك الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبيعته ومغز أه ودلالته ومصيره » والياة أو الإنسان . وجدر ألا نفهم 
الفلسفة على أنها ضد الدين أو أنها تتعارض معه » وينبغى أن نفسح فى النظرة 
الواسعة لهياة البشرية مالا للدين . ولكن لا كان كشر من فلاسفة فرنسا فى 
القرن الثامن عشر 0 ا ا عرفوها , ا فاك لفلة الفيلسور ف ا ملت 
مغهوما معاديا للمسيحية”*2. وى استعمالنا هذا المصطاح الفر نسى فانه سيتضمن 
هذا المفهوم عادة . وسريئط ال ل ا 
ولصرن ور ب » ولكنا لن نعد روسو فليسوفا مبكا ال معبى - 
على الرَغم هن من أنه مجدر بنا أن نسميه فيلسوفا » لأنه زودنا محجة عقلانية 
دفاعا عن |١‏ 0-57 والإعان . كنا ينبغى أن تأخمل بعين الاعتار حقيقة أن 


الفيلسوف لذ ارقن لديا ناك القائمة من حواه 4 2 ذلك ) مثل فو لتر 3 


(*) ذكر ريرم فرنسوا برتييه » اغخرر اليسوعي اللامع لحو ر نال 
دى تريفو » فى عدد بولية 11/89 : « جرث العادة على أن نطلق لفظة فلاسفة 
على أولثلك الذين مباجمون العقيدة الدينية الموحى عبا » ويطلقون لفظة 
#ضطهد عل من اه ن دفاعا عأ 00 ٌْ 


ا 


يتمسك إلى الباية بالإممان بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبقات المفكرة 
فى نصف القرن الذى سبق الثورة الفرنسية لم يكن مجرد صراع بين الدين 
والفلسفة » ب لكان بالدرجة الأولى بين الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسبحى 
كا وجد فى فرنسا آنذالك ؛ إنه الغيظ المكظوم فى قاوب الفرنسيين لقرون 
طويلة من جراء ما لطخت به الديانة لها من الوقوف فى وجه التقدم والمعرفة 
والاضطهادات والمذايح . وباغ رد الفعل أقصى مداه » ولكن كذلك كان 
الاسفاف فى مذة سانت برثلميو ( ؟/ا5١‏ ) ومقتل هصرى الرابع ( )١51١‏ 
واضطهاد الميجونوت بعد الغاء مرسوم نانت ( 1588) . 

ولم يكن مة مثل هذا العدد الكبير من الفلاسفة قط من قبل »© وألمع 
هلفشيوس إلى ( تذوق عصرنا افلسفة وحبه ها » () وكتب دالخبير 

أطلق قر نا على نفسه قرن الفلسفة بغير منازع . ففن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى » ومن الميتافزيقا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى الأخلاق » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حثوق الشعوب . كل شى* 
كان موضع دراسة وتحايل ومثار نفاش وخلاف . وليس فينا من ينكر أن 
الفاسفة أحرزت بيننا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذشخرا 
جديدا ... واذت كل ميادين المعرفة تقر يبا أشكالا جديدة 2 , 

وكان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا . فكانوا قبل كل شئ” واضحين 
ولم يكونوا جماعة منعزلة عن العلم تكسوهم المهابة والقداسة » يتحدثون 
إلى أنفسهم أو إلى نظر اهم أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فئة معيئة من الناس . 
وكانوا أدباء عر فوا كيف #تألق الأفكار والآراء فى الألفاظ . وولوا ظهورهم 
نحو الميتافيزيمًا باعتبارها ضالة ميئوسا مما » ونحو طراق الفلسفة باعتباره 
غرووا اذا عريضا . ول يكتبوا أنحاثا مطولة معقدة جهدوا فا فى استنباط 
العالم من فكرة واحدة ؛ ولكلنهم كتبوا نسبيا موضوعات قصيرة ؛ و#اورات 
مسلية وقصعباً متبلة أحيانا ببعض الفحش » وهجاء قتالا من فرط السخرية » 
أو حكمة معبرة بطريقة بارعة توهم بالتناقض فى سطر محطى تحطها . وساق 
هؤلاء الفلاسفة حديهم متناعما مع رجال الصالونات وسيداتها » وفى كشر 
من الأحوال وجهوا كتهم ومؤافاتهم إلى شبرات النساء » وكان لزاما أن 


ا 


تكون مثل هذه الكتب واضحة جلية يسبل إدر اك مرامبا » وقد نضى على 
الإلحاد سحر| وفتئنة ومن ثم أصبحت الفلسفة قوة إججّاعية إننقات من الدارس 
إلى اممتمع م والحكومة . وأمسهمث فى الصر اع بين الدوك » وكانت جزعاً من الأنياء. 
وما كانت كل أووبا المتعلمة تتطلع 50 لعرفة آلحر النظريات والأراء ع 
فان مؤلفات الفلاسفة الفرنسيين وصلت إلى الائر ا وإيطاليا وأسبانيا والمر تغال 
وألانيا والسويد 00000 ذنيا أوزيا فاخ فر دونك 
الأكر وكرين قيصرة روسيا بأن يكونا من بين الفلاسفة » ور ما لم يقلقهما 
تلبؤ العطرقة المحافظة الفر نسية بأن المفكرين الأحرار افر نسيين كانوا يقوضون 
أساس أخلاق فر نسا ووحعدمبا وساطاما وقوما 


وكان ملدوتشر ج أثره البارز : فان الطباعة عملت على نشر العلوم والتاريخ 
ونقد الأسفار المقدسة وروائع الوثنيين » وأصبح الفلاسفة الآن أقدر على 
التحدث إلى جماهر أكر عدداً وأكير استعداداً من ذى قبل » ول يستنكفوا 
أن مببطوا م اجهم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذا 
ير ثقوا كثيرا ثى ١‏ الرجل العادى ن ) كا عرفوه فى ذاك العصر » ولكنهم 
وثقوا فى أن نشر ١‏ اللتقيقة ) قد يعمل على نحسين سلوك البشر و5وفير مز بك 
من السعادة . وأعتير دالميير أن ١‏ فن تعلم الإنسان وتنويره أنبل مهمة وهية 
فى متناول البشر ) 0" وأصبح ( التعجاسر على المعرفة ) شعارة الاستنارة 
الذى حققه عصر العقل وفاز به . 

ذلك أن الإعان بالعقل الذى آذن بانبلاج فجره فرنسيس بيكون قبل 
ذلك بقرن من الزمان أصبح أساس الفكر المتحرر وأداته . أى أن الفكر 
نحرر مبذا من أساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألةاً فى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة فى كل ال وميدان » 
وعرض اصلاح التعلم والدين والأخلاق والأدب والأقتصاد والحكومة 
مفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف العقل » مثله فى ذلك مثل أى شى * 
بشرى ؛ وأدركوا أنه من المسور تضليله بأى منطق فاسد أو تفسر خاطى 
نشرة . وماكان لم أن ينتظروا شوبهور ايبئهم بأن العقل عادة خادم للرغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصير العمل هذا فى بر .لائيا كان 


0 شر 


أقرى ناقد واجهه العمل » ورا باستثناء كانت . واعترف فو لششر من أنه 
لخر دود العقل . واتفق ديدرو مع روسو ى أن الوجدان أسانى. أ كر 
من العقل . واعرف كل فلاسفة القرن الثامن عشر “قريبا بأن غالبية اأخاس 
حبى ق أعظ الثم حضارة ومدنية مرهقون بالحاجيات الإقتصادية و الكدح 
ف سبيل العيش إلى درجة لا جدون معها فسحة من الوقت لتنمية العقل » 
وأن جماهير البشر تتحرك وتتأئر بالأهواء والعواطف والحزرازات أكثر 
من تأثرها بالعقل » ومع هذا ظل الأمل معقودا على إنتشار العقل وإمكان 
تحريره من الأنانية الضيقة والتعالم المغرضة . 


وهكذا برغم فترات التشاوم الى مر ما الفلاسفة فقد سادت ببايم روح 
التفاؤل » ول يكن الناس قط من قبل واثقعن بقدر هم ء أن لم يك نعلى إعادة بناء 
أنفسهم» فعلى الأقل على إعادة بناء اهتمع . وبرغم كوارث السنين السبع , 
وفقدان كندا والهند واستيلاء إنحلئرا علهما » فقد سيطرت على ذهن فرئسا 
كن انميت اننا عن القون الام عش سوائنة برضيو يذ 4 ستعيةاك إن 
فرنسا العجوز المتوجعة قوتم! وشباءها من جديد . ول يحدث قط منل أيام 
ااسفسطائيين الإغر بق أن انتشرت مثلهذهالآراء والأفكار الكشرة» أو ظهرت 
روح البحث والتحقيق والهوار والجدل المنعشة» فلاعجب أن بحس ديكاوس 
حوله « بثئ؛ من اختمار العقل ميل إلى التطور والمُو فى كل مكان) © وتنا 
أفناويسى كاتف الالةخاضمة الفكر دربا #نفان جود كذ التتوشر سدس 
حركة واسعة النطاق مثل حركة الهضءة الأوربية وحركة الاصلاح الديبى : 
والحق أن حركة التنوير هذه بدت وكأنها ذروة الحركاث السابقة . وكانت 
المضة قد ذهبت إلى ها وراء المسبحية لتكتشف الذهن الوثبى ٠»‏ 5ا أن 
الك الديى كان قد كسر قيود السيادة المذهبية » وعلى الرغم هاه . 
أطلق العنان اعمل العقل » وباتت مقدمتا العصر اللحديث هاتين كن الواسمدة 
الأخرى : وأصبح الآن فى مقدور الإنسان فى نبهابة المطاف أن خرر لنسه 
من معتقدات العصور الوسططى ومن أساطير الشرق . 5ا أصبح فى مقدوره 
أن و عن استعؤذفافا ا الريك ا ع 0 شف 0 قا-ميه 


ومجمع ألوان المعرفة ويفشرها . حرا فى أن يقبم دينا جديدا حول مذبح '. قل 
-جلهة البشر » وكان عملا كرما شريفاً : 


؟ ع نوليفة الثورة 
ولكن كيف حدث كل هذا ؟ ولاذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و نخاصة 
فى فرنسا على المسيحية الى كانت فوق كل شىء قد مزجت الأمل بأهوالها 
ورعما » والصدقات نجراتمها » والجمال بآثامها ونخطاياها ؟ 


إن الثورة الى قام -بها الربوبيون فى إتجليرا استطاعت أن تعير عن نفسها 
مع تسامح نسبى حبى من جانب الكنيسة الرسمية . ور ما كان هذا هو السبب 
فى خود يبا » وفضلا عن ذاث كانت الكنيسة الانجليزية خاضعة لادولة 
ذم تعيل تزع زعما فعالا أنها ‏ أى الكنسة سلطة منافسة مستقلة . أما الكنسة 
فى فرنسا فكانت هيئة قوية تملك نصيبا كبيرا من البرقة الوطنية وأرض 
الوطن ؛ وهى مع ذلاث مرئيطة بولاء أسمى مكانة نحلطة اننظ يردق آنا 
كان تنك سيدا فق الروة هن أن العلمانونق: إل أندى :رسعال الكئيسة 
عن طريق الوصية والتوريث » كا رفضت أن تدفع أية ضرائب أكثر من 
و الاح أو الحبات الاممتيارية » واحتفظت بآلاف افلاحين 2 أراضها ف 
اسير قاق فعلى . واستفظت بالرهبان فم| ذاه خوك عم . وكم أفادت 
الكنيسة من الوثائق الزائفة والمعجزات الكاذبة . وسبط ريك حل كل الايد 
والجامعات تقريبا » وعن طريقها أشربت أذهان الشباب بالسخافات الأدرة 
المنافية للعقل » واستذكرت » على أنه هرطقة . كل تعلم يتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقابها على حرية ,الكلام والصحافة ؛ 
وبذلت الكئيسة غاية الجهد فى خنق التنمية الفكرية فى فرنسا . وحرضت 
لويس الرابع عشر على اضطهاد الميجونوت غير الإنسانى . والتخريب 
الحالى من أرحمة لووك وواله + بوارتكيك لكين لابق :اللملوت 
الوحشية الى شنها ضد الألبيجنسين وإقرار المذابح 0 “مل مذحة 
نبا دن تلوق > وأكعلت انان ارون القرلية الى ذيوية فروها تقرينا . 
وق وسط كل هذه الجحراكم ضد الروح الإنسانية ادعت الكئيسة » وحملت 


م ا عن 


الملاين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بأمها فوق العقل وفوق الريبة 
والحاءلة و نبا بورتك وهنا :إليا ووأ با مكل الل هل الأرض :لمات 
المعصوم من اللخطأ . وأن جراتمها كانت » بارادة الله مثل حسنانما . 

وقدمت الكنيسة ردودا كثيرة على هذه الإمهامات . ولسوف عرض ها 
فى الؤقت المناسب . وف الوقت نفسه أثارت هذه الإعهامات المز ايدة حفيظة 
آلاف الناس ودفعتهم إلى الاحتجاج » وأنحرا إلى العداوة المريرة . وتضاعنف 
عدد اللشككين إلى حد أنهم لم يعودوا مخفو رجال الدين وأحرجوهم عل 
بالأسئلة العويصة . وحين دعا الأب تور نمين غير المؤمنن حوالى ١/٠‏ 
إلى كلية « لويس الأكر » » يقال « إن غرفته اكتظات بالمفكرين الأحرار 
والربوبيين وأنصار المذهب المادى. وما استطاع الأب الجليل أن يحول أحدا 
عن رأيه ) 0 ٠‏ وجزع رجال الدين من كيرة عدد الفر نسي.ن والفر نسيات 
الذين فارقوا الحياة رافضين تناول الأسرار المقدسة للكنيسة . وهددت مدام 
دى برى بأن تأمر خدمها بالقاء راعى الكنيسة من النافذة حين ألح علها فى 
قبول مسحها بالزيت المقدس '" . وشكا أحد القساوسة من أنه و فى اللدظة 
الى يظهرون فبها أمام الناس مجيرون على الدخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سبيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يؤمن بالله : 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حياته مخلود النفس » والمناقشة مزعجة 
إلى أقصى حد ؛ على حين أن أولئك الذين يسخرون وب زأون يقفون إلى 
جانينا » 9 , 

وذكر بارببيه ى ١175١‏ « قد نرى فى هذه البلاد ثورة تؤيد السروتستانئئة(4) 
وكان عخطئا . فان طرد الميجونوت لم يرك طريقاً وسطا بن الكاثوليكية 
وعدم الإيمان بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنسى المتحرر #طى 
الاصلاح الدب بى وقفز طفرة واحدة من عصر البضة الأوربية إلى عصر 
الاستنارة » وهكذا فى فرنسا فان الذهن الفرنسى لم ينعطف بثورته نحو 
الجانسنيين أو إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت ٠‏ بل انعطف إلى مونتانى 
وديكارث وجاسندى وبيل ومونتسكيو » ولا رجع المفكرون الأحرار 
الفرنسيون | إلى ديكارت رفضوا كل آرائه تقر ببا اللهم إلا « شكه المبجى » 


ع ااه 


وتفسيره الآالى للعالم الموضوعى . وكان بيل هوضع إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانين المتأملين » فقد ولدت شكوكه مزيدا من آلاف الشكوك , 
وكان « قاموسه » معينا لا ينضب من الدروع التى يتسلح ما أعداء الكنيسة 
ضصدها , 

وكان مها حدث فى إلجلتر ا مثالا حافزا هلهما مشجعا للمفكر ين الأحرار 
فى فرنسا . وبدا أولا أندعوة فرنسيس بيكون إلى العم الاستقر الى تبشر بهار 
أكر بركقر #اوكين 'اسانال: فركارك: السيارى: لدو الكالوة ف ودوة 
ديكارت ش مكانت مادية هويز األفظة الى لم تكاف قط عن إثارة ديدرو , 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى مجرد ضاغط زرار ف آلة 
العالم » ولم يكن الفرنسيون قل عرفوا بعد أن نيوتن أكير إنتاجا فى اللاهوت 
منه فى العلوم . ولا نسن الربوبيين الإتجايز الذين أمدو | فولتر بالشجاعة والقرة 
الدافعة . وأخمراً جاء لوك » لآن المنشككين الفرنسين رأوا أن صرح الدين 
يهار أمام القول بأن كل الأفكار مستمدة من الإحساس . وإذا كان الإحساس 
نتاج قوى كسار جية فان الذهن نتاج الجيرة و لبن هبة خالدة من لدن اله 
لايراه أحد . وإذاكانت الخيرة تخلق الشخصية . فان الشخصية ممكن تغيبر ها 
بتغرير طرق التعليم ومادته . وإعااء النطر الاجماعية » ومن هاتين الغ يتن 
لص رجال مثل ديدور وهلفشيوس ودى هواياخ إلى نتائج ثورية . وتساءل 
فولتير مسة> ثرا الوك قى ذهنه ر هلل يمكن أن بكون 3 ثئّ أعظم من أَنْ 
تثر العالم بأسره سياسيا وإجماعيا ببضع حجب ومناظرات» . "2 (مات 
فواتير قبل ١/89‏ ) . 


و استمع هر كه أخرى إلى 8 كتبه لطر كي دار جنسون اليقظ ىُّ خا ى/ ا 

«قد يكون من الخطأ أن نعزرو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفاسفة 
الإنجليزية الى 1 تكتنسب أكبر من نحو مائة فيسوف ف باريس : بدلا من 
إرجاعه إلى الكر اهية الى أضمر ها الفر نسيون لرجال الدين إلى أقصى الحدود ) 

نم يضيف دار جئسون بعد التنبؤ بالثورة » مما أسيفنا ذكره : 

ستكون الثورة شيئا تلفا كل الاخختلاف عن الاصلاح الديى - وهو 


د 


خليط مشوش من الحرافة والخرية جاءنا من ألمانيا فى القرن السادس عشر . 
ولما كانت أمتنا وقرئنا قد اسئنار! بطربقة متبايئة كل التباين » فا:بما سيسير ان 
إلى حيث يأبغى ما أن يسيرا : سيطردان رجال الدين » ويلغيان مهنة 
القساوسة » ويتتخلصان من كل الرحى وكل الأسرار الغامفة .... فلا يتحدث 
المرء ى مصلحة رجال الدين ولا يساندهم فى دوائر اختمع وإلا كان 0 
سخرية واستبزاء » واعتبر جاسوسا نحاكر التفتيش . ويشير القساوسة إلى أنه 
فى هذا العام نفص عدد أعضاء الجماعات الديذية مقدار الثلث » وهجر 
الناس الكلية اليسوعية » وانسحب ١٠١‏ راهبا من هؤلاء الرهيان الذين 
ساءت سمعتهم إلى حد كبر اد 

وكان ئمة تأشرات فكرية أخحرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الدينية . 
وانغم الفلاسفة إلى أصعاب المذهب المحافظ ( الأرثوذكمى ) فى رفض 
سبيئوزا » لأن هذا البودى الكبير دمغ بأنه ملحد » وكان من الخطر التحدث 
عنه دون يتبامه » كا حرص هيد م وفولتير على أن يفعلا . ولكلهم كانوا 
يقرأون سرينوزا سرا » وكانت « رسالته اللاهونية السياسية » تشر نقد الأسفار 
المقدسة . وشرح كونت بولا تميلير سبونوزاأ نحمجة تفنيده . إن هيوم الذى 
تأثر بفرنسا هو نفسه » كان يؤثر فما كذللك » وكان اليناؤن الأححرار 
( الماسونيون) يؤسسون لم مراك ف خزتها مويك كانواا #ارسوق مرا 
هر طقمهم الووووة مو كانت الكهو ف الحخغرافية والتاربيخ والدراسة المقارنة 
للأديان تضيف نارا إلى البوتقة الى تجرى فما أختبار المسيحية ما لم بعهد له 
مثيل قط من قبل . وكان كل عل من العلوم فى نموه وتقدمه يزيد هن درجة 
احترام العّل » ومن الإعمان بقانون كوى ٠‏ ومن عدم الإمان بالمعجز ات . 
وبالذات بأعظمها شيوعيا وانتشاراً » ألا وهى نحويل خمسين ألف كاهن 
يوميا اللحيز واللحمر إلى جسم المسبح ودمه . ْ 

وعملت القوى الإجهاعية على إنحلال العقيدة . وكان كل إز دياد فى الروة 
يعجل فى ااتسابق على اللذة والمتعة » كا كان بجعل الميود على الأخلاق المسبحية 
أكثر إزعاجا يوما بعد بوم ؛ فى باريس الى احتفظ فها أكثر الملوك مسيحية 
عجموعة من الحايلاات ؛ والى إحتلت فمبأ عدام دى مبادور مكان السيدة 


مر العذراء . بل أن الانعلال الجلتى فى ذاك العصر ول إلى إتهام المسيحية؛ 
فكرف: يتأق: © بعد سبعة عشر اقرنا من سيارة اللبيحية , ألا تكون أخلاق 
اوزوتنا اعم داك 0 هبو حى ‏ أمريكا أو ل ألو تار يمن : 86 اأأصين ؟ . 


وكانت كل طبّة » عدا الفلاحين . ننم أفلية مأشككة . واستاءت 
لببر وقر اطية الحكومية من استقلال الكنيسة وإعفائمها من الضرائب . والرباط 
الى ثيق القدم بين الكئيسة و « ساعدها » الدنيوى العلمانى وهو الدولة » بدأت 
تنقصدم عرأه 1 ال دناك مفكرون أحرار . مثل هالشرب ق مصاحة 
الرقابة . وكان نحمى بكل قواه ديدرو ودائرة المعارهف . وأوثق صلة بالمإلك 
كانت هام دى عبادو ر الى كانت تكره اليسوعيين ٠‏ والى اعتيرها فواتير 
(واحدا هنا) . ورأت الأرستخراطية فى الكنيسة دعما مركز أسرة الوربون 
الى كانت قد أطاحت كم هذه الأرستقراطية » ومن م لم تكن هذه الطيقة 
تعارض أضعاف رجال 0 ٠‏ بل لد هلل كثير من اأنبلاء وسمراوا -_ 
فولتر وعدم توقيره 0 واائيل منبا » و أبدى "أفراد الطبقة الوسطى 
ارئياحهم ورضاههم عن المفكرين الذين كانوا نحاربون رجل الدين . أن 
هذه أأعا.قة تغفر للكنسة استنكار الفائدة (الربا) وإيثارها ملاك الأرضعل 
رجال المال . فلو أن هؤلاء الأساقفة المتعجر فين أذيقوا المذلة والهوانلصعدت 
المرجوازية إلى مراق ارو واليوقيو السلطان وهرق م فان رجال امال » من 
أمثال بويلئير وهنفشيوس ودى هولباخ فتحوا أبواءهم وخزائتهم » بل حى 
بعش الحاللات قاومم , لور ضد الكئيسة . وكان المحامون منذ زمن 
غير قصير بحقدون على رجال الدين ونحسدوهم » وكم تطلعوا [ لى اليوم 


الذى كر إن فيه الدولة . 15 كانوا بالفعل تمكون الرلمانات . وذهب أحد 
تقارير الث طة فى ١1/49‏ إلى أنه لا يكاد يوجد اناك ق يرلماث باريس 

لا حتفظ يكتاس و عطرط هناف للدين فى بع 17 "1 . وعجت مقاهى 
باريس بالالحاد . وكان هيجاء رجال الدين والسخرية منهم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى الله بأنه « السيد وجود » وانتشرت المطبوعات المعادية 
ارجال الدين إنتشارا واسعا حى ف الأقالم » ووزع بعض الباعة المتجولين 
ثقاء ربح وفير : ومن باب إلى باب ؛ منشورات عاوانها « أشهر الدجالن 


“ا كت 


الثلاثة )200+ ألم ينتقل إلى رجال الدين أنفسهم عدوى الشث الديى » بل هنا 
وهناك فى كل مكان » عدوى الالحاد الصريح غير المقنع ؟ وإليك على سبيل 
المثال , 


#اغدساك شل 4 7 


كان جان راعى أبرشية أتربيى فى شهبازا . وكان فى كل عام عنح الفقراء 
كل ما يتبى من راتبه بعد تسديد نفقات حياته المعتدلة البعيدة عن الإسراف 
والتبذير . وبعد ثلاثين عاماً من حياة هادئة مثالية ى وظيفة الراعى » قضى 
دوقي قل الثافية واللسيك إافوضا بك صا قلف لأهال الأبرقية .: 
تار كأ ثلاث نسخ من غخطوطة عنواعها « عهدى الجديد ) وجهت إحداها 
إلى شعب الأبرشية : توسل فها إأمهم على المظروف الذى وضعت فيه 
ا مخطوطة ؛ أن يغفروا له أنه خدم اللحطيئة والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أند ققد الإمان بالدين قبل أن يرسعوه كاهنا ) إنى ل أتقاد عملا 
101055 نبل أنه امكلت: .ف 
هلا لأبوى 0 ودشر فولتمر أجزاء من ( العهد الحديد ) ١1‏ وأضلار 
ديدرو ودى هولباخ خلاصة له فى 10777 نحت عنوان « رجاحة عقل الكاهن 
مسلييه ) و بطبع النص الكامل حبى 185١‏ .1854 ولفدت طبعته منذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وى كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الثورة » لم يوجد هجوم متطرف قاس لا يرحم مثل هجوم كاهن الهُرية 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب المقدس , وأظهرت ننيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما فى .إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان مجدر مها أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين أيفباً . 
ووجد الأب يوحما صعوبات كثيرة فى الكتاب المقدس . لاذا اختلف نسب 
السيد المسيح فى إنجيل متى إختلافا كبيرا عنه فى إنجيل لوقا » إذا كان كلاههما 


(«) اغداوط محفوظ فق المكتبة الوطنية ى باريس ( وهو ذا يقصيد 
الأنبياء » مما لا ثقره عليه) . ظ 


2 


مزلا من عند الله ؟ لاذا لم تثته سلسلتا الأسب هاتان بيوسف إذا كان سيعى 
سريعا من انحاب يسوع » لاذا بمتدح ابن الله بأنه ابن داود الذى كان زانيا 
بكل معبى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات العهد القدم على المبيح » أم أن 
هذه التطبيقات محرد شطحات لاقوة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزأت العهد 
الجديد حيلا أو خداعات ورعة » أم كانت عمليات طبيعية أسى' فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه الحكايات أم نتبع العقل ؟ وصوت جان إلى جانب العقل 
وايده : 
١لن‏ أضحى بعقلى . لأن عقل وحده يمكنى من القييز بين احير 
والشر وبين الحق والضلال ... لن أتخلى عن الخرة لآمبامرشد 
وداد أفضل بكثر من الخيال » أو هن ساطان المر شليت :الديق 
أرادوا أن يزودونى به . أن أرئاب فى حواسى . وأسدت أنجاهل 
أنها ممكن أحيانا أن تؤدى لى ى إلى الخطأ . ولكبى من جهة أخرى 
أدرك أنها ان تضنابى دائتما ... إن حراسى تكى لتصحيح الأحكام 
والفرارات المنسسرعة الى ملت إلى [اذها 19 , 
ولم مجد جان فى العقل مسوغا للإمان بالإرادة كرو او كدلنه الشين درواي 
أنه ١‏ مجدر ذا أن تكران شا كرية أن ميا لنا ديعا نوم أبدى بعد نصب وصفب 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكير مما تسبب اللذه لغالبيتنا ... عودوا 
جميعا فى سلام إلى المستقر العام الشامل الذى 3 منه » وهروا دون ضجة 
أو تذمر مثل كل الكائنات الى خوام 9" وعلى أولئك الذين دافعوا 
عن فكرة الحنة » من ولب يو عابس لى زعمها : 
حققت هذا الهدف . على -من كان مال الأغلبية إلى الج<م . فكي.ف إذن 
ممكن أن تكون فكرة الخلود عزاء ؟ إن العقيدة الى تخلصى من اغخاوف 
الرهيبة ... تبدو مرغوبا فمما أكثر من الشك الذى تركنى مؤمنا باله يتحكم 
عطفه فلا منحه إلا وى الحظوة ألدره ٠‏ وماق * للاخر ين اأسبيا ل المكونوا 
جديرين بالعذاب الأبدى . كيف كن لأى إنسان متحضر أن يؤمن باله 


محكم على الألوقات بالالود فى الجحم . ؟ ) 


ما 1ه 


هل هناك فى الطبيعة إنسان بلغ من السوة ددا يتعمد «يه 
تعذيب »© لا أقول رفاقه من الكائنات., ٠.‏ بل أى كائن واع 2 
أياً كان ؟ فأقروا إذن يا رجال اللاهوت أن إطكم طيتاً بادئكي 
قرو 51 تكن ان انر تترول فق ال الإنسان . إن الم 5 

ورجال الدين ا رامن الإله كائنا خدريثا ها كر عانقا ال ضد أن 
فئة قليلة فى هذه الدنيا هى الى لا تود إلا أن مكون 9 0 
وأبة أخلاق نتحلى ما إِد كنا نقلد هذا الإله . 00 


قرائ فولشر ف دذا 1 فق التطرافة .ويلك أقصى الجهد عند نشره 
( العهد الجديد )0 الذى ألغه جان ) فى أن بلطف من الخحاد الكاه ن بالربوبيه : 
ولكن دسلييه كان عزيدا متشددا . واستطرد قائلا أن اأه المسيحية هو منثى * 
كل الشروو 4 أنه حيث أنه قادر على كل ل 9 دوك رضاه وموافةته 0 
فاذًا وهبا الحياة فإنه كذلك كتب علينا الموت . وإذا وهبنا الصحة واللروة : 
فإنه يعوض مهما بالفقر والقحط والمصائب والخروب . "2 إن ف العالم 
دلائل كشرة عل ليدم بارع 34 ولكن هرا دو سول فيه علامات كثيرة بنفس 
القدر على أن العنابة الإفية . إن وجدت . قادرة على إيقاع أشد أذى شيطان؟ 
إن كل الكتب زاخخرة بأشد المديح والثناء رياء ونفاقا على العناية 
الإفية الى أفرطوا ف الثناء على رقابها اليقظة . ومهما يكن من أمر 
فإننا إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 
المتحضروغير المتحضر على السواء فى صراع دام مع العناية الإهية . 
فهو مضطر إلى أن يصد الضربات الى تنزها به فى صورة أعاصر 
وعواصف و صفيع ودرد وفيضانات ودب وغيرها دن علنف 
النازلاات الى نجعل كل الإنسان ودده غير ذى دلوي . وى 
إبجاز أرى أن البشر جميهأ عبشم رلون باستمرا - 6 حمارة أنفسهم 
من اليل الشريرة الحيثة ال ى تدبر هأ هله العنابة الافية الى يقال 
إنها ساهرة على توفير السعادة لي . 40) 


وفوق كل شئ'“ هل وجد إأه أغرااتت 5 عن التضديق من هذا ؟ إنه لأألاف 
اأسايز ظَلل فيا عَنْ أعين النشيوق 4 و استمع دون استيجابة واضيحة بريئة 


ا له 


لصلوات آلاف اللايين ودعواتهم وثنائهم عليه . والمفروض أنه حكم 
بالغ 35 بو لكك ركه سروه اللدلن والاشيهار ايو اكرات 00 
أنه خدر ولكنه يعاقب ١5‏ يعاقب شيطان رد من الروح الإنسانية . والمفروض 
أنه اول وهر بميى ادقواز سبل الرخاء والإزدهار » على حين يتعذب 
القديسون حيّ الموث . إنه منيمك دائماً فى الخلق والتدمير 040 , 


وبدلا من الإعتقاد مثل فولتير بأن الإعان بالله أمر طبيعى عام » أكد 


مس لريه 9 0 هذا ألو مان قز عر طبيعى 4 وألة جب أن اشتب سسا 0 أذهان 


5 رادقن أن : 
كل الأطننا ل ماحدون - ليس لمهم فَكْرة عن الله ... ويزمن 
الناس بألله لله دناء ع لى كلام أو ا اك الذين لا بعر فوك 2302 أكثر مم يعرف 
6 . إل معربياتئنا ه' ن أول معلمى اللاهوت . 00 يتحدثن 
لم ع ا له 5ا يتحدئن عن آدميئن محولوا إلى ذئاب ...إن قلة قليلة 
من اد 20 52 إلا لولاا م يذل كن سيبل 0 أن مجعاو | لم إأ ' )0 
وعر سحن أعان معفل الماحدين عن إعدا مهم بسع » لرى مسيلبيه 
3 
يشحل لد لل 6 فك 5 ل هاب هبك الغاضب اه العقيكة الدينية ٠‏ وقبل 
كل 06 5 أ وجل عاقل بصاءف أن الله » لكى يسير ضى البشر ويستميلهم 4 
كن أن الك سحرى بأبله الرضم اذى ١‏ رلك إئما ب لل أما عن سوم 
سيك فيو 9 ١‏ اسم 
إننا نرى فيه ... متعصيا مبغضا لليشر ا بعظ البائسان فيخص حهم 
بأن يكونوا فقراء . ويكنااحوا الطبيعة و مجمدوها » ويكر هوا اللذة 
وياتمسوا ادم واأشفماء 5 وعحتقروا اتقسهم 4 وبطلبت إأمم أن 
تدلو ا 0 الأب والأم وكل أواصر الحياة أينبعوه 8 أية أخخلاق 
كركة : 55 لبيك 0 كول يأو بة مها غير عماية باللسية للؤنساق7؟ 


وينتمل عسلييه إلى مادية كاماة ؛: وليس من الضرورى أن تأهب إل 
م وراء المادة يمال حم اشر 0 أن رتخلف لخر الماش دولوة 21 


الوراء ليفسح عوالا لاس ال بم الطفل : : من الذى خولق الله 0( وأا 


1د 


أقول كم أ الادة تعمل من تسيا بنفسبها ... واتركوأ لرجال اللاهوت 
علهم الأولى وليس للطبيعة من حاجة مبذا لإحداث كل الاثار و نازع 
الى ثراها 29 وإذا كان ازاما أن تعبدوا أحداً » فاعبدوا الشمس ع 
تفعل شعوب كشرة » فإن الشمس هى الكالق الحفيى اتنا وللصحة ا 5 
والقاته و المح والسروى .م يولكن واعيرتات | راسك فطلي لو أن 
اقرف انير اغويها لكان أقل جاذبية وفتنة لدى الجهال ... إن هؤلاء نحاجة 
إلى الغموض والأسرار واللحرافات والمعجزات والأشياء الى لا ممكن 
تنقيا 4 .... إن العساوسة والمشرعين ؛ بابتداع الآديان وإختلاق 
الأسرار . افك أرفيوا أذواق الجهال » مهم مه الطر يفة ة مجتذبون المتحمسن 
وَاللْمياع و الأمين . 09 
وصفوة القول »ع ىق رأى مس.ليية 5 الدين كان جزءاً من مؤامرة 
بين الكنيسة والدولة لإرهاب الناس إلى إذعان مريح لني المطاق 9 , 
إن الكهنة «حرصوا كل الحرص على أن بجعلوا إلمهم مرعبا متقلبا طاغية 
كثر ارو اظد را هاه كان لزاه اذ كر ن كرالك ته أجاهم حرى يكون 
صدمة مصاحهم المتنوعة اليد ومع تبعة هذه المؤامرة على رؤوس 
رجال الدين أكرر ا 5 سا اع دراي 5 
عن طاريق كافق الأغار امه :قير زلو له اكير اناك بويع فون عله نر قو 
كوه ويقودونه إلى التعصب الديبى والاضطهاد الوحشى د وعبذا : 
زعزعت الحلافات الديئية أركان الإمسراطوريات وأدت إلى 
الأوو اك .وودينة: ا لاء لك بوكتريية: وو "متها كن فخ 
الميسور إخحماد هذه النزاعات الحقيرة حبى فى أنهار من الدهاء 
إن الأنصار المتحمسين لدين بدعو إلى البر والإحسان والثآلف 
والسلام أثيتوا أنهم أشد ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البشر أو 
المتوحشين ؛ 8 مره ماري فا لامر إلى نحطم إخومبم » 
وليس ثمة جرعة لم يرتكها الناس فى سبيل 6د 
سورة غضبه 17 ... أو إقرار نخداع الدجالين لهساب كائن لا 
بوجد إلا ل خبالمم 2068 3 


0 ١ 


إمم إدافعون عن هذه المؤاءرة الضخءة المستمرة بذانها من جانب الكزيسة 
والدولة ضمك الإنسان والعقل على أساس أن دياءة خخارقة للطبيعة ٠‏ بل قل 
ديانة إرهاب » أمر لاغى عنه فى مههمة بناء الفرد والأخلاق : 


ولكن هل حقاً أن نظرية الجنة والنار تجعل الئاس على جانب أكير من 
الفضيلة » وهل الأثم الى يسودها هذا الزعم تشّبر بالسلوك الحميد والحلق 
القوم ؟ 97 ويكنى لتتحرر من الوهم أن نفتح أعيننا على أخلاق أشد الناس 
سيا بالدين ونفكر فما مايا » وسبرى طغاة ماتعدحر فان وراجال البللاط » 
ومغتصين لا" حصر شم » وحكاما لا ضاثر + بودحااق وز اننن و فاسشيث 
وأباحين فجرة » وعاهرات ولصوصا . وأو غادأ من كل صنف » لم يشكوا 
لحظة فى وجود إله محب للإنتقام » أو لم يشكوا فى عذاب الحم أو جنة 
ا الففرة ْ 
لنعيم : 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على الرغى من اعثراف كل الناس تقريبا 
ا » فإن تأثر ها على سلوكهم ضعيف . فالإله بعرد كل البعد ولكن الإغراء 
قريب عن ذا الذى ثر هبه و يفه فكرة الله ١‏ فر قايل دن الضعاف 
الباثسين المتير مين بالحاة ؛ وبعص أوراد ا يم بذرة العراطف 
والشبوات كم السن أو العجر والوهن أو تعر اميل . 9 إن الدولة ؛ 
لا الكنيسة » هى البى تاق النظام وتعود المواطنين على طاعة القوانين » إن 
القيود والضوابط الإجتاعية أقوى من الدين فى تقويم سلوك الناس "4" 
00 ؤار» ا ١‏ 5 كلاف إل «ع هود 
و نْ العللاقاث 4 م تعاقب الايام فى لاك ال دو سس على لعقل 
والذكاء . 

ولكتى يتبعن الناس مبادىء الأخلاق القوعة فإنهم ليسوا حاجة إلى 

اللاهوت أو الوحى أو ٠‏ إنهم لبوا فاح نإل < 

السليمة وححسن الاوواك:: هم يلبغى علهم 000 

ويتأملوا طبيعهم ؛ 0 مصالحهم الواضحة »؛ 5 بعبن 

الاعتبار دف اجتمع وهدف كل عضر فبيه »؛ ومن 9 يدركون 

بسبولة أن الفضيلة نعمة وأن الرذيلة نقمة على ارفاقهم من الكائنات, 

والناس أثقياء محرد أ هم جهاة 4 وه جهلة لأنكل ثىء يتآءر على 


1 بت 


الحبلولة بيهم وبين الاستنارة . وهم أشرار محرد أن عقلهم ل ينم ولم 
يتطور بعد بدرجة كافية + (*" 

ويستطيع الفلاسفة أن يبنوا أخلاقا طبيعية ذعالة » لو لم يكرهوا على 
معتقد تقايدى ١‏ اثفى ضخشية الكهنة الأقو, رأع المتساطم: ؛ 

إن اللاهوت دنذ أقدم العصور هو الذى حدد مسار الفلسفة وم ساعدها 
اللاهوت ؟ إنه حوذا إلى رطانة غير مفهوءة ... ذات ألفاظ لا معنى لها , 
أكير ملاءءة للتعمية منها للتنوير ... كيف اضطر ديكارت وماليرانش 
وليبنيز وكثيرون ا لإيتداع فرضيات ومراوغات ليوفقوا بن كشوفهم 
وبين الأفكار الخيائية والأخطاء الفاضحة البى أضه وعد الدين صفة القداسة ! 
11 احتياطيات ل يلجأ إلعا أعظ الفلاسفة لحماية أنفسهم . وى إلى حل 
المغامرة بو صفهم بانطيش والحمق وبأن كلامهم غير مهو رم إذا تعار ضت 
أفكارهم مع عيادىء اللاهوت ! وكان الفسوءة اليقظون على أثم استعداد 
هدم الادىء والاراء الى يتعذر التوفيق ييا وبين مصادهم لاقل 
ما استطاع الأفراد المستدئرون أن يفعلوه هو أن يتحدثوا ويكتبوا فى معان 
خبيئة وغالبا «طاوعة ٠وصومة‏ بالجبن » حبى يوفقوا بين الباطل والحق 
توفيقاً مخزيا . كيف أمكن أن يدعى الفلاسفة والحديثون » نحت اللبديد 
بأقسبى الإضطهاد وااتعذيب » إلى نبذ العقل واللدضوع للعقيدة ‏ أى لسيادة 
رجال الدين وسيطرمم - وكيف يتاق لأناس ٠كباءن‏ عثل هذه القيود 
والأغلال أن يطلقوا العنان لعبقر يهم ومواههم ... أو يعجلوا بتقدم 
الانسائية 259 ؟ 

وكان لدى بعض الفلاسفة من ااشجاعة ما استطاعوا معه أن يتقيلوا 
الحيرة والعقل هاديا ومرشدا لم » ونحطدوا أغلال الحرافة - لوسييوس 
ودمموقريطس وإبيقور وسيرابو - ولكن مناهجهم كانت بسيطة معقولة 
بجحردة من الأعاجرب والمعجزات من أجل عشاق الهيال حبى اضهارت إلى 
الاستسلام لأحداس أفلاطون وسقراط وزينون الخرافية . ومن بين الغلاسفة 
الحديثين اتبع هويز وسبينوزا وبيل وغر هم نيج ابيقور 59 , 


ورف مسلييه ذا هنيبت به البشر به من خسارة آبجة لسيطر ة اللاهوثت 


١9‏ لس 


على الفلسفة . ودافم عن حرية الفكر حقاً أساسياً » ممكنه وحده أن محفق 
الناس معى الإنسانية وعظمة النفس 9" , 
إنهم باظهارهم الحقيقة وحدها ممكهم أن يدركوا أفضل مصالحهم : 
والعوامل اللحقيقية الى تؤدى عم إلى السعادة . لتمد طال العهد 
معلمى الناس وهم تركروؤق ابقبار هي على السماء » فلبرجعوا 
بأبصار هم ثالية إلى الأرض . لغد تعب الذهن البشرى من اللاهوتث 
الهم والخرافات السخيفة » والأسرار العريصة والطقرس الصبيانية , 
فلينشغل هذا الذهن البشرى بعد هذا الارهاق بالأشياء الطبيعية 
والأهداض والأشياء الراضحة والحقائق المعقولة والمعرفة النافعة ‏ (2) 
فليطلقوا عدرية الكلام براافكر والصحافة والطباعة وليكن التعلمم علمانيا 
عار شايرك 5 إِذن لاسرع الئأاس يي بوها 7 د إن اليوتوازيا )م المثالية ). 
|3 اانظام الإجماغى الراهن جائر أنه سمرى؛ لأقلية ضئيدة النراء الحاهل و دفر 
فها اافساد لليجة اعرف ولابذض » على حساب الإبقاء على الملاين فى فقر 
ململ وججهل. 1 5 ونظام الملكية شو 5 البللاء 3 فالماك لصوصية 4 وقل 
كيفوا التعلم والدين والقانون لجمابة هله اللصوصية وإجازرماء )4 وأن 
ثورة للفضاء على مؤاهرة الأقلية ضد الأغلبية لها ما يررها كل الثبرير . 
ةَ ]0 --7200002 كاك ل 6-» م 2 هاا * 
رصاح فسلبية ف غفرتة الاخميرة (آين جاك كليمنت ( قائل هرى 0 
ورافاياك ( قاثل هر فى الوابع ؟ فى فراسا ؟ هل بى على قيد الحياة فى أيامنا 
هله رخال بطيدو ن إرؤؤس, هو لااء الخيايرة البشعدن المنحر فين مدا الس 
البشرق ٠‏ وءبذا لصون الناس من الطغيان 90 ؟ فلنوزع الآمة الملكية 
توزبعا عادلا . ولبشتفل كل إنسان بعمل مناسب ٠‏ وليكن الإنتاج قسمة 
متساوبة بيهم ٠‏ وليتزوح الرجال والنساء وليفترقوا متى شاءوا . ولينها 
أطغفاضر فخا فى هدارس هشتركة » وعندئذ تكون ثمة نباية للتزاع فى الآأسيرة 
وخبابة لحرت الطبقاث ولافر. وهنا تكو نالمسيحية ف الاية حفيقية صادقة؟؟' , 
وبعد أن ذكر جان فسلييه كل ما أسلفنا . خم إنحيله أو عهده الجديك 
بعارة يتحدى فيا ٠‏ أدره هو ء كل الذين ممفغتونه ويصبون عليه اللعنات : 
١‏ 9 * بل قضصيك الحضارة ) 


ا 


0 لخر واااو 3 

الأموات الذي 5 أن 3 21 اقوماء لا الي الآن شيا 

ول يعودوا بزعجوك أنفامهم . ومن 9 فأنا أضع ماية لكل هذا . 

أنا الآن 1 شىئ : لعدم : وبعلك قليل سأصبح له شَئ و د 1 

هل وجد نمة عهد أو ميثاق مثل هذا فى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الكاهن المنعزل مجردا من كل عقيدة ومن كل أمل » وهو يعيش هنسيا لا ذكر 
له فى قربة فد ترتعد فهها كل النفوس رعيا ورهيا 34 إلا سه اث - جرد 
الاطلاع على أفكاره الحفية . وخذا لم يتحدث عثل هذه الحرية إلا خخطوطته . 
وهئاك ؛ ودوك | كر اث ودوك محر فة وأسعة 'بطبيعة الإنسان 4 صب كل 
غيظه واسكيائه ف صراحة باأئة محيادبة للدين غادة العدام مما 1 بعهدة حى 
عجره تفيسكه 1 وهنا كالنث هما فو أثير صك ) المنتوذيق ( وكل مادرة لامر ى 
وكل الحاد دذى هولباخ ؛ وكل - ال ديارو لامح المدمر 4 5 شيوعية 
بابيف أبشا . واصدر فولتر «عهد) جان مسلييه بعد ردد ©» ونشره 
دى هولياخ فرحا مغتبطا » ومن ثم اختمر فى ذهن فرنسا وأسهم ف المهيد 


5 - هل الإنسان (١‏ ؟ 


إن جوايان أجوفروى دى لامترى رد على هذا السؤال بالإيجاب . ولد 
فى سان مالو ١9/١4‏ لتاجر سور : وثلى تعلما واسعا ور أن يكون 
شاعرا . وحبذ والده الوظيفة الكنسية باعتبارها أقل خخطرا »: فأرسله: إل 
إحدى الكليات ق بليسيس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا صاديقاً لاوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكبر ) أن طبيبا عاديا 
يمكن أن محصل من علاج المرضبى على أكثر بما حصل عليه القسيس الفاضمل 
من عمليات الغفران . '؛؟) ومن ثم حول جوايان إهامه إلى التشريح والطب 
وحصل عل درجة ! ف الطب من رممس ؛ وتتلمذ على بورهاف فى أيدن » 
وكتب غادة أعداث طبية ؛ ويل جراحا فى الجيش الفرنسى ؛ ورأى واحدآ 


5-00 


فى المائة من الحد والعظمة وتسعة وتسعين فى الائة من سحالات الاسيال 4 
فق ساحى القتال ف دثنجن ولوتوى + ولزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفكيره كان يممتلف 
باختلاف درجة الحمى . ومن ثم خخلص إلى أن التفكير وظيفة المخ » ونشر 
هذا كله وما يرتبط به من آراء 6 نحت عنوان ١‏ التاريخ الطبيعى لانفس ) . 
وسار البحث على هذا الماوال : « ين لا تعرف ما هى النفس . ولا 
تعرف ما هى الادة » ولكنا نعرف على أبة حال أنه لا توجد نفس با 
حدق 2 :ولدراسة: النفن: ين دراسة الجسم » ولدراسة الجسم ينبغى أن 
نبحث فى قوانين المادة . إن المادة ليسث مجرد امتداد ٠‏ إنبا أبضاً قدرة 
قل ارك ودى تققد دل لفن الاك بللا دوا ان الل 
تاف الأجسام » ولسنا نعرف أن للمادة فى ذاتها قوة الإحساس ٠»‏ ولكنا 
نشمد دليلا على ثلا القوة حتى فى أحظ الحيوانات . وإنه لأكثر إتفاقا مع 
المنطق أن نعتقد بأن هذه الحساسية تطور من إمكانية من أصل واحد ق 
المادة » من أن تعزوها إلى نفس ضفية صبث فى الأجسام عن طريق قوة 
خارقة للطبيءدة . وعلى هذا ذإن هذا المصدر الفعال «فى الادة يتطور ق 
النبات والحيوان حتى إذا كان فى الإنسان مكنه من أن يدق قلبه » ومن أن 
مهم معدته ومن أن يفكر عه . وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس ٠2.‏ 
وارئعدت فرائص القسيس فى كتيبه لامبرى فزعا لهذه الننيجة » وصاح 
منذراً متوعداً » وفصل الطبيب الفليسوف من وظيفة المراح فى اليش » 
وكان بمكن أن هب زملاؤه الأطباء لنجدته » لولا أنه كان قد كتب فى نفس 
الوقت تقريبا كتابا صغير| تحت عنوان « سياسة الأطباء » مبجو فيه دسائسهم 
تنافسهم على اوظائف الى تدر مالا وفيرا . وانضموا لك مهاجمته 
واستتكار آرائه . ورأى أن عمله فى الطب قد المار ؟ا امار يق مير ته » فغر 
إلى ليرن » وهناك شن هدجوما آندر على مهنة الطب وتحول إل الأسفة . 
وهكذا أصدر لامترى فى ليون كتاس (الإنسان 'ة) وهر يقصد 


0 


بالآلة عنا جسما ترجم كل أفعاله إلى أسباب و مليات بداة أو إاثية . أما 


0 لل م 


جسم الحيوان آلة فيتضح له من مائة ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل بض 
وير جف 3 زان مشاه تظل تتمعج ( الععج موجات متعا قرة من تقلص لا 
إدارى تحدث فى جدران الأمعاء فتدفع توياتما إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموث . وتنيض العضلات الى تفصل عن الجسم إذا نبت وهكذا , 
فالحيوانات عندئذ آلات . وإذا كان الأمر كذناك » فلم لا يكون الإننان + 5 
00 وعضلانه وأوتاره وأعصابه قر دبة الشبه 2 -5 بعيلك بالخيو 
العليا ؟ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات الفيز, بائية الكمائية فى لم 
والأبون والقهوة والشمر وعنتلف العققر لا تؤثر فى الجسم وححده ٠‏ بل إمبا 
يمكن أن تغير خرى التفكير وطبيعته 4 ومزراج الإرادة وقوما ٠‏ إنك إذا 
غير ا ث بعص الاسحة 2 مخ فونليئيل حولت ميك شخصضا الخد أبله 450 3 
إن مرض الجسم مكن أن يضعف الذهن . إن النفس تكنسب حيوية ونشاطاً 
باجلدسم 3 وتكاننب له وذ كاء كلما وى الجسم 7 والغذاء يؤثر قُْ 
كا 0 8 وعل هما فاك ( الامجليز الذين بأكلون | لل م أحمر مشو للخم 4 
غير مطهو طَيء | حيدا مل لحومنا ؛ بدو أمهم كن بشكل أو بآخر قى 
ااوحيقة تبعاً ذا اللون من الطعام 4 فهل ندهش إذن إذا وعى الفلاسفة 
دائماً فى أذها: بم حدة الجسم حفاظا على أة النفس ؟») » وأن « فيثاغورس 
وضع قواعد للتغذية كما حرص أفلاطون على تحرم اللحمر ؟ » ('؟) وبخلص 
لامترى إلى أنه : 
حيكف أن كل قدرات النفس تعتهد إلى مثل هذا الحد على التنظم 
السلم للمخ وكل أجزاء الجسم ... فن الواضح أن هذه القدر 3 
ليست إلا هذا التنظى نفسه 2 أن النفس آلة مستشر ة : 
فالنفس لذاك لفظة جوفاء ؛ ليس ادى أى إنسان فكرة عنبا . 
وجدر أن اك الإنسان المسكير لاعبى فقط ذلك الزء الذى 
ينفكر فينا 


وف كتاب ١‏ الإنسان نبات ») )١1748(‏ توسع لامئرى فى « سلساة الوجود» 
الكبيرة إلى نظرية للتطور . وفقد بعض ثقته حدن حاول مخطى اطهوة الواضحة 
بين اللاعضوى والعضوى » وفجأة نسى الآلية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 


طآ” ا ل 


المذهب الخيرى : افر ص بذورا معيلة فكت اماد من أن نُسبسا اححياة 6 
وودودل “من اسع عليه عوك ذلك أن يبع أو كريس ) لايك أن الأجيال الأول 
كانت ناقصة غير تامة ... وما كان ممكن أن يكون الكمال عمل يوم واحد 
ف الطبيعة . ولافى الفن » 9" . وايضيق الحوة بين الحيوان والإنسان 
حاو ل لامرى 3 عل النفيضص من ذيكارك : أن بر هن عل أن دعن 
الحيوانات تفكر :. 

لننظر إلى القرد والسمور ( حيوان ذو قراء تمين ) والفيل وغيرها 

فى تصرفاتها . وواضح أن هذه الأنشطة لا بمكن تأدينها دون ذكاء. 

ولى ننكر الذكاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا و هرمج نفسا فقك 

ضيءت . ومن ذا الذى لايرى أن روح الحيوان نجب أن تكون 

قائية أو رافنة حرق أت التوضين انين د17 

وليس ا فرق 0-8 يكن أبسط اسان وأذكى حيوآاك )) والبلهاء ( أو 
ذو شكل آحر *) ويستطر د لامترى فيقول فى دعابته المألوفة أن كل مملكة 
الإنسان ليست إلا مركبات من قردة #تلفة . ووضع البابا ثيوتن على 
رأسبا 9*) ولم يعد الإنسان يكون قردا إلا عندما اترع أصواتا معيئة 
لتكون تعبيرا مئاسبا عن أفكار بعينها . وأصبح إنسانا بفضل اللغة 000 , 

وهل أقر لامتّرى بوجود إله « مركا أول » لآلة العالم ؟ وكأن فولشر 
وديدور قد دافعا عن هذه الحجة من الحاجة إلى وجود نظام للكون . 

إن كل تفكير يقوم على العلل أو الأسباب النهائية تفكير طائش . 

إن الطبيعة تمهد الطريق للسيد الير جوازى لدت دنا دون أن 

بعر فه 1 إن الطبيعة عمياء سوان 55 الحياة 3 قدر م هى در بئة حون 

تدهزها وكا انا عون نظر خلقت عانق تبغر ان + تفإنا كذلاك 

صئعت دوك تفكر 3 آله تفكر 60 , 


0-0 


و يكن لامترى ماحداً صرحا . إنه تظاهر بالميل إلى نبذ موضوع الإله 
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على أنه غير هام « فليس مبمنا من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أو أنها خلقت . أو أله يوجد أو لا يوجد إله 6 . 7" ولكنه نشل رما 
عن صديق وهمى ١‏ إن العام ان يكون سعيداً مطلقاً إلا إذا كان ملهدا .> 
فعند ذاك لا تكون نمة مزيد من خلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكئيسة ولا مزيد من الحروب الديئية » وتمكن للإنسان أن يعر عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور بالإثم "© وقنم لامترى بالنسبة لشخصه بالمادية 
(المذهب الادى ) و أختم كتابه ( الإنسان أله ) بعبارة جريئة متحدية : 
(هذا هو منبجى ‏ بل هو الحى » إلا إذااكنت قد ضللت كشراً . إنه موجز 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردتم » . 07 وبحتمل أنه من قبيل الدعابة أهدى 
لامئرى بيانه « اللاأدرى » ( الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورع والعالم 
الفسيولوجى الرحت فون هوللر الذى رفض الإهداء فزعا جزوعا ق خطابه 
إلى « صحيفة العلماء ) عدد مابو ١/48‏ . 

إن المؤلف المخهول لكتاب « الإنسان آلة » أهدى إلى كتابه اللحطير 

قد ماهو ادغو عالرف١‏ 6 :وإ الأشعر. إلى مدين بالتقيل 7 

والديووو فى ؛ إذ أدل مبذا التصريح ... إنى أعلن هنا أن الكتاب 

الذى نحن بصدده لا يانم مع مشاعرى » و أعتير أن فى إهدائه إلى 

شخصى إساءة بالغة تفوق فى قساوتما كل إساءة وجهها المؤلف 

الهول إلى كثير من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأكد الجمهور أنى 

لا علاقة لى مبذا المؤلف ... وأنى لا أعرفه ... وأنه بجدر لى أن 

أعثر أ كو افق يننا ل الاو اء أعظر كارئة عاقة يمكن أن تل 

كار 

واستمر لامترى يطبع الإهداء فى الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 

وتناول الناس ١‏ الإنسان آلة ») بالتقد والغحيص على نطاق واسع » 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب 
فى هذا الحلد الصغر وشجب الثقة بالنفس وتبيان مواضع مجانبة الحقيقة . 
و و واشجا على الإطلاق أن النفس والجسم يغلبهما النعاس مع 59 
وبعض الكتاب أكثر | إشراقاً فى أحلامهم وأوهامه مني فى كتابائي . وقد 
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يستقر جسم مريض فى ذهن سلم مثل بوب وسكارون » ولن يسم محبو 
ادوم النادرة أمهم لا يزالون ' فى م حاة الصيد . إن لامترى نفسه الذى كان 
كشير المراح نشر ندا مزعوما لكتابه ؛ فى رسالة غفل من اسم الأؤلف 
عنوان ١‏ الإنسان أكير من آلة» ‏ ور مما كان هذا وسيلة لذب الأنظار إلى 
كتايه الأول . 


ومن ناحية أخرى رعا كان لامترى متأثرا تا بالحجج الى تساق ضد 
المذهب الالى » ونحن نعلى أنه كان مهما بشرح ترمبلى (1744) للقوى 
التجديدية ف الماء العذب لبمضص الحيوانات اللائية البسيعلة » مما لم يتفق بسهولة 
مع النظرية الآلية و وكان جورج سقتال الذى اشر برأيه فى وجود نارية 
فى الأجسام ٠‏ قد قلب فى جرأة (1711) الفرضية الفسيولوجية » ذلك أله 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى محدد أفكار النفس واختياراتها » فإن 
النفس ‏ وهى العنصر اللمتأصل النشط ‏ هى الى تتحكم فى مو الأعضاء 
وعملها . وكان تيوفيل دى بوردو ‏ طبيب د«المبير - يعتقد أن العمليات 
الفسيولوجية » حبى أسط ا حضم غير قابلة لتفسيرات آلية أو 5 يميائية 
0 وعرض جان بابتست روبينيه لحيوية كونية وهبت كل الادة 
لاني باس كان ايها أن الام سرود أن ور تفي بعد اط شك 
المادة بازاء الحياة . 


وفى الوقت عينه انتقل لامترى ليستنتج «لذهبا قائما على اللذة من فلسفته 
المادية . وق كتب ثلاثة مستقاة .. شق السعادة » واللذة » وفن الاستمتاع ‏ 
أعلن أن حب الذات هو أسم اسان وأ الالمة الحسية هى أعظم الحر ( 
وكره حفر اللاهوتين الماك تحواكن 0 عو المنعة المقلرة | لزعو 
ورأى أن كل الملذات حسية حقاً . ومن ثم فان البسطاء من الناس الذين 
لا مبتمون بالحياة الفكرية أسعد حالا من الفلاسة » ويقول لامرى : 
لا لتقن أى إنسان على انغماسه فى الملذات الحسية ما دامت لا تنطوى على 
أى ضرر للغغر » ولا جوز أن يعتير أى إنسان مسثولا مسئولية خلقية عن 
جرائمه لأها نتاج الوراثة والبيئة اللتدن لا سلطان له علبما » وينبغى ألا 


#4 


يعاسلدوه بالعفاات بل بالدواء 5 وخزم حم ى تمع 3 بل و دشفغقه تعبر ف 
محتمية كونية . ومن المرغوب فيه أن تار لمناصب القضاء أمهر الأطاء 4" 


وكات هذه الآراء من علاثم إنتصار أبيقور ( وقد أسىئ' فهمه ) على 
زيئون فى فرنسا القرن الثامن عشر : واستسامت الفلسفة الرواقية ثى العهد 
الزاهر للويس الرابع عشر » لدفاع الأبيةورية عن مذهب اللذة فى عصر 
الإستنارة » واشمواية المادة وإطراح الأطة . فلا عجب أن يشتد الإقبال 
على كتب لاترى «ن جمهور #رر من أوهام الللاهرت وأرهثّته الشكليات 
التقليدية والقيود اللخلقية . ومهما يكن من أمر فإن التمع المهذب نفر من 
لامر ى باعتياره مفكرا ارجا على جماعته كشف عن كثير من معتشّدات 
الطبقة العليا . وهو عاجز عن ضبط النفس . وهاجمه رجال الدين ميعوثا 
من عند الشيطان . واستحث رجال اللاهوت فى ليدن الحكوهة الو لندية 
لإبعاده عن البلاد . وف فيراير ١7/44‏ دعاه المفكر الخر فر درياك الأ كير 
شوو إل يرومنا ا وستهد وااننا . وضمه إلى أكادعية العلوم فى برلين » 
واستأنف لامترى ممارسته مهئة الطب وكتب عن اأربو وعن الدوستتاريا 
أحاثا اعتيرها المللق اأحسو ها كتنب هن 'توعها ... وعد أن اصطدم فولتير 
بلامترى : ق حاشية فردريك . كتب إلى ادام دئيس. ف 5 نوشير دوا 


يشول 1 
هنا رجل ون دأ 3 م لاهير ف ٠‏ 5-5 عبار ة عن ألعاب 
نارية » على شكل صواريخ ٠‏ السماء داعا ثر ثراثه هسلة لبضمع 


دقائق . ولكنبا مزءجة بعد ذلك إلى حد مو . اه القهدذون أن 
يدرى كتايا رديئا . داب فيه على تحر م الفضيلة والندم وامتداح 
لرذائق.وحرضص فيه قراءه على الحياة الاتلفة والمنافية للأخلاق 
والحشمة ‏ دون قصد سيىء منه . وى كتابه هذا أل من اللمسات 
المشرقة + ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إما أشبه بومضات 
يرق فق الايل .. اللهم حل بيبى وبين اتخاذه طبيبا لى : إنه قد 
يسعطيى عقارا مزعجا يدلا من الراوتف يك ل براءة . ثم يشرع ى 
الفشدك والسكرية . وهذا الطبيب العجيب هو قارىء الملك . 


هيم 


ج7158 عن 


وأحسن ماق ا موضوحع أنه يقرأ له كتاب / تاريخ الذنر لكنسة ) إنه 1 
مات من الهم حاث من الكتاب ع وهناك مواضع يكاد عتلق فأ 
الماك والقارىء من الضعدلك 0 5 


وكان لامترى قد وصف الموت بأنه خاتمة مسرحية هزلية ساخخرة تمثل , 
وق ١١‏ نومير ١/0١‏ ء وهو فى اثانية والأربعين قدم نفسه مثالا هذه 
المسرحية . فى مأدبة قدا أقامها له مر يض عالمه من داء عضال » وأدم 
بغطيرة من للم الطير » فانتابته حمى شديدة وقضى تبه . وهنا قتل المرص 
طبيبه 29 . وكتب الماك مهل» المناسبة رثاء جميلا . وتنفس فولتير الصعداء . 
والتقات أفكار الرجل المتوف إلى دبدرو ودى هولياخ 5 إلى روح 
العصر . 


الةقم.: ا الن) ضع كس 


*ا/اظ 1‏ مكلا 
-١‏ سئوات الضياع والكسل : 1١1/١‏ ب ١748‏ 


ولد ديدرو فق ه أكتوبر 9لا( فى لا محرز فى شمبانيا » على مسافة 
بم ميل من دبجود , وكأن أبوه ديدبيه دبدرو يشتغل بصنح الأدوات 
القاطعة و نخصص ق صنع آلات الراحة وكانت الأسرة تشتغل هذه الحر فة 
لائى سنة خلت . ولم يرث دئيس عن أسلافه ثباتهم القانع على مهنهم 
و عقيد مهم ع ولكنه لم 32-7 بوما عن أجل'له و<دسن تقديره لا مانة 5 
الموسومة بالبساطة وأقباله على أعمال البر والحر فى هدوء . وينقل عنه دنيس 
قوله « أى ببى » أى بى أن العقل وسادة ممتازة وثيرة ولكبى أجد وثارة 
وراحة 0 سحن أسئك رامق إلى وسادة الدين والقوانين د وهنا ف 
حملة وأحدة تردد الصوتان اللذان سعا فى فرنسا القرن الثامن عشر  .‏ 
وكان له أخ أصبح كاهنا وخصا لدوداً لدنيس 1 وأغوت دخولت الدير 1 

وكاد دئيس نفسه أن يكون كاهنا » ذلاك أنه مئل الكامزة حوى الدافسة 
عشرة من عحمره التحن عدر سة سوعية ق لا يرز وف الثانية عشرة حلق 
شعر رأسه وارتدى غفارة سوداء ( لباس الكاهن فى الكئيسة ) وعاش حياة 
الزهد والتفشف » وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فها 
بعل » يأنه فيض هن حماسته 2 وأنه كان قل خم الحافز الأول دن 
جنسى ينمو بين جنبيه فخاله صوت الله 7 . وأبتيج الوالد ديديبه هذا النداء 
الباطى الجديد لدى أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باريس ( 19798 ) لياحق » 
بكلية ( لويس الأكير ) اليسوعية هناك ومنها حصل فى ١170‏ على درجة 
الأستاذية . ولكن كا حدث فى حالات كثيرة كان اليسوعيون يفقدون 
راهبا مرئدثا شعول ذهنه وصقمّله : وأكتشف دبيس أن بار يس عبارة عن 


ل /ا د 


ماخر أكر مما كنائس . فخلع غفارته وتخلى عن ورعه وتقواه ؛ وأنصرف 
إلى التدريب عند أحد الحامين . وسرعان ما نبد القانون ٠‏ وقضى عشر 
سنن يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعالى آلام الفقر فى حجرة فوق السطح ؛ 
ونقك صير والده مع عنه النفقة » ولكن والدته كانت تمده ببعض المعونة 
حفية . وأقرض دئيس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 
وأعطى دروسا خاصة فى الرياضيات » ودبج العظات للقساوسة » وأشتغل 
كاتبا عند بائع كتب » وى نفس ااوقت تابع دراسته فى الرياضيات واللاتينية 
واليونانية والانجليزية » وألم الماما جيدا بالأيطالية . وكان متمرداً على القانون 
ولكنه كان تواقا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . لم يتعلم النظام والانضباط 
قط 2 ولكنه تقريباً تعلم كل ما عداً ذلك . 


وكان مفلسا خالى الوفاض » ولكنه ممتىء حبوية وقوة © ووقع قى 
شرك الغرام وأعتّزم الزواج . وكانت انطوانيت شامبيون تكيره بثلاث سنن 
وتمانية أشهر » ولكنبها كان سيدة . وعنفته على شبابه المفاجىء » ولكنه 
أكد لا أن هذا مقدمة لحياة زوجية أميئة » وأنه سيكون رفيق حياتها غاص 
الأمين إلى الأبد . م أن خطابات غرابى الأخيرة موجهة اليك » ولتعاقبى 
السهاء باعتبارى أشر الناس وأشدهم خيانة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى أحد غضرك )2 . ونقضت أرق خطاياته هذا العهد . واستسلمت والدة 
أنطوانيت ادموع أبنها ولفصاحة اللحطيب ولسانه الذرب » ووافقت على 
الزواج شريطة الحصول على موافقة أبيه . وحمع ديدرو ما يكى من المال 
لسداد نفقات العربة إلى لا يرز على بعد ١86٠١‏ ميلا . 


ووصل إلى لا تخرز » وهناك تأثر والده بتجارب طبغ وصات إلى أبنه 
لترحمته لتاريخ اليونان عن الأنجليزية . وعرض الوالد أن يقدم العرن لأبنه 
فى أى عمل . وكان على دئيس أن تار » ولابد أن يقع أختيارة على شىء ما. 
فأعلن الشاب عن تلهفه على الزواج فعنفه أبوه بّسوة على أنه شاب عاق 
كسول مبىء التدبير . ورد الأبن ردا وقحا ؛ وأقسم أن يتزوج سواء وأفق 
أبوه أم لم يوافق ؛) ودول أى عون مادى منه . وسجنه أبوه فى دير محى ؛ 


ل © 


وهرا سب دنيدس وسار عل قادهيه معان ميلا إلى #:روى حدى استمل عر به 
هناك , وعاد أدراجه إلى باريس . 

ولكن مدام شامبيوت كانت مص.ممة على ألا تعرز وج أبذا من رجل 
متفصل عن 0 دبارق, لحي سيره 
لأيكاد علك من حطا ام الدنيا شيك 14 وأنتانه مر دض شى لم فأما علمثأنطو البنت 
يذلك 50 ]ليه مصطحية أمها معهأ قفسرأ 3 وهناك اماد معار ضة الأم. 
وسبرت مدام شامبيون وأبئتها على العناية بالفياسوف المريض » وف " لوفير 
م ع / ا تزودت )) الدث من تمدو / ١‏ ما كان يسهى اأواحد ميهأ الاخخر ( 
فى منتصف الليل فى كنيسة صغيرة أثرت عثل هذه الزيجات السرية . 
وأبوج الأزوجان باجاب طفاة بعك لدعي شوو 4 ولكمبا 1 وار لأ كبر من 
ستة أسابرع . وولد لما ثلاثة أطفال آخرين جاوز واحد هنهم سن الطفولة . 
وأثبنت أنطوانيت أنها زوجة مخاصة ولكن رفيقة غير ملامة عاجزة عن 
متابعة #ليقات أو شطحات زوجها الفكرية » غير راضية فى شىء من 
المراح » عن دخله الضئيل من ألير حمة . وعاد إلى مشاهى الفساد يعيش 
على القهوة ويلعب الشطرنج . وى ١45‏ كان قد إنخل له عشيقة هى مدام 
بويسنيه » ومن أجلها كتب 0 الأفكار الفلسفية 1١‏ الحل اازائمة ) فو ( رسائل 
إلى العميان 6غ ء 


وكان منذ وقت طويل قل أستسلٍ لفتنة الفاسفة الى تجتذبنا داتما » لأنها 
لا نجيب أبدا عن الأسئلة الى لا نكف مطلمًا عن القائها . ومثل بعض 
المفكرين لأحرار فى هذا القرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عميعًا بقراءة 
مونتانى وبل » ووجد فى كل صفحة تقريبا فى ١‏ المقال ) وفى ١‏ القاموس , 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذبة كيرة مر اجع فو امو أقاو انه إلى الروائع 
الوثلية إلى الأسئزادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومان ومخاصة 
دمموقريطس » وأبنيقوز ولوكريتس . وكان هو نفسه , الفليسوف الساخر ؛ 
ل سوه د درفي فا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا ‏ ولم تتيسر لء نفقات زيارة 
إنجائرا مثل فولتر ومولتسكبو » ولكنه تع أن يقرأ الأتجلعزية فى سهولة 
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وبسر . ولو ليستم:ع بالشعراء والكتاب المسررحيين الاتجليز . ولسوف نرأهة 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » مثل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فر انسيس بيكون إلى قهر الطبيعة وطريق اأبحث 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى تمجيد التجربة أداة عظيمة للعقل . وأستمع قى 
سبى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة أخرى عند إعداد الموسوعة ‏ إلى مماضرات 
فى البيولوجيا والفسيواوجيا والطب . وشهد طيلة سنوات ثلاث مؤمرات 
رويل فى الكيمياء ودون ملاحظات فى 08؟١‏ ورقة من القطع الكبر ' 
ودرس التشريح والفيزياء » وتمثى مع رياضيات ١مانه‏ » وتابع الأمحاث 
من بيكون إلى هوبز ولوو والربوبيين الآ لير .وقة4لااتر كا شافتسيرى 
وبحث فى الفضيلة والحدارة » وأضاف تأملات من ا 
التقلبات يؤمن بأن ادير والحقيقة والجميل كلها مؤتلفة تقريباً » وأن قانونا 
أمخلاقي| مق سس أعل العقل » لا على الدين » يفيك النظام الاجماعى بدرجة كافية . 


وأصدر فى 11/45 » مدفوعا بكل هذه الحوافر وكْياله الواسع الحصيب» 
كت'به ( أفكار فلسفية » دون أن يذكر هم المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
يمكن معه أن ينسب إلى لامترى » بليغاً إلى سحل مكن عه أن ينسب إلى فولتر. 
ورا كان لكلمهما يعن الفضل فيه يدا بدفاع عن « الانمعالات ) وهنا 
حاول الفكر الحرىء » متفمًا قى ذلك مع صديقه روسو ) أن يبرهن على أنه 
لا ضير من « أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح خصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى اه ى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة : وان يبلغ 
شىء ذروة السمو فى الأخلاق أو الأعمال بدون الآنفعالات ٠»‏ فقد ترجع 
الفنون القهقرى إلى طفواتا » وتتقلص الفضيلة الى أنفه الأعمال بدوما!؟ . 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . وبجدر أن يكون دناك بعض 
ااتنسيق بينها » ولا بد من إنجاد طريقة ليكبح الواحد حماح الآخر . ومن 
هنا نحتاج إلى العقل » وينبغى أن يكون أعظم هاد ومرشد انا » وهنا 
كانت محاولة مبكرة فى عصر اتنوبر لاتوفيق بين العقل وااوجدان ؛ بين 
فوأشر وروسو . 


1 عت 


وكان ديدرو » مثل فولتشير ؛ فى أولى مراحل تطوره وثموه » ربوبيا . 
أن شواهد تصمم العام وتكوينه ترغم على الإيمان برب ذى بارع . ويمكن 
أن بفسر 0 الالى المادة والحركة » ولكنه لا يستطيم تفسير الحياة اليو الفكر. 
أن ماحد المستقبل نحدى الملحدين أن بفسروا عجائب حياة الحشرات الى 


ككشتضاع] حالءها أعاث ريومر ونونة: : 


هل رأيم فى تفكر أى إنسان وأعماله » ذكاءا ونظاما وحكة 2 
أكثر من تركيب الحشرة ؟ البست بصمات الإله وأضحة ى عن البعوضة 
الصغيرة وضوح موهبة التفكر في أعمال وا العظم ؟ . فكروا 
نقط فى ألى لم أبرز لكم | لا جناح الفراشة وعين البعوضة ل د 
مكن أن أسحفكم بثقل الكون! . 


ومهما يكن من أمر فأن ديدرو نبذ فى إزدراء الإله الذى جاء به الكتاب 

المقدس حيث ذا لدمعل] الرفيه عبار 7 فاية احير وث والمسوة »2 رآ 
الكنسسة ال بى نشرت هذا المفهوم م مليع الحهل 55 والأضطهاد . 
وهل ثمة شىء أشد حقاً وسخفا من أن بجعل الما موت على الصليب لمهدىء 
من غضب الله على رجل وامراة ماتا هنل أربعة آلاف سنه , م ا يقول 
بعض رجال اللاهوت و إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل خلاص نفس 
واحدة » البس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسم اأرب 
1 إلى المت ؟ ول يعترف ديدرو بأى وحى الى سوى الطبيعة نفسها . 
وناشد قراءه أن برتفعوا إلى مفهوم رب جدير بالكون الذى كشف عنه العلم . 
وطالب و بتكبير إلاله وتحريره7" ) 


وأمر بر لان باريس باحراق الكتاب بمعر وه المدع ى العام بسمة ١‏ تقدعه 
إلى الأذهان الفلقة المضطربة الحرئية أشد الأفكان سينا وأجر اف: 6 بال 
من شأمها إفساد الطبيعة البشرية 1 دبوضيه كل الأديان ف مستوى وأسول 
تقربياً ؛ فى ارتياب مصطنع . حتى ينبى إلى عدم الأعتر اف مها حميعا(" 
ولا كان أحراق الكتاب الصغير ( 7 يوليو 1745 ) عثابة أعلان 
عله )© فوجد له عدداً غير متوقم من القراء ؛) وترجم 95 
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الالمانية والأيطالية » ولا تمامس الناس بأن ديدرو هو مؤافه » أرتفع إلى 
مر ابة تداق فولشر د ونسم مني الناشر 6 سلمأ ذهياً . أعطاها لعش ته 
الى كانت ى حاجة إلى ملابس جديدة . 


ولما تزايدت مطالب مدام دى بويسييه » ألف ديدزو كتاباً آخر(1748) 
سمع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسبحية من 
هجوم ثان . ففاجأ رجال الشرطة المؤلف فى داره وصادروا #طوطة الكتاب» 
أو كما يروى بعضهم ؛ قنعوا بوعد منه بعدم ذشره . وعلى أية حال لم بظهر 
كتاب و نزهة الشكاك ع حبى 18٠0‏ ولم يزد هذا الكتاب شيئا فى شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره . ولحأ إلى حيلة الفليسوف الأثرة 
اديه ف روشق 2 لا يوه اير اي + نقهيا روا وقافال بووعلة الرحدوة 
و الله والطيعة نش دبواحة:» الكون:المادى والالسنان لزنا إلا مظطاهر الذات 
لآلحية ) وملحد » بأن يشرحوا وجهات نظرهم فى الألوهية . ويككرر اأربوبى 
فى <اسة الحجة المأخو ذه هن تصميم الكون ؛ وم يكن ديدرو مقتئعا بعد بأن 
تكيف الوسائل مع الغايات فى الكائنات هو تكييف رائع ممتاز يمكن تفسيره 
بعملية عمياء من تطور أتفاق جاء مصادفة . أما الملحد فيصر على أن المادة 
وااركة والفيزياء والكيمياء تفسر للكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مدكاة الأصل أن المنها ... أما القائل بولا الوتحوف» نوكانت له الكلية 
الأخرة والقول الفصل » فيعتقد أن الذهن والمادة أبديان معاً » وأنهما يؤلفان 
الكون » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورمماكان درق ثرا سند ا 


وكان عام ١74/8‏ مشراً ومجهداً . كانت أنطوانيت قد وضعت طفلا . 
وكانت هدام دى بويسييه تطالب بتعويض عن اازلى والفجور » ومن المحتمل 
أن ديدرو » رغبة فى الحصول على امال بسرعة » كتب! نذاك قصة فاجرة 
والحلى الزائفة » وبناء على ما أوردته أبنته ( مدام دى فانديل مستقبلا فى 
كتامها : مذكرات من تاريخ حياة وأعمال ديدرو ) ولاينبغى الأخا. 

٠‏ بم جاء به قبل التأكد من صحته ‏ فأن ديدرو ذكر لعشيفته أن كتابة قصبة 
مسألة سملة نسييا » ولكلبا تحدته فى ذلك فراهن على تأليف قصة ناجحة فى 


اس 


أسبوعين 6 ووأضح أله كان يقلد كر بيوك لنامالأطع) الأصخر قُْ ١‏ الأريكة» 
حيث أنوذت أريكة :تذكر من جديد عدد العاشقين الذين كانت تكن 
تحمبم : ونحيل ديرو حاتما سحدر يأ عنك ال السللاطن إذا وجهه إل الجل 
الزائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ءا قاسى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه احاتم السحرى إلى ثلاثين سيدة » وما كاد يفير عنصر التشويق 
والأمتاع ف المحلدين كلبما . وخلط اأؤلف البذاءة بشىء من الملاحظات 
المشرة عن الموسيى والأدب والمسرح ‏ وأضاف حلما رأى فيه السلطان 
طفات سمى ( التجرية ع أخذ ينمو ويكر ويقوى حى دمر معيداً قدعا أسيىه 
( الأرضية » وحقق الكىتاب غرضه على اأرغم من إقحام الفلسفة فيه , 
حيثٌ أمكن أن اه مالا . ودفع الناشر أورنت دوراندا لديدرو مبلخ 
جنيه فى المخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن يباع إلا خاسة 
فقل عاد بربح وفير . وخخدرجت سث طبعات بالفرنسية فى 1١48‏ وظهرت 
عشر طبعات فى فرنسا بين عابى ١9٠١‏ 1560 والواقع أن هذا أوسع 


كات دبدرو أنأشارا م عاد طبعات (40) : 


وبدل ديدرو هن طبعه وحالته النفسية حين كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير كتابه و مذكرات فى موضوعات مختلفة فى الرياضيات , 
1748 ) الذى هم أنحاثا علمية أصيلية فى الصوت والجهد ومقاوءة اطواءء 
وتصميما لارغن حديك ) مكن أن يعز ف عليه أى إنسان . وال 
( محلة الرجل المهذب » م وصحيفة العلماء ) على بعض المثالات » بل إن صعيفة 
البسوعيين و دى تريفو ) إمتدحما » ودعت إلى مزيد من مثل هذه الأعماث 
من رجل بارع قدير مثل مسيو ديدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشيق واضح 
غير متكلف بقدر ما هو مبدع 7 . وظل ديدرو طوال حيراته ينطلق بشكل 
غير متواصل إلى العلوم الطبيعية . ولكن إزداد ميله إلى مسائل على النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل ##ال تقريباً أكير المفكرين أصالة 
فى زمانه 


## 


؟ -الأعمى والأصم والأبكر 11/44 - ١وا١ا‏ 


لفت نظر ديدرو بوجه ناص مسألة كان قب أثارها ولم مولينكس 
الايرلندى ١595‏ : هل يستطيع إنسان ولد أعمى كان قد نعم القييز بين 
مكعب وجسم كروى باللمس . أن يفرق فى الحال إذا عاد إليه بصره » ببن 
هذين الجسمين ؛ أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض الدرة فى 
العلاقات بين الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرئية ؟ وجاء الجواب الثانى 
من مولينكس وصديقه لوك . وق 4 قام ولمم شزلدن بتجربة ناجحة 
على صى فى الرابعة عشرة من عمره » كان ضريراً عند الولادة » وكان لزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من الغيز بين الأشكال بالنظر وحده . 
ولأحفك ديقوو نينا بعنارة عار تيعاة درلا سولف رسن الل فقن بره 
فى عامة الأول » ول يسترده قط » ولكنه إبتدع لنفسهكتابة رياضية خاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكتسب قدرة إلى درجة عين معها أستاذا 
لارياضيات ردج . ١‏ 

وف أوائل ١/44‏ دعا ريومور مجموعة #تارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
حدث عند إزالة الضمادات عن عيى امرأة أجريث لا عملية لعلاجها من عمى 
خلتى . وأستاء ديدرو وجرحت كبرياؤه لأنه ل يدع هو والفلاسفة الأخرون 
إلى هذه المناسبة . وباستهتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أنترفع 
الضمادات أمام و بعض عيون لا قيمة ولا شأن لا(" » وطبما لما روته أبنة 
دبدرو أساءعت هذه العبارة إلى مدام دير ى دى سانث مور الى كانت 
تفتخر بعيلا والى كانت العشيقة ادالية لمدير المكتبة الحالى » أو كبر مراقى 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك يبر » الأخ الأصغر المركيز 
رينيه لويس ) . 

وق 4 يونيو نشر دوراند كتاب ديدرو ( وسالة عن العميان لحخدمة 
المبصرين » وكانت على شكل رسالة موجهة إلى مدام بويسبيه . وبدأت 
بوصف زيارة قام مها ديدرو وبعض الأصدقاء ازارع كروم أعمى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل المكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عليه فيه زؤجته 

(م "ا قصة الحضارة ) 
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بالليل فى إعادة كل شىء إلى مكانه بع فساد النظام أثناء الهار . وكانت 
حواسه الباقية أحد وأقوى من حواسي الناس العاديين م وهناك بالنسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من لعومة الأجسام ‏ » وهى فروق لاتقل 
دقة عن الفروق بين أصداء الأصوات © ولاخوف من أن مسب خبطا 
أن سيدة أخرى هى زوجته » إلا اذا كان فى المبادلة كسباً له 0010 و .يكن 
يدرك كيف يعرف الانسان الوجه دون أن يلمسه . واتحصرث روح الجمال 
عنده فى الأشياء الملموسة وى رخامة الصوث وانفعة ولا يجد عاراً بي العرى 
لأنه مجد أن فى الثيابحاية من الجو لا اخفاء الجسم عن أعين الآخرين . 
واعتير السرقة جر بمة كبرى لأنه يقف حياها عاجزاً لاحول له ولاقوة . 


وخلص ديدرو إلى أن أفكارنا عن الصواب والحطأ ليست مستمدةمن الله 
بل من رتنا الحسية . بل وحبى فكرتنا عن الله يجب تعليمها » وهى أيضاً 
مثل فكرثنا عن الأخلاق » نسبية متنوعة . ووجود الله مشكوك فيه لآن 
البرهان من أصل الوجود فقدكشراً من قوته . حقاً هناك شواهد وبراهين 
على التصمم والركيب فى كثير من الكائنات والأعضاء مثلما هو فى اللبابة 
والعين ؛ ولكن ليس ثمة شواهد غل اتصميم فى الكون باعتباره كلا » لآن 
بعض الأجزاء عوائق ‏ إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجزاء أخرى » وكل 
تركيب تقريباً محكوم عليه أن يلهمه تركيب عضوى آخر وتبدو 0-7 مثالا 
رائعاً لتطابق الوسائل مع الغايات 4 :ولكق فمبا عيوب وشوائب 
( كا يوضح هلمهولئز هذا تفصيلا فها بعد ) وئمة عفوية 0 
فى الطبيعة » ولكها نص عمياء . وتؤدى إلى كثير من الحلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . ٠‏ وزعم ديدر و أنه اقتبس من كتاب و حياة دكتور ليقولا 
سولدرسون واخلقه أو لفه دم انشليف ( وواضح أ نهلم يوجد قط ) ' 
فأجرى على لسان الأستاذ الأعمى قوله « لماذا تحدثنى عن هذا المشبد 
الجميل الذى لم يصنم من أجلى قط ؟ . .. إذا أردت مني أن أومن بالله 
فينبغى أن تجعانى ألمسه '' وفي سبرة الحياة الوهءية هذه رفض 
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سوند رمن الإعان بالله ا وعزا نظام الكون إلى انتقاء طبيعى للأعضاء 
والركيبات العضوية عن طريق بقاء الأصاح . 

كل تركيبات معيبة اقصة من المادة اخختفت. ولم ببق مما إلاما انطوى 
تركيبه على تعارض غير ذى أهمية » والبى بمكن أن تستمر وتبى بوسائلها 
الخاصة وتتوالد بنفسها .. . بل إن نظام العالم الآن ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجات الضخمة الغريبة تظهر من <ين إلى حين . . . ماهوالعالم ؟ 
إنه مركب تخاضع لثورات تشير كل ممأ إلى نزعة ملحة إلى التدمير 6 تسلسل 
سريم للكائناث يعقب بعضما بعضاً . ويدفع بعضها بعضاً م تخب 157 وتم 
ديدرو مهب اللاأدرية . () وأجديرتاه باسبدق: ؛ إننأ إد نضع ا معرفةَ 
الإنسانية ف ميزان مونئتاى فلن نبعد عن شعاره » /اذا لكتسب المعرفة؟ 
إننا لا نعرف شيثاً عن طبيعة المادة » وعن طبيعة الذهن والفكر ؛ لاتعرف 
إلا أقل من ذلك . بل لانعرف شيئاً إطلاة؟ 219 , 

وحملة القول إن رسالة ل وأروع ما كتب فى عصرالا ستنارة 
قفر نسما . إنه كتاب حميل ساحر من حيث السرد والقصص 4 كا آله يتماز 
بدقة الملا حظة والتبصر البارع العطوف بو صقه 6 فى علم الئفس 0 عكار 
محيال مثبر بوصفه محثاً فى الفاسفة »؛ وهوهرشق قرب اننهاء صفحاته الستين 
ولكنه م بعض ما بجاق الحشمة مما لايكاد يلين برسالة مفروض امأ 
مو جهة إلى سيدة 4 ولكن ربا كانت مدام دىئ بو درسديهة معو دة على تحامل 
ديدرو بدن بذاءة السوقة وسعة الأطلاع والمعرفة ٠.‏ وشمل البحث 00 
الاظ ء اراح نم عرف فما بعد با..م طر بقة لوس 0 1 

وأرسل فوتتير الذىكان آنذاك فى باريس ( 1745 ) إلى ديدروتقريظاً 

حاب العف قال اليف وار اك فى سرود بالغ "كتابك الدى يذ كر الثىء 
الكثشر ويوحى بشىء أكر . وكنت مئل أمد أقدرك أعظم التقدير »؛ بشدر 
ما أحتقر أولئك الهمح الأغبياء الذين ينقصون من قدر مالا يفهمون . 


(«) ماث سوندرسن ؛ طبقاً لما رواه أصدقاؤه » ٠توسكاً‏ 53 : 
واستاءت الجمعية الملكية باندن هن تسبة ديدرو الالحاد إلى أذ أعضائما ع 
ولم تسمح له قط بالانضمام إامها عضواً مراسلا . 


اس لس 


ولكنى أعثيف لك أنى لست من رأنى سئدذرسن الذى يذكر وجود [له ه 
لأنه ولد أعمى . ورمما كنت تخطثاً » ولككن لو أنى فى مكانة لاعير قت بوجود 
كائن أغظلم بارع وهبنى اضافات كثزة تكمل البصر. أوذ من كل قلبى 
أن أنحدث إليك . وليس سدهنى أن تعتقد أئك واحد من عخاؤقاته» أو أنلك 
جزء دلق |اتذظم دن مادة أبدية ضرورية . وقبل مغادران لؤنفيل أرجو 
أن تشرفنى بتناول عشاء فلسق معى» فى دارى بصحبة بغض الحكماء . 

ورد عليه ديدرو فى ١١‏ يوئية : 

سيدى الأستاذ العزيز : إن الاحظة الى تسلمت فما خطابك من أسعد 
لحظات الحياة . . . إن رأى سوندرسن ليس رأنى ولاهو رأيك . . . إنا 
أومن بالله » ولكنى أنسجم كثيراً مع الملحدين » ومن المهم جدا ألا تخلط 
ببن الشوكران ( نبات يستخرج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 
مبمنى مطلقاً أن تؤمن بالله أولا تؤمن به . وقال مونتانى إن العالى كرة تخلى عنما 
الإله للفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين حوها . . .20 . 

وقبل ظهور أية نئيجة لهذه المراسلات قبض على ديدرو . ذلك أن 
الحكومة ثار غضها لنقد صمح إكس لاشابل المذل علناً . وأودعت السجن 
نفرا من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لكبح حماح ديدرو وإيقافه عند 
حده ولسئا ندرى إذا كان الالحاد المنادس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاج رجال الدين » أو أن مدام دبرى دى سانت مور وقد ساءمبا 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة لها قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى إنخاذ إجراء . وعلى أية حال فإن الكونت -دارجنسون 
أر سل أهراً :وما ( "؟ بوايو ١149‏ ) إلى ماوكيز دى شائيليه محافظ قلعة 
فسان « إستقياوا فى القلعة المدعو ديدرو » وأو 0 وق السجن لين صدور 
أوامر أخرى منى 7 3") وى الصباح الباكر فى اليوم التالى طرق 05 الشرطة 
باب ديدرو » وفتشوا مسكنه ووجدوا نسختين أو ثلاثا غعر مجلدة من رسالة 
العميان » وعدة صناديق مملو ءة مادة يد عة الشبيرة الى كان بعدها 
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ديدرو ؛ وحملوها إلى القلعة ( ىق ضواحى باريس ) حيثت وضع وحيدا 
فى زنزانة فى القلعة الكثيبة » وسمح له بالاحتفاظ بكتاب كان فى جيبه 
عند إعتقاله « الفردوس المنقود » وتميأ له الآن فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حوائى وتعليقات بغير الطريقة التقليدبة . واستتخدم 
صفحاته الخالية فى تدوين بعض أفكار وموضوعات أقل ورعاً وتديئاً ؛ 
وتوصل إلى صنع الحبر من كشط الاردواز من الجدران وطحنه وخاطه 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الخلال قلما . وى نفس الوقت هرعت زوجته 
الى عاشت بمكتئبة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة بريبه » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها » وأنكرت علمها 
بكتاباته « وكل ما أعرفه أن كتاباته شببة بسلوكه . أنه يعتز بالشرف أكبر 
ألف مرة مما يعنّز بالحياة» وإن مؤلفاته لتعكس الفضائل الى يتمسك .ا(214.ى 
وإذا كانت إنطوانيت لاتعلم شيثاً عن مدام دى بوبسبيه » فإن الشرطة كانت 
تع » وكان أشد فعالية وتأثيراً من ذلك الالاس الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة » حيث أكدوا لكونت دا رجنسون 
أن المشروع لامكن أن مخطو خخطوة بدون السجين . وى ”١‏ يوليو اسندعى 
بربيه ديدرو وحقّق معه وألكر ديدرو أنه مؤلف و رسالة العميان ) وكتاب 
والأفكار » وكتاب والحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب . 
وأعاده إلى السجن . 


وفى شبر أغسطس ٠‏ كتبت مدام دى شائيليه ‏ قبل وفامها بشهر واحد 
والمفروض أن هذا بايعاز من فولتير ؛ من لونفيل إلى قريبها محافظ فنسان : 
ترجوه على الأقل أن مخفف من الشدة الى يعامل مها ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسججن يالمّتع بالحرية والتيسرات ف قاعة 
السجن الكبرى مع الترخيص له باستقبال الزوار وئلى الكتب ٠»‏ إذا 
قدم إعثرافاً صادقا . وفى ١‏ أغسطس وجه الفيلسوف المعاقب إلى برييه 
الوثيقة الآئية : س 
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أعئرف لك بأن الكتب الثلاثة أن هى إلا نروات غواية أملاها ذهن 
نملص مى » واكى أستطيع . . . أن أعد نحت كلمة الشبرف ( وأنا فعلا 
رجل شريف ) بأنها ستكون الأحيرة , . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسية 
يتعلق مهم » وسأفضى [ايك سرا بأسماء الناشرين والطابعين "11" . 


وفى ٠١‏ أغسطس أطلق سراحه من الزنزانة . ووضعوه فى غرفة مرمحة» 
وسمح له باستقبال الزائرين والتتزه ى حدائق القلعة » وق يوم ١؟‏ وقع 
تعهداً بألا يغادر المبى أو منطقته دون ترخيص رسمى . وجاءت إليه زوجته. 
لتواسيه وتؤنبه وتلومه » وبعث من جديد حبه القدم لها . وزاره 
دالمبر ورسو ومدام دى بوبسيبه وجاء إليه ملز مو الموسوعة ببعض المخطوطات 
واستأنف عمله فى تحريرها . ومنل عم أن أحاه أبلغ أباه بنبأ إعتقاله فاله. 
كتب إلى الوالد « اللسكاكينى » المتألم » وأدعى أن اعتقاله كان بناء على مكيده 
إحدى السيدات » وطلب منه معونة مالية . وى " سبتمير أرسل الوالد وداً' 
يكشف عن الجانب الانسانى ى الصراع بين الدين والفلاسفة : 


ياببى : تسلمت خطابيك اللذين بعثت .هما إلى مؤخوا » تلبئئى ندر 
إعتقالك وسببه » ول أتمالك نفسبى من القول بأنه لابد بالتأكيد أن هناك. 
أسباباً أخرى غير الى ذكرتا فى أحد التطابين . . . وحيث أنه لاغودث. 
شىء إلا بإذن الله » فإنى لست أدرى ل تقوم حلقك اعراناء 
سبيلك أو إطالة مدة بقائك فى السجن لمدة بور أخرى لتفكر جيداً وملياً 
فى نفسك . ولا نفس أن الله إذا كان قد أن عليك بالمواهب » فإنه منحك 
إياها لا لتستخدمها فى العمل على أضعاف مبادىء عقيدتنا المقدسة . لقد 
قدمت دليلا كافياً على حبى للك . هيأت لك فرصة التعلم على أمل أن تفيد 
منه أعظم فائدة » لا أن تورثى أشد لهم والثم والكرد حين علمت مما مق 
بك من خرى وعار . . . سامحبى ياببى . واسورف أصفح عنك . أنا أعلم 
أنه ليس ثمة إنسان ممنجاة عن الافنراء وتشويه السمعة » وأنهم قد ينسبون 
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إليك أعبالا لم تشيرلك فا ... ولن يكرن لك إعتبار أو قيمة فى نظارى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة » بأنك كما أبلغونى من باريس 
بأنك تروجت وأن لك طفلين . فان كان الزواج شرعياً وأن الأمر قد إنهى 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بااشعور بالفرح لتنشئتهما » وعلى 
بالسعادة ارؤيتهما أمام عينى . . . إنك تسألنى مالا , ماذا ! إن رجلا مثللك 
يعمل قى مشروعات ضلخمة . . . هل ممكن أن يكون فى حاجة إلى مال ؟ 
ولقد قضيت شهمرأ فى مكان لاتكافك الإقامة فيه شيئا ؟.: . تذكر أمك 
المسكينة . . . إنما فى تأنيها للك » 5 من مرة قالت إنك أعمى . . . قدم لى 
الدليل على عكس ذلك . ومرة أخرى » وقبل كل شىء » كن صادقاً وخلصاً 
فى الوفاء بوعودك .. . ستجد مرفقاً مبذا <والة عماثة وخ“مسين جنماً . . . 
تنفقها كما تريد. . . وإلى لأننظر بفارغ الصير اليوم الذى تخذف فيه من 
آلانى وم.وى حن أعلم بنبأ إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
أعلم ذلك . 
مع كل الحب الذى أكنه لك , 


١‏ والدلة الجيدبى ديارو ا 


ولسنا ندرى ماذا كان رد دئيس . ورما وجد مشئّة ى مجاراة هذه 
الرسالة فى نبلها . وى “ نوفير ١149‏ أفرج عله بعد قضاء ثلاثة شوور 
ونصف شبر ف السجن . وقصد داره معيداً مبنهجاً بالعردة إلى زوجته 
وصغاره » ونسى مدام دى بويسييه لفيرة من الوقت ؛ ولكن فى "١٠‏ يونية 
١/٠‏ مات إبنه البالغ من العمر أريع بتواك + الردهى شدرةة ماواعب 
طفلا ثالئا بعد ذلك مباشرة . ولكنه أوذى أذى بالغاً ء'ل تعميده » حيث 
أوقعه أحد الخدم على الأرض ف الكنيسة ؛ وما لبث أنفارق الحياة قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا واد اه ثلاثة ومات ثلانهم ( وعاد 
ديدرو إلى أمسياته ى مقهى بروكوب . وحوالى ١/76١‏ قدمه روسو إلى 
فودريك مأخيور جرم ؛ وهناك بدأ ثالوث من الصدافةكان له بعض الأهمية 
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فى عام الأدب . وتلك هى السنة الى غادر فبا فولبير فرئسا إلى برلين 
وكتب فبا روسو نحثه الذى نال به الجائرة عن ( المدنية مرض ) وأصدر 
ديدرو نشرة ممهيدية عن ا موسوعة : 


وبيهًا كان ديدرو يعمل ف المحلد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى تحفيق فى عل النفس نشر نتانجه ( 178١‏ ) فى « رسالة عن الصم والبكم 
لحدمة أولئك الذين يسمعون ويتكلمون » . ولم يكن ديدرو قد نسى قلعة 
فنسان بعد » ومن ثم تجنب الحرطقة » وتسلم من الرقيب ( مالشرب الطيب 
الرحم آنذاك ) ١‏ إذناً ضمنياً » بنشر الكتاب فى فرنسا دون ذكر إسمه ع 
ودون نوف من امحاكة أو المقاضاة . وافارح ديدرو أن يوجدأسئلة إلى أحد 
الصم الم » ويلاحظ الاماءات التى يجيب مما الأصم الأب على هذه الأسئلة» 
وبذلك يلى الضوء على منشأ اللغة عن طريق الإشارات والاماءات . أن 
الممثل القدير ( وكان ديدرو! نذاك منشغلا بوضع كتابه ١‏ تناقض الممثل ) 
يلقل أحياناً عن طريق إبماءة أو تعبير بالوجه فكرة أو إحساساً بشكل أعظم 
تأثثر ا منه عن طريق الأافاظ . ومن الجحائز أن الألفاظ الأولى ( فى اللغة ) 
كانت عبارة عن إبماءات صوئية أو معيرة توضح فكرة ف الذهن » و ليس 
للفظة الى ممتار ها الشاعر دلالة أو معبى عل فحسب »؛ ولكن للا كذلاك 
مفهوماً رمزياً متضمناً وفارقاً دقيقاً لايكاد يذكر ٠»‏ وها تضمينات بصرية 
( قارن مثلا بن يرى ويتفرس أو محدق النظر أو نغمات توافقية فى الصوت» 
قارك بن بول ويتذمر ب رنزد5 ومن ثم فان الشهر الحقيى 
تتعذر ثرحمته ) . 


والحديث ‏ ها هو معهود فى ددرو مضطر ب دعوزه الر تيب والنظام 
ولكنه زاخخحر بالجوانب الأموحية. «( قد تكون فكرتى أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعبير » وأدرس ماذا يستمد من كل حاسة من حواسه ») . ( ببى 
كوندياك مؤخراً فى 4ه/ا١‏ : رسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة ) 
أو قارن مرة أخرئه بان الشعر والرسم 4 أن الشاعر يستطيع أن بوسر د 


4١‏ هس 


الأإحداث على حين يرز الرسام لدظة.واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
ماو ل أن تعير فى وقت واحد عن الماضى والحاضر والمستقبل . وهنا كانت 
بذرة فى كتاب ليسنج ١‏ لاوكون » ( ١9/55‏ ). 


ولكن فى هذه الاثناء كان اناد الأول من الموسوعة معدا للنشر . 


© - تاريخ كتاب : 11045 ١056‏ 


قال الناقد الكاثوليكى بررنتيير ٠‏ إن الموسوعة أعظ عمل ى عصرها : 
والهدف الذى كان يصبو إليه كل شىء سبققها » ومصدر كل شىء جاء بعدهاء 
ومن ثم فإنها المركز الحقيى لأى تاريخ للأفكار فى القرن الثامن عشر + :7" 
وقال ديدرو إن هاولة إخراج موسوعة إثما تنسب فقط إلى قرن فلسى :9 
إن عمل بيكون وديكارت وهويز ولوك وباركلى وسبيئوزا وبيل وليوئر 
فى الفاسفة » والنبوض بالعلوم على أيدى كوبر نيكس وفيساليوس وكبلر 
وجاليلير وهوجيئز ونيوتن » وإرشياد الأرض بفضل الملاحن والبعثات 
التبشرية والسياح » وإعادة الكشف عن الماضى على أيدى الباحثين 
والمؤرخين » كل هله المعرفة المأرامة انتظرت اتنسق ى موسوعة تكون 
فى متناول الجميم وخدمبهم . 


وبدا فى أول الأمر أن و موسوعة تشاميرز » أو ١‏ القاموس العالمى لالفنون 
والعلوم : ( ١78‏ ) قد يسد هذه الحاجة . وق ١1/147‏ اقترح ناشر ى 
باريس هوأندريه فرنسوا لى بريتون ترحمته إلى الفرنسية مع بعض تعديلات 
وإضافات تى مداجة فر نسا . وتما المشروع ليظهر فى عشر مجلدات ولمواجهة 
النفقات أشرك لى بر يتونمعه فى هذه المهمة ثلاثةناشرين آخرين هر برياسون 
ودافيد ودوران . واستخدموا الأب دىجوا دى مالف عررا . وحصلوا 
على إذن ماكى بالطبع »وأصدروا فى ه04١‏ نشرة مؤقتة . ورأى الناشرون 
أو رأى ارر دى جرا دى مالف الاستعانة بديدرو ود المببر . وق 17417 
السحبي دى جرا دى مالف . وق ١٠١‏ أكتوبر عين الناشرون ديدرو ووليساً 
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للتحر ير مقابل واتب قدره ١44‏ جتبا 'ق الشمر. وطلبو إلى دالمبير أن يكون 
سكو للا عن مشالات الرباضيات. 


وكلما تقدم العمل ازداد ديدرو سخطاً على نص تشاميرز ومكن أن 
تقدر هذا السخط والاسئياء إذا عرفنا أن ديدر و خصص للنشر يس 5هعموداً 
على ين أفرد له تشامير ز عمودأ و احداً » ولازراعة 5١دحموا‏ » عل حين 
أوردها تشامير ز فُْ سه وثلا ثن سطراً ٠‏ وأخيراً أوصى بتتححرة قأموس 
تشاميرز جانباً وإعداد «وسوعة جديدة تماماً » ( ورما اقتّرح مالف هذا 
فوراً) 1 ووافق الناشرون واستحث ددرو( ولى يكن فل اتح رهيك أنه 
المؤلف الزنديق لرسالة العميان ) المستشار الحاد الاتدين دى أجسو حمبى 
إشمل المرخيص الممكى المشر وع الموسع ) أبريل بم ١/4‏ ( 1 


ولكن كيف كان مكن تمويل الشروع ؟ قدر لى بريتون أنه قد يكلف 
مليون جنبه . والواقع أنه تكلف مليوناً وأربعمائة ألف - حتى ولوكان 
من المشكوك فيه كثيرا أن يككون عدد المشتركين كافياً إلى <ل يدفعون 
معه بالموسوءة إلى المطبعة . وكان ديدرو قد أعد 0 كششر ا من المقالات 
وحصل على عدد آخر مها هن أجل المخلدات الأولى 5 أوفف أعتقاله 
فى فنسان سير العمل . وعندما أطلق سراحه تفرغ تفرغآ كاملا للمضى 
فى المشروع . وفى نوفير ١9/8٠‏ أخخرج الناشرون ثمانية آلاف نسخة من 
نشرة تمهيدية ديجها يراع ديدرو. ( وف ١90٠‏ أعادت الحكومة الفراسية 
طبع هذه النشرة تذكارا وطنيا لهذا الحادث ) . وأعلنت هذه النشرة أن 
فريقاً من الأدياء والديراء والمتخصصين اليه رأمبم إلى جمع المادة 
الموجودة ف العلوم والفنون فى صعيد واحد مرئبة ترتيباً أبجدباً ٠»‏ مزودة 
مر اجع قد يسهل على العلماء والباحثين والطلاب اس:مخدامها . وقالت النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو دائرة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
وهى تعبى حرفياً التثقيف أوالتعلم مجموعاً فى صعيد واحد . وقال ديدرو 
إن المعرفة لم تتم على أو سع نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشرها مهمة كذللك »؛ 
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حيث لاجدوئ منها إلااذا أفاد مها الجذيع . وجاء فى النذرة أن هذا كله 
سوف تضمه تمانية مجلدات للنصوص وهجادان للوحات والرسوم » وحدد 
الاشر اك ممائتين و ثمانين جنما المجموعة تدفع على .تسعة أقساط ٠‏ وجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين . وتبدو لنا الآن هذه النشرة وكأنمها أحد 
الأعلانات بأن عصر الل قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت لحلاص 
الجنس البشرى . 

وكانت الأستجابة للنشرة مشجءة » ومخاصة لدى الطبقة الوسطى العليا . 
وتبين بعد وفاة هدام جيوفرين أنها وزوجها أسهما فى نفقات الموسوعة بلغ 
وق الك ين ' 

ومبذه الموسوعة ق فرنسا وقاموس جونسون فى إنجليرا ( ه5١‏ ) 
أعلن الأدب الأو رى إستقلاله عن الآر ستقر اطيان والأهداءات الذايلة » 
وإنجه إلى الجمهور العريض الذى عرض هذا الأدب أن يكون عينه الى 
تبصر وصوته الذى يعدر . وكانت الموسوعة اكير أجرية لتسيط المعرفة 
ولق 

وظهر املد والأول فى 786 يونية ١ه/!١‏ محتريا ءلى 9١4‏ صفحة من 
القطع الكبيرة من ذات البرين . وكانت صورة الصفحة الأولى من رسم 
شارل كوشان » وكانت رمزاً صادقاً للقرن الثامن عشر » فمّد أبرزت 
البشرية تتلمس طريقها إلى المعرفة تمثلها امرأة حميلة فى ثوب رقيق شفاف . 
وكان العنوان هثيراً : الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو تلف 
العلوم والفنون والمواد ألفه فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 

الرياضيات فيه دالمبر » ونشر بتصديق من الملك وترخيص منه وأهدى 
امحلد من باب الحكة إلى السيد الكونت دار جنسون وزير الحربية . ولم يكن 
موسوعة بالمعنى ا الى عندنا » فانها لم ثر أن تشمل سير حياة أو تارعا 
ولكن الغريب فى الأمر أنما تفضمنت بعض سير الحياة نحت عنوان محل ايلاد 
الشخص . وه: .هة أخرى كانت بشكل جزثئى قاموسا عرض لتعريف بعض 
المصطاحات وإبراد المرادفات وبعض فواعد الأجرومية . 
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وأبرز ما فى املد الأول وأجدره بالذككر هو «١‏ مثّال تمهيدى » ووقّع 
الأختيار على دالمير لكتايتة لأنه كان معروفا بأنه من رجال العلم المرموقين 
وبأنه كذلك من البارعين الأفذاذ فى الثثر الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزايا كان دالمبير نحيا حياة رواقية بائسة فقيرة ى بأريس . وحين وصف 
فولتير المشهد الرائع من لى دليس أسجاب دالمبير : وأنت كنبا إلى فز 
ضاف سيك نل فتدمل مقر ارايخ من ليحر تابر انا ار عليك من 
جحرى الأدى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا يجاوز ثلاث أذرع » *". وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وق - مقاله المهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكنيسة : 

١‏ إن طبيعة الإنسان سر لا يمكن سير أغواره إذا إستئار الإنسان بالعقل 
حده . وبمكن أن نقول مثل هذا عن وجودنا فى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ( الكائن ؛) الذى ندين له هذا الوجود » وعن نوع العبادة الى يتطلما 
منا . ومن ثم فأننا أحوج ما نكون إلى ديانة منزلة مبدينا سواء السبيل فى 
مختلف الموضوعات7"" . , 

واعتذر لفولتتر عن هذه الاحترامات : « أن مثل هذه العبارات هى 
أسلوب توثيق » وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى الحقائق الى 
ننشد تدعيمها . . . أن الزمن سيعم الناس كيف بمزون بين ما فكرنا فيه 
وما قلناه9؟) , 

وهج المقال المهيدى ميج إقتراح لفرانسيس بيكون » فصنفت المعارف 
وفق الموهبة العقلية الى تنتج عنما : فوضع التاريخ نحت بند « الذاكرة » 
والعلوم ى باب « الفلسفة » واللاهرت نحت بند « العقل » والأدب والفن 
فى باب و الحيال» وكان ديدرو ودالمير فخورين كل الفخر ذا التقسم 
وجعلا منه ورقة مطوية وضعاها بعد الال أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بييكون هو أثرلوك . 
« أننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا و . هذا هو ماجاء فى المقال . ومن 
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هذا البيان راود الأمل لمحررين على مدى انحلذات العانية أن يستتتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا مببط بالاله إلى مجرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستلتجوا عدم 
نفس طبيعيا مجعل الذهن وظيفة من وظائف الجسم » ومبادىء أخلاق طبيعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نحو الله وتضمن 
« المقال المهيدى , هذا الرنامج ف حرص وحذر . 

ومن هذه المبادىء الأولى أنتفل دالمبر إلى إستعر اض تار بخ العلم والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى وانتقص من قدرها » وهلل 
لعصر البضة وأبهج به : 

لن تكون منصفن إذا لم نعثرف بفضل أيطاليا علينا » فنها تلقينا العلوم 
النى التجت فما بعد ثمارا وفيرة فى كل أوربا . ونحن مدينون لما فوق 
و بالفنون الممياة والذوق الرفيع الذى زودئنا منه بعد كببر من تماذج 
لا تبارى أو تتعذر يي ' 

وجاء أبطال الفكر الحديث ليتوجوا بأ كاليل الغار : 


بجدر أن يوضع على رأس قانمة الشخصيات اللامعة مستشار إنجلترا 
لخالد فرانسيس بيكون الذى تستدق أعماله حق أن ندرسها حبى أكثر من 
أن تمتدحها . أننا حين نتأمل وندرس آراء ونظرات هذا الرجل العظم 
الحكيمة الواسعة الأفق » والموضوعات الكثيرة الى أستعر ضها فى ذهنه » 
وجرأة أسلوبه الى حمعت فى كل موضع ببن أروع 1 ور والأنطباعات 
الذهنية وبين أعظم الدقة والأحكام . فائنا تميل إى ٠»‏ “بار ه سم الفلاسفة 
وأفصحهم وأثهلهم وأوسعهم حنا'"" . 

وأنتقل دامبير اييرز كي فأن عبقرية ديكار تالعميقة الخصبة والرياضيات 
قد عوقها فى الفلسفة الأضطهاد ادر 

إن ديكارت على الأقل تجاسر فبين الأذهان اليقظة كيف تتحرر من 
ذير السكولاسية والرأى والسيطرة - وصفوة القول من التحيز والتحامل 
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والوحشية . ومبذه اللورة الى نجى نحن ثمارها البوم أدى ديكارت ااملسفة 
خدمة قد تكون أجسل وأشق مما تدين به لخحلفائه البارزين' المشمورين ٠‏ 
وقد نعتيره زعم عصابة تعاهدت » وكان لها من الشجاعة ما قادت به ثورة 
ضد سلطة أستبدادية . وأرسى: بفضل تصميمه الأكيد المشجع الملهم أساس 
حكرمة أعدل وأفضل ما كان ممكن أن يعيش لبراها قائمة » وإذ أنمهى به 
التفكمر إلى أبضاح كل شىء فأنه على الأقل بدأ بالشك فى كل شىء . إنالأسلحة 
الى يجب إستخدامها محاربته ليست على الرخم من ذلك أسلحته لأننا 
نصوما إليه . 

وبعد أن تحدث دالمبير عن نيوئن ولوك وليبنز خم حديثة بالإعراب 
عن إبمانه بالنتائج الطيبة للمعر فة الى تركو وتنمو وتنتشر : ( إن قر نذا ليعتقد 
بأنه قد كتب عليه أن يغير القوانين فى حميع امحالات”'" . ونشجع دالمبر 
بحرارة هذا الأمل فجعل من مقاله الهيدى هذا نحفة من روائع الثثر الفرنسى 
فى القرن الثامن عشر , وشارك بيفون وموتنسكيو ف الأناء على مقدمة الموسوعة 
هذه 5ا إعتير ها أى صفحات المقدمة - من أعظم المقالات الى كترت 
ف لغتنا فلسفة ومنطقا وإشراقا وأحكاما ودقة70 , 

ولم يكن المحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانت اللمقالات عن 
العقيدة والطقوس المسبحية تقليدية تقريباً . وأبرزت عدة مغالات بعض 
الصعوبات » ولكها أختنتمت كلها عادة باحترام مهيب للكنيسة . وكشراً 
ما وجدت هرطقات مغلفة وهجمات عارضة على اللدرافة والتعصب » 
ولكما مستيرة فى مقالات واضح أنها كانت تعالج موضوعات بريئة مثل 
وحمل سكيزيا » أو النسر. من ذلك أن ما كتب عن حمل سكيزيا توسعوا فيه 
حى صار نحثا عن شواهد ركنا الإممان بالمعجرات فى حالة يرنى لما . كا 
أن مادة « اللسر ) بعد مناقشة سذاجة الناس وسرعة تصديقهم إنبت 
بكم صريح 

و سعيد هذا الشعب الذى تطالبه 'ديانته ألا يؤمن إلا بالأشياء الحقيقية 
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الممقدسة السامية الرفيعة الشأن » ولا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانتنا وهى الى فها لا يتبع الفياسوف إلا عقله حبى يصل إلى 
مذعنا””؟ وى شىء من المككر والدهاء كانوا مهاجمون اللخرافات والأساطير 
هنا وهئاك . وأنيئقت روح من الإنسانية العقلانية . ْ 

وعلى الرغم من كل ثبىء أستقبل البسوعيون هذا المحلد أستقبالا ودياً . 
وأعتر ض تويوم فرنسوا برتبيه اخرر العالح المتقف لصحيفة تريفو فى رقة 
وأدب على توكيد المقال المهيدى على الفلاسفة المهر طقين » وأشار إلى بعض 
الأخطاء والأنتحالات » وطالب بتشديد الرقابة على امحلدات الى ستصدر 
اع ركه الن دل الرسوعة بوكرو عفان اميا ةا كور 
عق بعد إنجازه أن يطبقوا على أنفسهم قول 57 وليك اقيق نصبا 
أبى من النحاس © . 

9 أضاف برتييه و ليس هناك من هو أكبر منا ميلا إلى تبن اللحفايا 
الدقيفة ق الموسوعة ولسوف نعرضها برفق ق مقتطفاتنا القادمة©© , 

وئمة كاهن آآخر لم يكن مثرفقًا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير أسقف ميربوا سايق النى شكا امحررين إلى الملك بأنهم خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى كان قد أصبح كبير مر اقبى 
المطبوعات » فوعد مالشرب بفحص المحلدات التالية بشكل أدق » ولكنه 
أثناء :وليه مناصب حكومية #تلفة استخدم كل نفوذه لحماية الفلاسفة . 
وكان من حسن حظ الثائرين أن هذا المسيحى جويودى مالشرب الذى كان 
قد أصبح نشكا حين قرأ كتابات بيل والذىكان قد ألف كتاب و -حرية 
الصحافة » هو الذى كان رقيب المطبوعات من ٠١هلا١ ‏ -"58/ا١‏ وهى 
أحرج فنرة فى حياة فولتير وديدرو وهلفشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
8 فى قرن كان يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدث إلى الآأمة عن طريق الكتاب 
فإن هؤلاء الذين أوتوا المقدرة على تعلم الناس وتثقيفهم أو موهبة التأثير 
فيم ‏ وى إنجاز رجال الأدب - وسط شعب مشتت يقومون بالدور الذى 


ب 8 اد 


كان يقوم به غتطباء رومه وألبنا فى شع ناتف حوفم ) . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرنة منح و تراخيص صمنية » المظبوعات التى لا تمكن أن تحصل 
ف ظل النظام القائم على ثرخخيص ملكى أو نال إستحسان السلطاث , ذلك 
أنه كان من رأيه أن الإنسان الدى لم يقرأ إلا الكتب الى صدرت عوافقة 
صريحة من الحكومة . . يكون متخلفا عن معاصريه بنحو قرن من الزهان 
تقر أ(" ' 

واننبت هذه اافثرة السعيدة فى محياة الموسوعة محادث من أغر ب الحوادث 
فى تاريخ عصر الأستنارة » ذلك أنه فى 18 نوفمير 178١‏ تقدم جان مارئن 
دى براد للحصول على دراجة جامعية من السوربون : وعرض على ربجال 
اللاهفوت رسالة ظاهرها البراءة والحاو من أية شائبة و من ذا الدى نف الله 
فى وجهه روح امحياة » ؟ وبيها كان النعاس يغلب على أعضاء هيئة الإمتسان 
عر ض الراهب الشاب فى لغة لاثيبة #تازة تضاربات (مهنية فى الكثاس المشدس » 
وهبط ممعجزات المسبعم إلى مستوى معجزات أسكولابيرس ٠»‏ وإستبدل 
بالوحى لا هونا طبيعيا متحرراً . وقبلث جامعة السوربون الرسالة ومنحث 
دى براد الدرجة . وأنهم الجانسنيون اأذين انوا يسيطرون على برلمان باريس 
الجامعة » ورأحت الشائعات بأن لديدرو بدا فى الرسالة » وسحبتث اللجامعة 
الدرجة وأهرث بالقاء الفيض على الراهب . وهرب دى براد إلى برومما 
حيث أواه فواثم حوى حامهب ذى رق قارئا ارد رباث ال كير : 

وصعق الأمناء اراس على الديانة التقليدية إذ رأوا أن دى براد هذا 
نفسه كان قل كشب مقالة ١‏ اليقين » ق المحاد الثالى من الموسوعة الذىق صدر 
ف ينابر اهل/ا١ا‏ . وكاكن ق 5 المقالة أبضا بعضن لحاث من ديدرو » 
وتعالت الصيحاث فد الموسوعة دى أن برتريه الى أطرى هذا أل | فيه 
من إسهاماات كثيرة قُّ المحرفة » وجه اللوم إلى الخررين على قطعة ذك. فما 
أن معظم الناس ينظرون إلى الآدب بعين الأجلال والأكبار مثلما ينظرون 
إلى الدين ٠‏ أى إلى شىء لا يستطيعون أن يعرفوء أو بمارسوه أو خبرة» . 


ا 


وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام جب لفت نظر المؤلفين وانحررين إليه 
حبى لا يعودوا يثبتون شيئا من هذا القريل فى الموسوعة مستقبلا0” , 
وق "١‏ يناير ألهم كريستوف دى بومونت مطران باريس الموسوعة بأمما 
هجوم ماكر على العتقيدة الدينيه : وى 7 فيراير صدر قرار من مجلس الدولة 
حظر بيع الموسوءة أو نشرها . وق نفس اليوم كتب مركيز دارجاسون فى 
صحيفته م صدر فى هذا الصباح قرار من الّاس لم يكن متوقعا بقضى عنم 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : ها الكفر بالله والغرد 
على سلطة الملك . وفساد الأخلاق . . . وقيل فى «ذا الصدد أن مؤلى 
الموسوعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت"2 . 

ولم تصل الأمور إلى هذا الحد من السوء » فلم يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرت كل المادة الى كان قد حمعها » وكتب فولتير من بوتدام 
يستحث ديدرو على نقل المشروع إلى برلين حت بمكن البوض به نحت 
حمابة فردريك » ولكن ديدرو وقف عاجزا بدون الادة الى صودرت . 
أما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر بعد سكون 
العاصفة » وأيد مالشرب ومركيز دارجنسون ومدام دى عبادور النداء 
الذى تقدم به لى بريتون إلى المحلس . وى ربيع عام ١/57‏ وافق املس 
عل نشر المحادات الأخرى 0 دمر مديص ضمى ( وأشارث دى مبادور على 
دالمبير وديدروباسئئناف العمل :مع تحفظ ضرورى فيا يتعلق بما مس الدين 
والساطة الحاكة , (0) . ورغية فى مبدثة خخواطر رجال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع النحلدات التالية ثلاثة من رجال اللاهرت عختارهم الأسقف 
السابق بوير . 


وصدر الحدان الثالث والرابع فماا بسن عانى “ه/ا١ ‏ 56ث/!! ؛ بعد 
رمز الأفكار الحرة » وزاد عد المشتركين إلى "٠٠١‏ فى الحلد الثالث : 
و 21 ف احد الرابع 


م ؟ اقصة المضارة ) 


واجتاز دانير الغمئة وقد اهئزت أعصابه بعض الشىء ومن ثم فانه ضماذا 
لسلامته الشخصية إشتْرط ألا يكون مسثولا بعد الآن إلا عن فتتالات 
الرياضيات » ومهمايكن من أمر فان ديدرو ظل يناضل الرقابة . و'قى ١١‏ 
أكتوبر ؟' ةنا شر ظاهريا فُْ برلين وباسم دى دراد ) مواصاة الدفاع عن 
الراهب دى براد » » وتحدث فيه غاضباً » مشيراً إلى أن أحند الأساقفة شجب 
عقر | وضسالة: الحووريون + ١‏ لفيت أعلم شيعا أكثر م#افاة للياقة وأشد خخطرا 
على الدين هن هذه الطب العامضة الى مجم المقل والى يلقبها بعض 
رجال اللاهوت . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الزذاس لايستطيهون 
الدخول فى المسيحية إلا كا يدخخل قطي هن الحيوان إلى -حظيرة » وأن على 
المرء أن بتخلى عن الإدراك السام وحصافة الرأى ليعءتنق ديننا أو يستمساتث 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه البادىء معناه المبوط بالإنسان إلى 


مستوى اللبوان » ووضع ازيف والحقيقة على قدم المساواة 57" , 


وتابع فى انخحلد الثالث هجماته غير المباشرة على المسرحية ٠»‏ مغلاة 
بالجهر بالاعان بالعقيدة القوعة. وأبرزت مقالته « التوقيت الزمبى المقدس » 
مرة أخر 1 تنافضات التوراة . وألقت ظلالا من الشاك فى نصوص الأسفار 
المقدسة . وأكدت مقالته عن «الكلدانيين, على إنجازاتهم فى الفلك» ولكهارثت 
الحضوعهم للكهنه :أنه لممايز رى بالعقل و لايشرفه تقييدهفى الأغلا لكافعل الكلدا نيون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه » وعددت مقالته عن « الفوضى , الاعئراضات 
على فكرة الخلق وأسببث ‏ زعما أنما تدحض وتفند ‏ القوك ى حجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض اللقاط الخلافية التى تشر الجدل مقالاته 
الممتازة فى اتجارة والمنافسة وأسلوب التأليرف والتركوب (١‏ فى الرسم ) 
« والكوميدين » أى الممثاءن » وأوضح ديدرو أنه لم يكن رساماً ولا نخبيرا 
باللوحات والرسوم ولك.ه اضطر إلى الكتابة فى الموضوع لأن ١‏ المحاوى 
المتبجح » الذى عهد إليه بال كتابة عن أسلوب التأليثف فى الرسم ؛ كان 
قل قدم مر ضوعاً تافهاآ غير جدير بالنشر . وعيرت مقالة ديدرو عن بءعض 


1© لد 


أفكار أسهجت فيا بعك ( صالونائه 4 كانت مممالته عن ( الممثاين 1 إستمر لي 
-حملة فولتير دفاءاً عن حقوقهم المدنية , 


وحظي المحلد الثالث يثناء كبير خفف منه نقد اليسوعين وليل فرينون 
ف مجلة و السنة الأدبية ) ورفع المشركون الحدد من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس نمض بقسط من الحهد فى [إخراج الحلد الرابع » وفولتير 
وترجو يشاركان فى املد الحامس . وى أثناء السنوات الأربع الأولى من 
ا أشروع كان فولتير مشغولا أو متورطاً فى ألانيا ‏ أما الآن في عام هها١‏ 
فد أستقر به المقام <نيف وأرسل مهأ المقالات عن و الأناقة » 
و و المصاحة , و ١‏ الذكاء , وكلها تفيض أناقة وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرو نفسه للمجلد السادس مقالا نحت عئوان ( الموسوعة , عده بعض العلماء 
والباحثين أحسن ماكتب فى المحموءة كلها. وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حيث بلغ عدد كلمانا 4 ألف كلمة ؛ نحدث فيه عن الصءوبات 
الى واجهت العمل لامن حيث القوى الى كانت مهدف إلى هدم المشروح 
فحسب بل كذلك من حيث ضضآ لة الاعهادات المالية غير الكافية لدفع أجور 
المؤلفين ونفقات الطرم » والعلل الطبيعية الى إنتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقت . وأقر العيوب الكشرة الى صابت المحلدات الحمسة 
الأولى ابى كانت قد أخرجت فى عجداة وخحوف »2 58 بالعمل على 
ملاقآسها » وق شىء من الانفعال كتب قانون الاممان الخاص به : إن الغاية 
القصوى من أية موسوعة هو مع المعرفة المتناثرة هنا وهناك على الأرض » 
وشرحها للمعاصرين وئقلها إلى الأعقاب » والغرض من ذلك هو ألا تكون 
جهود القرون الماضية غير ذات نفع للاجيال القادمة وأن يكون خلفاؤنا 
وقد أصبحوا أكثر ثقافة وأغزر علماً » فى نفس الوقت أسعد وأكر نمسكا 
بالفضيلة » وألا نفارق الحياة دون أن محظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديدرو فق الموسوعة لطمة للاعقاب »؛ ووئق أنبم سيد افعو ل تيه 
وييرئونه » وتصور ثورة عارمة عطلت مؤقتا تقدم ااعلوم وعمل فنون 


عي 187 حت 


الأمل فى « إعبرا ف مثل هذا الجيل بفضل أولثئك الرجال الذين أوجسو خخيفة 
من هذا اللدراب وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة الى 'تراكدت عبر القرون 
وحفظوها فى حرز أمين » وقال ( إن الأعقاب بالنسبة للفيلسوف هى عثابة 
الدار الاخرة بالنسبة جل ال 17 


الصئاعة » وغمرت من جديد بالظلام جزءا من العام . ورأوده أكير 
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وخلق اناد اسابع الذى ظهر فى خريف ه0١‏ أزمة أخرى أسوأ 
تما سبقها . وذلاك أن كسى وترج وكتا أحاثاً مستفيضة مشهورة فى شرح سياسة 
عدم التدخل الحكوبى فى الشئون الاقتصادية » ( مذهب الفيزيوقراطين 
فى حربة التجارة والصئاعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) كما أن 
لويس دى جوكور »؛ الذى كثيرا ما أسهم الآن فى الكتابة فى الموسوعة »ع 
كتب عمالة موجرزة مهينة نمث عنوان ١‏ فرنسا » بلغت كلمانها تسعمائة كلمة 
ولم ترو معظمها شيئاً من تاريخ فرنسا » بل عددت شوائها وأخطانها : 
الافراط الخطير فى عدم المساواة فى توزيع اللروة ؛ فقر الفلاحين ؛ وتضحم 
بارس وتناقص السكان ى الأقاليم . وف مقال عن « الحكومة , كتب 
جوكور (أن الخير كل الخير للشعب فى حريته ... وبدون الخرية تنتى 
السعادة فى الدول ) وق هما املد كتب فوتير مقالة عن الفسوق وازلى » 
وتقاعى بأثا علدة و والكن تال واالنقاومة بعل الكنل القالةةاى نانيك 
أشد مقاومة ‏ هى المقالة عن جنيف الى الثقينا ها فى محيطها السويسرى . 
ونسى داببر ما أخمل به نفسه من حيطة وحذر ري على الاقتصار على 
الرياضات وأثار على نفسه سخط جنيف وباريس كلتهما حين صور رجال 
الدين الكلفنين نم برفضون ألوهية المسيح . ا64 0 

.ورأى جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
إنها تسبب أهتياجا ويلبلة . واسئنكر أحد اليسوعرين المحلد فى عظة ألقاها أمام 
الملك فى فرساى . وكتب دالمبيز إلى فولتير يقول (إمم بجر مون بأى أمتدح 
قساوسة جنيف فى أسلوب يضر بالكنسة الكائوليكية , 2449 . وى ه ينابر 


“ا وف كك 


لاه/ا1 بذلت محاولة لقتل الملك . فكان رد املك علما أ 

قانوناً قدماً يعاقب بالإعدام مؤلنى وناشرى وبائعى الكتب لتى تباج الديانة 
أو تزعج الدولة » وزج بعدد من الكتاب فى السجن , ولم يعدم أحد ولكن 
دالمبير المرهف الحس تولاه الفزع بشكل واضح » وقطع علاقته بالموسوعة 
نفوراً من الحياج والصخب ( ١‏ يناير ١11/88‏ ) . وفقد بعض الوقت قدرته 
على رؤية الأشياء فى أوضاعها الصحيحة ٠‏ وأمم مدام مبادور بمحابات 
« أعداء الفلاسفة ؛ وتأبيدهم » وطلب إلى مالشرب أن يكبح حماح زعيمهم 
فريرون . وألح عليه فولتير فى عدم الاستقالة » فأجاب د«المبير ق يثاير 
ان لاتدرك الوضع الذى من عليه . وصورة غضب السلطات علينا , 

أنا أشك فى مواصلة ديدرو العمل بدرنى . . . فإذا فعل هذا فإنه بمهد 
السبيل لسلسلة من الحا ثمات والرلايا لمدة عشر سئوات 0) وكان رعيه 
قد إزداد فى السبعة أو الغانية أيام التالية و إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشياء اليوم باذن صربح من فلى هله المراجع المسئولة » فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد » بل إن هذا يعنى إثارة المياج ضد اغاد السابع . 
وألقاءنا فى أتون المحرقة بالنسبة للمجلد الثامن , 7؟؛! وأذعن فواتير لرأى 
دالمبر . ونصح ديدرو بالتخل عن الموسوعة ‏ حيث أنه إذا استمر العمل 
فبا بأية حال » فستكون خاضعة لرقابة تقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
لاحد من سيطرة الكئيسة على الأذهان قى فرنسا"4؟ا وأى ترجو ومارمولتيل 2 
وديكلوس وموريلق أن يكتيو أبة مقأالاات أخرى » وفيرت همة ديدرو 
نفسه لفترة من الزمن ٠‏ وكتب يقول ١‏ لايكاد مر يوم إلا ونتحدثى نفسى 
بالذهاب إلى مسقط رأسى فى شمبانيا لأعيش منزوياً ىق هدوء /*:) ولكنه 
لن يلقى سلاحه ولن يستسم ف فيراير 8هلا١‏ كتب إلى فولتير ١‏ أن 
التخل عن العمل معناه أن ننقض العهد ونتكص على أعقابنا ونفعل ما يريده 
منا هؤلاء الأوغاد الذين يضطهدوننا . آه لو علمت كم ارنصت الوفرشوا 
عندما علموا باعنزال دالمبير العمل » وكم من مناورات قاموا مها للحيلواة دون 
رجوعه إليه ! 


4ه ا 


وف إجماع أساقفة فرنسا 1١9/88‏ قدموا إلى الملك منحة اختبارية كبيرة 
بشكل غير عادى » وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الترخيص الضمبى » الذى 
جز نشر الموسوعة ى فرنسا . وى ١58‏ شرع أبر اهام دى شوميكس 
فى إصدار سلسلة من النشرات نحت عنوان « أحكام شرعية ضد الموسوعة , 
وأثار نشر كناب هلفشيوس ١‏ أسس الروح » (0؟ بوليو ١758‏ ) مزيدا 
من الاحتجاجات ٠»‏ وتورطت الموسوعة ىق هذه العاصفة حيث إنتشر ت 
الشائعات القوية بأن ديدرو تربطه ملفشيوس علافات وثيققة . وزاد الطين 
بلة أن نوهو الل كان ركني للموسوعة مقالات فى الموسيقى » رفض أن 
يسهم فى التحرير الآن . وروجت رسالته إلى دالمبيز عن العروض المسرحية 
نبأ إنشقاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعيين قد تمرق . وى "7 
يثاير ١٠4‏ حذر وكيل الملك أمبردى فلرى برلمان باريس من أن هناك 
مشر وعا أعد وحماعة تكونت لنشر ملقب المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال » والعمل على إفساد الأخلاق؛) وأخدراً م 
مارسن ؛ صدر من مجلس الدولة أمر بتحرم الموسوعه تحر يما تامأ » فلايطبع 
أى مجلد جديد » ومنع بيع أو تداول اغهادات الموجودة . وأوضح القرار 
أن الفوائد الى تمجبى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم لامكن 
محال من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنشأ 
بالفسبة للعقيدة الدينية والأخلاق 09 , 

ول يتهدد هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب » بل مهدد 
كذلك قدرة الناشرين على الوفاء يديونهم . وكان كشر من المشتركبن قد 
دفعوا قيمة إشراكهم فى المحادات التالية » فكيف بنيسر رد ما دفع مقلما ؟ 
فعظر هذه الأموال أنفق على المدات السبعة الأولى » وعلى الأعداد لاخراج 
املد الثامن الذى كان معدا للتوزيع حيث صدر المرسوم الملكى . وحرض 
ديدرو الناشرين على ألا يسئسلموا » لعل هذا المرسوم محرى أيضاً تعديله 
أو العدول عنه فى الوقت المتاسب » وإلا طبعت المحلدات البافية فى الخارج . 


وبناء على طلب الناشرين لزم ديدرو داره وواصل العمل ف الحلد التاسع . 
وى الوقت نفسه بذل ما لشرب وآخحرون غيره أقصى الجهد فى تسكن 
غضب الحكومة , 


وها- فى صيف ١/04‏ ظهرت فى باريس نشرة سرية غفل الامم » 
نحت عنوان «لذكرة إلى « فرنسوا شوميكس ١»‏ وهى قطعة مملة عنيفة 
ف موقف واحد » ناجم فى أقذع الإهانة والسباب » لا الحكومة والبرلمان 
واليسوعيين والجانسليين وحدهم ؛ بل هاحمت المسيح وأمه كذلك . وقال 
ديدرو ١‏ إن العمل منسوب إلينا مما يشبه الاحماع) » (5؟؟ وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى المحامى العام للبرلمان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
الإلحاد فى الشوارع على هذا النحو » وصدقه أصدقاؤه » ولكلهم نصحوه 
مغادرة باريس فألى الهروب ٠»‏ محتجاً فإن فى الهروب إعترافا بالذنب . 
وه مأ لو 1 أن الشرطة سسهاج منراه وتصادر أوراقه » ومن ثم 
بنبغى إخخفاؤها . فتساءل الثائر الحائر المتزعج « ولكن أبن أخفها ؟ » وكيف 
يتسى له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مكان مخفى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقّال مالشرب « أرسلها إلى أنا » لن أقى أحد ليفتش عنبها هنا(9؟م, 
وق الوقت نفسه عبر رجال الشرطة على طابعى النشرة المخزية » والهوا 
إلى أن ديدرو لم يكن له صلة مها » ولم تفاكر أهر عمصادرة أوراقه »2 
وننفس الصعداء ولكنه أشرف على الإصابة بامبيار عصبى . وصحبه صديقه 
الغى دى هولباخ لقضاء عطلة فى بعض الأماكن اأقربية من بارس . وكتب 
ديدرو ,م حملت معى إلى كل «كان قصدناه خطى مضطربة متعيرة 
ونفساً مكوئية 90" , 


وعاد ديدرو إلى باريس ؛ ووقع مع الناشرين عقداً جديدا لإعداد 
نسعة 'محلدات إضافية من الموسوءة لقاء مبلغ 5 ألف جنيه . وعرض دالبير 
أن يستأنف 'مسئوليته عن مقالات الرياضيات » ووجه ديدرو إليه اللوم على 
نحليه عن العمل ى وقتث اغخية حين حمل عليه العدو 2 ولكنه قبل إسهامه 
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فى الموسوعة » وكذلك إنضم إلهم فولشر . وكان ديدرو يأمل أن يككل 
المحلد ااسابع عشر والأخير ف ١5لا١ا‏ . ولكئه فى سبتمير ١951١‏ 
كتب يقول « إنسبت المراجعة المزعجة » حيث قضيت فبها خمسة وعشرين 
يوماً متصلة بمعدل عشر ساءات فى اليوم و7 وظل لعشرة أيام أخر حبيساً 
فى داره لمراجعة اللوحات والرسوم . وثم طبع المولدات من الثامن إلى السابع 
عشر فى تعاقب سريع ف باريس » ولكها موسومة بعلامة تشعر بأنمها 
شرت قى نيوشائل » وتغاضى سارتين مدير عام الشرطة الحديد عن هذه 
الحدعة أو التضليل 609 ومهد الطريق ذذا طرد اليسوعين من باريس 
5( وف سبتميز 1/ا١اعر‏ ض تكيرين قيصرة روسيا استككال الموسوعة 
نحت حاية الحكومة ى سان بطرسبرج . وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك الأكر عن طريق فولتير . ورمما استحثت هذه الاقتراحات الرجال 
الرسميين فى فرنسا على إجارة الطبع فى باريس . وظهر املد الأخير من 
النصوص قى ١755‏ » وأضيف أندد عشر مجلدا للوحات والرسوم فها بين 
عانى ١58‏ و الالا١‏ وصدر ماحق من حمسة محادات » مجلدان لفهرس 
الموسوعة فيا ببن عائى 11/1/56 - ١78٠١‏ وطلب إلى ديدرو تحريرها ولكنه 
كان منهوكا مرهمّاً فر فض » فان أهم مشروع نشر فى هذا القرن إستنزف 
قواه » ولكته خخلد ذكره بالقدر الذى تسمح به تقابات المدنية . 


(») إن القصة الطريفة الى تقول بأن مدام مبادور أقنعت لويس الخامس 
عشر بالتسلى عن معار ضته قى نشر انلدات من الثامن إلى السابع عشر 
باطلاعه على ممّالة « البارود » قصة مرفوضة الآن بصفة عامة على أنها من 
نسبع خحيال فولتير 00) والقصة مذكورة ى المحلد الثامن والأربعين من طبعة 
بيشر لأعال فولتير » وق كتاب جونكور « مدام دى عبادور » ص 140 . 


4 من الى سوه اضيا 

إن كل مختوبات الموسوعة تقريبا نسعخما الثورة الفكرية الى ساعدت 
على إذكاء نارها ؛ ولكما تسر عى إنتباهنا هرد أنما أحداث فى تاريخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة فى صراعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها . وقل إن كان اهجوم مباشرا ا رأيئا وكانت مقالتا ؛ المبيح 
والمسيحية » وكلتاهه| تلم ديدرو . فو تمدن تقليديتن 86 جوهرهما . وامتدح 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطالين . وكتب نفر من الكهنة مقالات الموسوعة. 
ومن ذلك أن الراهب يفون كتب مقالة بعنوان « الملحدون؛ ولم تؤيد 
الموسوعة الالحاد بل ااربوبية . ومهما يكن من أمر فإِن الأمراجع المفتر ضة 
كانت ىق بعض الاحيان مشلاة : «لحقة عمقالة تقليدية رشيدة . وكثيرا 
ما أشارت إلى مقالات أخرى تثير الشكوك . من ذلك أن المقالة المثالية 
عن «الله» أشارت إلى مقالة و المرهان» الى أوردت قواعد للبرهئة فما 
ندري المسجراته والفاطن ب وى مقي الحاك ١.‏ أن العنا ضر 
إعتدالا ومعقولية فى العقيدة المسيحية فى قبول ظاهر . ولكن بطريقة تستدعى 
الإرتياب والحدل . ورفضت البادىء الصينية أو الإسلامية الماثلة انظريات 
السيحية باعتبار ها غير عملانية . وارتفعت الصيحات بأن مقالة « الكهنة ) 
غير ودية . ومحتمل أن دى هواباخ هو الذى ديجها . لأن الفلاسفة كانوا 
تمفتون رجال اادين بوصفهم أعداء افكر الحر ومشجعين على الاضطهاد 
وزعم المؤاف أنه إها كان يكتب عن رجال الدين الوثنيين : ١‏ إن الخرافة 
ضاعفت من مراسم وطقوس اشيع المختافة . ومن هنا شكل القائمون علما 
طائفة ٠ستقاة‏ . واعتقد ااناس أن هؤلاء الأشخاص #لصون للمعبود كل 
الإخلاص . ومن هنا كان اكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدت 
المناصب العادية الى يشغلوما أن موق ميم ٠.‏ واعتقد العامة أنهم مر مون 
على أن يقدموا طؤلاء الكهنة ما بعوهم ... وكأنيم ودائع ينفذون وصية 
الله حو وامتطاء ريق لاط ةو الناسن. .+ 

وعمد الكهنة . لكى يثبتوا سلطاءهم ويؤ كدوا سيطر نمم ٠‏ إلى تصدوير 
الآفة. بأنهم قسماة حقودون بون للإنتقام لا ستشعروف الرحمة , وأوخيلوا 


ا 6 


لمراسم والطقوس والشعائر 'والأسرار ال 0 أن تبعث فظاع ا ة ف تفوس 
لان ألا ؟ اس الر هيب الملا نم كل الملاعمة نيأ التعصب 0 زاف فق الدم 
البشرى الغزير فوش اللارع م كن الناس 3 وفك ماهم ال موف بالجدن 
وأعسبم الحرافة . أنه لن يكون أى من يدفعو نه غاليا ا بر ضنا 
الأونات وو اماف اله مهات أطفالمن الصغار دون أن يذرفن دمعة واحدة » 
إلى الننران الملبية . وسقط آلاف الضحايا نحت سكين القربان المقدس 
وكان من المرسور على الرجال الذين كانوا موضع الإجلال والإحيرام إلى 
هذا الحد . أن يبقوا طويلا داخخل حدود اللخضوع الضرورى انظام 
الإجماعى . فإن الككهنة الذين أسكرتهم السلطة كثيرا ما نازعوا الملوك 
حموقهم 8 وأمسلك التععخصبف والحرافة باأسيف مصاتا عل رؤوس الماوك 
واهيزث العروش حين رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقية الر جال المقدسين 
الذين كانت مصالحهم متشابكة مخ ممصا لع الاحة 5 كان الول من سلطانهم 


بعى اتوي أركان السالة 0401 , 


وبصفة عامة اتخذت الحرب ضد العقيدة القديمة شكل الثناء على 
المعتقدات الوديدة قُّ العلوم واافلسفة ومناهحهما . وكان الملاسمة حلمون 
باحلال العلرم #لى الدين والفلاسفة محل الكهنة على الأقل بين الطبقات 
المتعلمة . وحظيت العلوم بتفسيرات و شروح مسهية . هثال ذللك أن سيتة 
وحمسين عمودا خصصت الاتشر يح) ب يت بلك « الحيو لو يا ) كتبت مقاللات 
والرلازل والبراكين والأحجار الكرممة . وكان ازاما أن توضع الفلسفة ى 
النظرة الجديدة إلها على أساس من العلوم تماما . وينبغى ألا تببى « نظما ) 
و بجحب أن بجنت الميتافيز يقا وتجبم أله اك اله بلغة الأساقفة عن منشا 
العالم وخخارل؟ 9 وشنت 007 )ا المدر سة / هجوما مباشرا على الفلاسفمة 
00 والورسين ) عل اععار 9 تخلوا عن البحث ع ن المعرقة 5 
5 العنك ورت ٠‏ وسهل ا لدائزيقا . 


ودبج دبدرو سلساهٌ من المقالات الممتازة فى تازيخ الفلسفة » اسآتندت 


ته 85د 


كثير | على كتاب جوهان جاكوب بروكر ١‏ تاريخ النقد الفلسى » 1747 
4 ) ولكما كشفت عن نحث أصيل فى اافكر الفرنسى . وشرحت 
المفالات الى كتبت عن مدرسة إلياوأبيقور المذهب المادى . وأفرطث بعض 
المقالات. فى اإظراء بوواتو .وهوين ....وياقت “الفلبيفة: عن .وزلار و كيان ... 
« والعقل افليسوف هو عثابة الركة والنعمة الإلهية للمسيح ) ©" . وصاح 
« فلأسارع انجعل الفلسفة شعيه » “" . ولى مقالة « الموسوءة ) كتب كما 
يكتب الرسل أو الحواريون «اليوم حين تتقدم الفلسفة إلى الأمام بخطى 
جبارة » وتخضع لسلطانما كل الأشياء البى تبمها » وحين يكون صونما 
عاليا مدويا » وتشرع فى طرح نير السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانين 
العقل ... « وهنا كانت العقبدة الحريئة الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ثانية . ور بما كان يفكر فى حاميته الإمراطورية فى روسيا » فأضاف 
مثل أفلاطون » وحدوا بين حاكم ( كثرين الثانية ) وبين لسوت هن بهذا 
الطراز ( ديدرو ) ومن ثم تجدون ملكا بلغ درجة الكمال ”0 ٠‏ 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن اعتراف مرشد وموجه للملك » 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحرية » ومخاصة حرية الكلام 
والصحافة « إن أحداً ل يتلق من الطبيهة حق التحكم الاخرين 0 
وى هذا تعريض شديد محقوق الملك الألمية أما بالنسبة للثررة : « إن السلطة 
الى بم الإستيلاء علدبا عن طريق العنف ليست إلا اغتصابا » لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر لهؤلاء الآخرين 
قسط كبير من القوة وتخلصوا من نير من تساط علبهم من قبل فإمم يفعلون 
كم الحق والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد نحكم فهم وفرض علمهم 
سلطانه من قبل . إن نهس القانون الذى فرض اسيادة هو الذى مطمها 
ويبطلها » وهو قانون الأقوى ‏ ... ومن ثم فإن السلطة الحقيقبة الشرعية 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إن الأمير ( الملك ) بتلى من رعاياه السيادة 
الى عارسها علمهم . وهذه السيادة #دودة بقواننن الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الدولة لا تتبع الأمير » بل إن الأمير هو الذى يتبع الدولة وينتسب إلبا'9”. 


و تكن الموسوعة إشتراكية ولا دمموقراطية » بل إنها قبلت الملكية » 


2 


ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بقوة هه!١‏ . ودافعت مقالة 
جوكور ١‏ المساواة الطبيعية ) عن المساواة أمام القانرن » ولكها استطردت 
تقول « إلى أدرك عمام الإدراك ضرورة ثباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والامتيازات والتبعية النى جب أن تسود فى كل الحكومات » (0) 
واعتر ديدرو 1 نذاك أن الملكية الخاصة أساس لا غى عنة اللي 537 
على أن مقالة ؛ الإنسان » على أية حال كانت ها وقفة مع الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصاق للمجتمع إذا وزع توزيعا عادلا بالتساوى قد يكون مفضلا على 
ربح أكير إذالم يوزع على قدم المساواة . ومن م تكون لأيمجته تقسم الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن الللاجىء قبل ١‏ قد يكوث السعى إلى منع 
الفقر وارؤس ذا قيمة أكير من مضاعفة الملاجىء لإبواء الؤساء) 9 , 


إن الملك الفلسوف قد يفحص من وقت لأخر 3 عون الإقطاع ويلغى 
الإمتيازات الإقطاعية التى لم تعد تتكافاً مع خدمات السادة الإقطاعيين 
افلاحين أو للدولة 29 . وقد جد بديلا إنسانيا لاعمل الإجبارى ١‏ أى 
نظام السسراة ٠‏ وترم افق ٠‏ ويضع حداً ٠‏ كلما اتسع سلطانه , 
دروب بين الأسرات المتنافسة والصراعات الى علما الجشع ٠‏ ويسعى إلى 
تطهير اناكم من الفساد . ويوقف بيع الوظائف ؛: ومخفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضع حداً للتعذيب القضائى . وعليه » بدلا من العمل 
على استدامة الحرافة 595 » أن يبل أقصى جهوده ف أن يدفع : 
الأمام هذا العصر الذهى الذى يمكن أن يتحالف فيه فن الحكم وسياسة 
الدولة مم العم يا ل انرس واس 

وكانت الأفكار الإقتصادية فى الموسوعة فى جملها هى أفكار الطبقة 
0 الى تقينن إلنيا م الفلاسفة . وهى على الأغلب ب آراء الفيز يوقراطين 

ىن اسيطر ات وز 0 5 وميرابر الأب على النظرية الإقتصادية فق فرنسأ 
ف أواسط القرن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد بأن حرية العمل وااشروعات 
ومن ثم التجارة الحرة والمنافسة الحرة ‏ أمر حيوى بالنسبة للأحرار من 
الناس . واذلك كانت الثقابات وهى عوائق لهذه كلها » غير بر فما 
ولا يتقبلها أحد . وقدر لهذه الأفكار أن ترز على مسرح التاريخ : كدؤزادة 


مهو اا بث 


ترجو ١07/4‏ ونمبت الموسوعة الأذهان إلى التكنولوجيا الصناعية وأولما 
عناية متحمسة » وهى التكنولوجيا الى بدات تغير وجه الإقتصاد فى إنجلرا 
وفرنسا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية يجب [كبارها والرفع من 
شأنبها باعتبار ها تطبيقاً للعلوم » والتطبيق بالتأكيد ذو قيمة كبيرة مثل النظرية 
ماما . و ما هذا الحمق فى قراراتنا وتقديراتنا! إننا تحض اناس على أن يشغلوا 
أنفسهم عا يفيد وينفع » ثم تحتقر الرجال النافعين » 9" . وكان يأمل فى أن 
تكون الموسوءعة مستودعا جامعا مائعا لاتكنولوجيا حبى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية كارئة دمرتما أمكن بناء هذه الفنون من جديد بفضلى جموءة 
باقية من مجلدات الموسوعة . وكتب هو اسه مقالات مطواة بذل فها جهداً 
كبيراً عن الصلب واازراءة والإبر والبرونز وآلة الثقب والقمصان والجوارب 
والأحذية والخيز . وأعجب بعبقرية اللأترعين ومهارة الحرفيين . وقصد 
سه أو ا مساعدءه إلى المرارع والحو ايت والمصائع لدراسة العمليات 
والمنتجات الخديدة » وأشرف على حفر اروم واانقوش الى قارب عددها 
ألفا والنى جعات من #لدات الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 

نوعها قى ذلاكت العصر . وكانت الحكومة فخورة بأن يشمل هذه اغلدات 
الأحد عشر الإذن الملكى بطبعها ونشر كا قن تيت كما وخيون ري 
عن صناءة النسبج وإحدى عشرة لوحة عن سلك العملة وعشرا عن الصناعات 
الحربية » وهمسا عن البارود » وثلاثا عن صناعة الدبابيس . وكانت هده 
اللوحات الثلااث الأخميرة مصدراً اقالة آدم موث الشبيرة عن توزيع العمل 
إلى ( ١8‏ عحملية مهيز ) قف إنتاج الدبوس 90 قال ذردوق : مخ أجل 
الحصول على هذه المعاوءات كنا تقصد إلى أقدر الحرفيين فى باريس وى 
سائر أنحاء المملكة » وحرصنا على أن نوجه إلمهم الأسئاة ولكتب ما ملون 
عليئا . وتحصلل مهم على المصطاحات المستخدمة ق حرفهم . وق مقايلات 
. طويلة كثيرة مع جموعة واحدة هن العمال كنا نستكل ما قد يكون الأخرون 
قد شرحوه بشكل ناقد. أو غامض أو أحيانا غير دقيق . وأرسانا إلى 
الحوانيت «فارين ورساهين رسهوا الآلات والأدوات دون أن محذفوا شيئا 


حكن أن بجعلها واضحة تمام الوضوح أمام الأعين الله 


“3 عي 


ول #/ا/1١‏ ؛ عئدما طلب سلطان تركيا إلى بارود دى توت أن يصاع 
المدافع لخصون الدردنيل استخدم البارون مقّالة ١‏ المدافع )| ف ا موسوعة 
مرشدا داتما يسترشد مما جاء فسا . 7" 

وبعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زلزلت 
كيانه وحطمت روحه » ذلك أنه وهو يراجع إحدى المقالات, اكتشف أن 
أجزاء كثرة من أوراق التجارب الى كان قد صدحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند الطبع . وأظهرت مراجعة بعض المقالات الأخرى أن حذفا 
ممائلا جرى ف المخيلدات من التاسع إلى السابع عشر . وجرى الحذف والتعديل 
عادة فى أجزاء رما أثارت مرة أخرى رجال الدين أو الرلمان . وجرى 
الكل دوق اهار المتاق أن سياف قن اشع الب هق الممالة بو اعد يفك 
لى بريتون بأنه عمد إلى هذه العملية الجراحية ( ال#ذف ) لينقذ الموسوعة مما 
قد تتعرض له من أن ٠‏ وينشد نفسه من الإفلاس . وروى جرم ننيجة هذا 
العمل « لقد حجن جنون ديارو عناكء اكتشاف هذا التصرف » ولن يغيب 
عن ذاكرتى مطلقاً هذا الذى .حدث له وظل لعدة سنين يصرخ فى وجه لى 
بريئون « لقفد كنت تخدعى بشكل فز ودلىء .... وضيعت جهود عشرين 
من أفاضل الرجال » الذين حصصوا كل وقهم وقدراتهم ومواههم ونشاطهم 
حبا فى الحق وجريا وراء الحقيقة » بحدوهم جرد الأمل فى وصول أراتهم 
إلى جمهور الناس » ولا يريدون منها إلا أيسر الجزاء بثمن غال ... ولسوف 
يذكروناث مند الآن رجلا اقترف جرعة الحيانة » وتصرف تصرفا وقحا 
كربا » مما لا يقارن به أى ثبىء حدث فى هذا العالم» 8" . ولم يختفر 
ديدرو لبريتون هله اأزلة قط ) . 

إننا لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل » سواء من حيث تارعخمه أو 
توياته : لأدركنا اله المشروع اأبارز اأرائع فُْ عصر الإستئارة فى فرنسا ؛ 
ومنك كان ديدرو فيه رئيسا لا غُى عنه » كانت مكانته نجىء يعي فو لير 
وروسو فى الصورة العامة الشاملة للحياة الفكرية ف فرنسا فى الشرن الثامن 
عشر .. وكانت مثابر ته على نحرير ا موسوءة عمارة منشعية الأطراف مضنية . 
إنه أثيت المراجع المتعارضة ودح الأخطاء وقرأ تجارب الطبع » وطاف 


ا 


بأرجاء باريس يبحث عن الكئاب و يستحهم . ودبج بقلمه مئات المقالات 
في حالة عدم العثور على الكتاب أو عجز هم عن الكتابة . وكان المرجع الأخير 
إذا قصر الآخرون » ومن بم تجده يكتب فى الفلسفة والفن والمسيحية » 
والأدلة العاصرة ( نوع من الحيات الضخمة الماحقة) والجمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة والحيز المقدس . وسبقت ممالته عن ١‏ التعصب أو 
عدم التسامح ) رسالة فولتير فى نفس الموضوع » ورما أوحت ببعض الأفكار 
الواردة فبا ..وزخر الكشر من مقالائه بالأخطاء » وكان بعضبها عدائيا غير 
شعت بشكل مقركن > عقال ال قالئه عن السوعيتق: 4 .ولكن كان ف 
عطلة من الأنن بد تان ونع كدالب كاكازر ا بطاريدولة ركان 
يارب بكل سلاج فى متناول بده . 

أما وقد خفت حدة المعركة » فى مقدورنا أن نتبين مواطن الفشعف فق 
الموسوءة . ففها ألف خطأ فى إبراد الحقائق » وفبا تكرارات طائشة غير 
مدروسة وحذف فاضح . وكان فبها انتحالات جوهرية » كا أوضح الباحثون 
اليسو غوة ووكاتقيضى القالات» لردةامق السروتات أو الاتفاسات 31 , 
وف ثلاثة أعداد من صعيفة تريفو أورد برئيبه » استناد إلى مراجع دقيقة 
ومقئيسات متطابقة أكثر من ماثة من الانتتحالات فى اغلد الآول وكان معظم 
هذه المسروقات مختصرا غير ذى أهمية : ولكن بعضها إمتد إلى ثلائة أو 
أرونة عن سولق انقرف الراحك. .. 


وكان فى الموسوعة شوائب فكرية غتطيرة . ومن ذلك أنه كان لدى 
المؤافن فكرة بالغة السذاجة عن الطبيعة البشرية » وتقدير متفائل إلى حد بعيد . 
لأمائة العقل وإدراك غامض غابة الغموض لضعف هذا العقل وهشاشته أو 
سبولة إثقياده » ونظرة عامة متفائلة أكثر مما ينبغى إلى كيفية استخدام الناس 
للمعرفة الى يزودهم مها العلم . إن الفلاسفة بصفة عامة وديدرو بصفة خاصة » 
كانت تعوزهم الحاسة التارعخية . إنهم قايلا ما توقفوا ليبحثوا كيف نشأت 
ونبضت تلك المعتقدات الى حاربوها » وأبة حاجاث بشرية » لا إبتداعات 
كهنوتية انتجنها وهيأت لا الدوام ووعنيت شار هي تماما عي إسهام الديانة 
الضخم ىق انظام الإجئاعى وف الأخلاق وف الموسيى والفنون » وق 
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تخفيف الفقر والشقاء . إن تحاماهم على الدين شديداً إلى حد أنهم لا يستطيعون 
«طلقا إدعاء النزاهة أو عدم التحيز الذى ينبغى أن نعتيره الآن ا أساسيا 
ف الموسوعة الجيدة . وعلى الرغم من أن بعض اليسوعيين مثل برتبيه » كانوا 
قَْ الغالبف منصفن ىُّ نقدهم لالموسوعة » فإن معظم تقَادنا كانوا متححيز ين 
مثل الفلاسفة . 

وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأنخطاء الحقيقية الفعلية فى الموسوعة 
فكتب فى ١755‏ : إن الطبعة الأولى من موسوعة لا تمكن إلا أن تكون 
جمعا وتصنيفا «شوهين ناقصين » '') وتوقع أن تحمل لها وشيكا طبعة 
أخرى .صححة . وحتى مع هذا شق هذا الإنتاج الفعم طريقه إلى الأوساط . 
اافكرية بى المارة . وأعيد طبع الللدات العانية والعشرين ثلاث مرات ى 
سويسرا » ومرثين ف إيطاليا » ومرة ق ألانيا » وهمرةى روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتنشر تأثير الأفكار المهربة . وبلغ عد الطبعات 
ثلاثا وأربعين طبعة على «دى خسة وعشرين عاما ‏ وهو رقم قباسى لمثل هذه 
الخموءة الغالية امن . وكان أفراد الأسرة مجتمعون ف المساء ليق رأوا الموسوعة 
واتألفت جموعات متلوفة على فواسية» راشاو توماس جفر سون على جيمس 
عاديرون نكاما : 

والآن وقد ظهر إل العفل ضد الأساطر » وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعالم الدينية » وإنجيل التقدم عن طريق التعليم ضد التأمل أو التفكر التقدم 
ل الوق فكأتما هبت هذه كلها على أوربا مثل ريح محملة بلقاح جديد : 
تبدد كل التقاليد وتنير الفكر وتوقظه » وتدعو آخحر الأمر إلى الثورة . 


إن الموسوعة كانت ثورة قبل « الثورة الفرنسية ) 


تنخ بخن ين 


القصد ل العثرون 
ددرو إروسة 
مه/ اخ “اا 

1 القائل بوححدة الوجود 


إننا نسميه بروئية قلغم لأنه مشل إله البحر عند هومروس »© 
حاول أن يفلت من أيدى صائديه بالتشكل فى غيلث الأشكال ,27 أما فو لتر 
فقد أطلق على ديدرو اسم بانتوفيلس » لأنه أولع بكل فروع العلوم 
والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه المحالات معرفة واسعة ؛ 
وأسهم فى كل واحد منها إسهاماً مثيراً موحيا . وكانت الأفكار هى كل 
زاده وعتاده. فجمعها وتذوقها وفحصبا . ثم سكها ملوكة تقويشاهيرفا 
حيها وجد قرطاساً خاليب] أو آذانا صاغية ‏ إفى أضع أفكارى على الورق 
ولتكن ما تكون» ') ورعا أصبحت أعداء . ول ينسق قط برنها ولم ميم 
قط بثر ابطها . وعكن أن نقتبس عنه فى أى انجاه تقريباً » و لكن نزعته 
المركبة كانت جلية واضحة . وكان أكير أصالة من ذولشير » ورمما كان 
السيب فق هذا أنه لى يرتفى قط العابير التقايدية . وقد يطلق لنفسه العنان 
دون قيود مقبولة . وتتبع كل نظرية أفى قادته » أحياناً إلى أعماقها وأحياناً 
أخرى إلى حثاللها . وتعرف على كل وجهات النظر إلااوجهات نظر القسيس 
والقديس لأنه ل يكن لديه حقائق أو أشياء يقينية « ألى لا أهم بتشكيل السحب 
كثر منى بتبديدها » وتعطيل القرار أو الحكم ؛ لا باتخاذه .. أنا لا أقررء 
بل أتساءل 97© أنا أترك ذهى مهم إلى حد السرف ؛ وأطلق العنان لمتابعة 
أبة فكرة سليمة كانت أو طائشة » تألى أو تقفز إلى ذهنى أولا » وأتعقها 
ها يتعققسب الشباب الداعر معظية بائسة وهى تبتسم » وثتلا“لا عيناها وتنظر 
بازدراء ... إن أفكارى هى محظيالى 7). م ه- قصة الحضارة ) 
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وكان لديدرو خيال عقلانى » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخيل الأخحرون الأشكال والمشاهد . ومن غيره كان يستطيع فى زمانه 
أن يتصور ١‏ أبن أخى رامو ؛ اللذزى اللا أخلاق الفاتن . إنه بعد أن مخلق 
أحد شخوصه يدعه ينمو ويتطور وكأنما بفعل ذلك طواعية واختياراً . 6 
يدع هذه الشخصية تقوده » وكأنما لل المتحركة أوالألعرية , 
إنه نخيل نفسه ف مكان راهبة شابة كار هةثم جعلها حقيقة حقيقة إلى حدأن المتشككين 
الفرنسيين تولاهم الجزع نما . أنه جرب الأفكار يغ عقاياً ؛ونمسك ما 
بعض الوقت » ونخيل نتائجها منطقيا أوعمليا » ثم طرحها جانبا. وماكادت 
توجد فكرة فى هذا العصر إلا دارت مخلده ٠‏ أنه واقعيا لم يكن مرد 
موسوعة متحركة » بل كان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه أيها سار . 


وهكذا فإن ديدرو فى كتابة « بعض الأفكار فى تفسير الطبيعة © الذى 
نشره ى 4 غفلا من اسم المولف 5 در خيص ضمنى من الرقيب الكر م 
المحسن مالشرب ‏ تلاعب بأفكار عن الأأحدية ( القول بأن” ثمة مبذأ 7 
واحداً » كالعقل أو المادة . القول بأن الحقيقة كل عضوى واحد ) .والمادرة 
والآلية والحيوية ( المذهب الحيرى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من هبدأ 
حيوئ وأنبا لا تعتمد اعهادا كليا على العمليات الفيزيائية والكيميائية)وااتطور . 
وكان لا يزال متأثراً ببيكون وأخذ عنه العنوان والصيخة الحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكائفوا فى العمل على قهر الطبيعة عن طريق التجريب والعقل . 
وتأثر كذلك بكتاب موبرتيوس « منهج عام للطبيعة ؛ (10/01) وكتاب 
بيفون ( التاريخ الطبيعى )١1745(‏ . واتفق مع موبرتيوس على أن كل مادة 
قد تكون حية ؛ ومع برنمون فى أن علم الحياة ( البيولوجيا) مستعد الآن 
لاتحدث إلى الفاسفة . ورحب عئد الم لفين كلهما بفرضية التطور الناشكة 


وبدأ ديدرو يممخطط ضحم : (إسبا الطبيعة هى الى انك أن أصفها 5 
إن الطبيءة هى الكتاب أأو حباء أعام الفليبو فك ( )0 و ور أن الطبرعة قوة 


عه 111/7 اننا 


نصف صمياء ونصدف ذ كية ؛ تو( تؤثر فى المادة و تبعث فا الحياة ) و مبى ء 
لالحياة منيون شكل تجرببى ؛ وئدخخل التحسن على هذا العضو . وتنيذ ذالك 
العضو ع نحبى وميث بشكل مبدع . وق هذا المعمل الكونى ظهرت راختفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو حادث فى مملكى الحبوان والنبات © بنشأ فرد ويئمو 
ويبقى ثم مبلاك ويزول» فهلا مكن أن تكون كل الأنواع على هذا المنوال؟ 
إذا لم تعامنا العقبدة أن الحبوانات تأتى عن يدى الخالق كما نراها » وإذا 
كان هناك أدلى شك فى بدايتها ومبايما » فهلا يفترض الفليسوف المستسم 
لخواطره أن الحيوانية أخذت عن كل الأبدية كل العناصر الخاصة ما ٠‏ ثم 
تبعثرت و اختلطت بكتلة المادة » وحدث أن هذه العناصر الحدث كلما أمكن 
حدوث هذا الانحاد » وأن الحدن الذى تكون من هذه العناصر مر بتنفليات 
وتطورات لاحد لا » وأنه اكتسب على التوالي حركة وأفكاراً وتفكرا 
وتأملا ووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإيماءات وأصواتا واضحة ولخة 

وقاثونا وعلوما وفنوناء وأن ملابين من السدن القضت بن هلهالتطررات» 
وأنه قد لايرال أمام هذا الكائن تطورات أخرى كر مها وأضافات أخرى 
يتافاها » غير معروفة لنا الآن . . وأنه قد يفقد هذه المواهب والقدرات 
كما اكتسما ؛ وأنه قد مختفى إلى الأبد من الطببعة » لا بل إنه قد يبقى 
على سد الحياة فى شكل أخخر بمواهب وقدرات #تلفة كل الاختلاف 
عما نراه فيه فى هذه اللحظة من الرمان ؟ () 


إن اأطبيعة عند ديدروهى كل شىء وهى إلمه . ولكنا لا نعرف عن 
جوهرها إلا وفرتبا المضطربة و التغير الدائب الذى لا مهدأ فا . والطبيعة 
هو المادة الحية . ولكن المادة نحتوى ف نفسبا على اندفاع الحياة وعلى 
إمكانية التفكير , و ليس الإنسان آلة كما أنه ليس روحا غير مادية »والجسم 
والنفس كائن واجد ويفنيان معا (إن كل شىء يدمر نفسه ثم ملك 
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ولا يبقى إلا العالم » ولا يثبت إلا الز مان ”© والطبيعة محايدة ولا تعمد 
ِل لتر بق بين ادير والشر والكببر والصغير والاثم والقديس . أما تعنى 
بالأنواى 8 فاينضج اأفرد ويتكائر م ليمت ولسوف يفبى كل نوع 
كذلك . أن الطبيعة حكيمة فى عدد لا محصى من التفاصيل البارعة الى يبدو 
أمبا تكشف عن التخطيط. [نها تمنح الكائنات غرائز تمكنها من الحياة ومن 
نبيئة الحياة لغعرها » ولككن الطبيعة أيضاً عمياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على حد سو 0 بقذيفة واحدة من انار أو بضر بة واحدة من يدها على أدم 
الأرض » ولن يكون ف مقدورنا أن نفهم الطبيعة ولا أن تكشف التققاب 
عن أغراضها أو معناها إذا كان لها ثمة أغراض أو معنى » لأثنا نحن أنفسنا 
طوال ثاريمنا الدموى الحليل من بين ألعاما أو رياضاتما العابرة المتناهية 
فى الصغر . 


ابت حم داأبير 

تابع ديدرو تأملاته فى الطريعة فى واحد من أغرب المؤلفات فى الأدب 
الفراسى - حلم دالبر (وامتاز ديدرو بعرض أفكاره فى صورة حلم ؛ ودس 
حلم على صديقه بأن جعل اثنين من مشاهر المعاصرين ‏ جولى دى لسبياس 
ودكتور تيوفيل دى بوردو سا متحدثئين فى الخوار. وقال ديدرو لخايلته 
١‏ إلى أضع أفكارى على لسان رجل محلم . وغالبا ما يكون ضروريا أن نضفى 
على | لي؟ة جواهن ااسخف و الحوق حى مبىء لها مدخلا , 7 ونحت هذه 
الأقعة أطاق أعنان مخياله الفاسفى غير مبال بأى خطر شخدصى أو أية نتائج 
اجماعية » وكان هس وراً غابة 0 بالنتيجة . ووصفه صوفى فوللاند 
بأنه ( أكثر ماكتب حمقا وعمقا » فيه خمس أو ست صفمحات تجعحل شعر 
50 ينتصب 0 عل أله [ كك .لما اند ل يتضمن كلمة واحدة شخاطئة30), 
أنه 100 عام ١/5‏ وقرأ أله زاء منه على أصدقائه ؛ وفكر فى طبعه »ع 
والمفروض فى الخارج . فاحتيحت إل نسة دى أسبيئاس لأسباب سوف تتضح 
فيما بعد . وفى حركة بطواية ألقى بالغخطوطة فى الثار ؛ ورا كان يعلم أن هناك 
أسحؤة ة أخخرى وعل أَرة حال طبع الكتاب ف «“"م !ا . 
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أنه مل ثلالى . وف « المحادثة , الأولية يبن ديدرو ودالمير يعترض 
العالم الرياضى على مذهب صديقه المادى الحيوى يأنه ب--3 0 أكر من 
قبول مفهوم الله عند رجال اللاهوت فى القرون الوسطى . يول ديدرو : 
« ليس بينك وبين الحيوان إلا فارق واحد ف الكائن الحى ( درجة التطور 
العضوى ) وكذلك الال بمن الحيوان والنبات » . ومن ثم فإن كل شىء قى 
الإنسان مب أن تكون له بذرته أو نظيره : فى النئاتات» . وسأل دالبير : وق 
المادة 2 5 رد ديدرو بالإبجاب » لأنك ( كيف تعرف أن الوجدان 
لا يلتتم مع المادةأنت الذى رف جوهر أى ثىء لا المادة ولا الو جدان؟ 
وليس ثمة إلا جوهر واحد ثى الكون فى الإنسان وق الحيوان ١17‏ , 

ويرز الحزء الثانى من هذه الثلاثية دكتور بوردو والا نسة دى لسريئناس 
إلى جوار سرير دالمبير وهو نائم بعد أمسية قضاها ى الحدل والحوار مع 
ديدرو ( وكانت الآنسة وقد اشهرت فعلا بصالوما تقم مع دالمببر فى لون من 
الحياة الأفلاطونية ) . وتروى للطبيب أن صديقها رأى فها يرى الثائم حلما 
مزعجا وأنه نحدث فى نومه حديثا غريبا وأنها دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث » مثال ذلك إن دالمبر قال لديدرو ١‏ انتظر قليلا أمبا الفيلسرف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسبولة مجموعة . 0 الكائنات الصغيرة الى جين + 
ولكن الحيوان ؟ هل هو كل . . بوعى من وحدته الخاصة به ؟ أنا لا أرى 
هذا "2 ويرى الخحالم فى منامه أن ديدرو يروغ إذ من السؤال يتخذ موقفاً 
عفوياً « عندما رأيت المادة الامدة تصبح فى حالة شعور فلا ثىء يدهشى 
بعد ذلك 9.0" . ويتايع ديدرو :(إذا كانت كل الأنواع الموجودة ستزول 
فإنها أو أية أشكال أخرى من الحيوان ستلتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
وال هواء . ويشترك بوردو والآنسة ف المناقشة» ولكن تقاطعهما صرخة مفاجئة 

من الرجل الذى حلم الذى يتحدث الآن مثل فيذوق . :3 :اذا أكون آنا 
الآن كما أنا ؟ لأنه لم يكن ثمة مفر من أن أكون.كذلك . إذا كان كل 
شىء فى تغير عام متواصل فما الذى لابمكن إنتاجه هنا أو فى أى مكان آخر 


تاد 1ل “سنت 


مرور ملايين القرون وتقلباتما ؟ . . . ومن يدرينا أن الكائن المفكر الذى 
نحس وبشعر موجود على كوكب زحل ؟ . . . هل يمكن أن يكون للكائن ‏ . 
الممكر االللى نورقم لزعل عواين اخ هنا 1819 إذا كان الام + 
كذلك لكان 0 زحل مىء لظ لأنه كلما ازدادث الحواس ازدادت 
الحاساة 1ن 

ويعلق بوردو على ذلك ١‏ أنه على حق طبقا .لنظرية لا مارك فى التطور 
العضوى » فإن الأعضاء تولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأعضاء » . 

ويصحو دالبير لحظة وبجد بوردو يقبل لسبيئاس فيحتج . ويأمرانه 
بالعودة إلى النوم فيمتثل . وينسى الطبيب وصاحبته الصادون ويتتبعان الأفكار 
الى بدأت فى الحم ويشير بوردو إلى ولادة اللخلقوقات الإنسانية الغريبة 
ويتحدى المؤمنين بالتخطيط الالمى أن يفسروها . وتسنح للآنسة غحة خخاطفة 
بارعة ( رما كان الرجل مجرد صورة مشرهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من الرجل"" . ويضيف الطبيب إلى هذا على طريقة ديدرو 
١‏ الفرق الوحيد بينبما أن لأحدهما كيس يتدلى فى الحارج وللأخر كيس مثبت 
فى الداخل » . ويستيقظ دالبير ومحنج « أنت تتحدث بكلام بذىء إلى 
الآئنة: ايراس :و نورقي وود آله كان على موعد مع مريض آخر » 
ويتوسل إليه دالمببر أن يبى ليفسر له : «كيف حدث أنه ظل "كا هو بالفسبة 
لئفسه وللآخرين طوال التقلبات الى عاناها طوال سبى حياتة على حين أنه 
رما لم يعد لدبه ثىء قط من الجزئيات اللى كانت له عند مولده » © فيجيب 
الطبيب ,و أما الذاكرة و . . بطء التغبرات » . وتقدم الأنسة قياسا مشر 
« أن الدير محتفظ بروحه لأنه عتلء بالرواد شيئا فشيئا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه جد مائة راهب قدم يقودونه إلى أن يفكر ونحس مثل ما يفعلون 
هم أنفسهم 0107 0 

ويسوطر بوردو مند الآن على المناقشة وهو بفرق بن النزعة الرومانتيكية 
والازعة لتقليدية القديمة حسبما تسيطر الحواس على الذهن: الزاع أو يسيطر 


عند اعد 


الذهن الواعى علما . ويرى ن لسبيناس مثال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول لها ى رقة « إناك ستوزعين وقتلك ببن الضحك والدموع وإن تكونى 
أكير من طفل »© ويذكر تفسيرا فسيولوجيا للإحلام : « النوم حالة لا يعود 
يوجد فما تاسيق بين الهواس عن طريق الوعى أو الهدف » ولا يعود يوجد 
أى عمل مدبر أو نظام وضبط والسيد ( النفس الواعية ) ستسم لهوى أتباعه 
(الحواس ) . . . هل الخيط ( الأعصاب ) مشدود ؟ إذن يرى أصل الشبكة 
( المخ ) . وإذا أراد خيط السمع فأنه يسمع . والفعل ورد الفعل ( الأحساس 
والأستجابة ) هما الشرئان الوحيدان اللذان ببقيان بدبما . وهذا نتيجة طبيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل بالغاية الشبوانية النى قد رما الطبيعة 
للذة الحب : وتكاثر النوع فإن أثره على أصل الحزمة ( المجموعة) هو 
الكشئف عن صورة المحبوب . ومن جهة أحرى إذا ظهرت هذه الصورة 
بادىء ذى بده رد فستكون شدة اارغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتدفقه » هذه كلها ستكون نتيجة رد الفعل . . . وق حالة البقظة 
تذعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء خارجى . وفى حالة الناتم ) 
فإنه من مار سته شعوره الخاص » ينبثق كل شىء قى نفسه . وليس ق الحم 
ثىء يصرف الأنتباه ومن ثم كانت حيويتة ونشاطه"" ) , 

ورا أحس بوردو بأن المريض الذى كان قد قرر زيارته قد يشى 
بالطبيعة أسرع مد با لواف عو [ذالك سيف + :و انطلك يشرح احير بة ( الإمان 
بالقضاء والقدر ) ويصف «١‏ إححمرام الذات » والحجل والندم ) بأنها صبيانيات 
مبنية على جهل وغرور شخصى ينسب لنفسه مزايا ونفاتض فى الحظة لا مفر 
يد 

وأفتئن ديدور بالطبيس بوردو ناطقا بلسانه » حبى أله فى الجزء الثااث 
و مواصلة المحادثة » أغفل دالمير . وإذ #رر الطبيب فإنه أنكر العفة باعتبارها 
أمرا غير طبيعى » ويقر الأمماك كنا شر ورزاعن الو يصلات المكتظة 
أو المحتققة م« أن الطبيعة لا تجيز شيئاً غير ذى فائدة . فهل أكون ملوما فى 


يبيب -31/717 يعد 


مساعدتها إذا أهابت لى لمعونتها فى أقل الأعراض شبة وريبة ؟ ونجدر بنا 
إلا نستفزها أبدا : بل مد لمايد المعونة ببن الحدن واسلبين 150 0 عتم 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب ى محال الخاط المنتج بان #تلف الأنواع ( 
حيث بمكن أن ينتج هذا الخلط نمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنع 
تخدمة الإنسان . وتستبق الأنسة لسبيئاس أناتول فرانس والبطارقة » فتتسأل : 
وهل ينبغى تعميد أنصاف الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو بم بالدروج ) : هل رأيت فى حديقة الحيوان » ى 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشبببة بالإنسان 
بقطن فى بورنيو وسومطره ) يبدو وكأنه سان جون يلى المواعظ فى 
لفت | © 

الأنسة ؛ أعم رأيته . 

بوردو ( وهويغادر المكان ) : قال له الكارد يئال دى بوليناك »؛ 
/ تكلم وأنا أعميدكء0"") , 

وف ( مبادىء الفسيواوجيا » ( ١/0/4‏ ) صاغ ديدرو نظريته فى التطور » 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن نبدأ بتصئيف 
الكائنات ؛ إبتداء من اللتزىء اللحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى الزىء 
النشيط الفعال ؛ إلى الديوانات الدقيقة الى لاترى إلا باتخهر . . . إلى النبات » 
ويل الحيوان ؛ وإلى الإنسان . + . مجدر إلا يصدق اامرء أن سلسلة الكائناتث 
قديعوقنها وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها ٠‏ فالشكل مجرد قناع 
خداع . وربما وجدت الحلقة المفةودة فى كائن غير معروف » لم يستطع 
عم التشريح المقارن بعد أن محدد مكانه الحقيى 29 . 

ظ - ديدرو والمسيحية 

كان ديدرو قد وعد صو فوللاند بأنه لن يتعرض للديانة فى و حل دالمبير) 
والواقع بطبيعة الحال أن ١‏ الثلاتى » أورد فلسفة استغنت عن الألهة تماما . 
وظل ديدرو ف العلن ربوبيا متمسكا بأن الله هو , المحرك الرئيسى ») فقط » ' 


#ا/لواد 


منكرا العناية الألهية والتخطيط والتدبير الألممى . وكان من الناحية النظرية 
ولا أدريا » ينكر أى علٍ أو إهمام بأى شىء فم| وراء دنيا الحواس ودن 
العلوم » وتحدث أحيانا بشكل غامض عن وعى كو تعثر وتخبط عبر زمان 
لاحدود له » وقام بتجارب تنتج الآن أشخاصا غريبة عقيمة أو بسبب 
أحداثا سعيدة ‏ لا يكاد يكون أنا بتقبل الصلوات والدعوات . وممكن أن 
يصبح فى أحدى نوبات الغضب خصيماً عنيفا اا عن مقي انر الذى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الحياة » وأننشرت الفكرة » وسرعان ما تشاجر 
الناس وكره يعضهم بعضا : وقطع الواحد منهم رقبة الآخر . وكانوا يفعلون 
تفن القن فوته درئع هذا الأسم الكريه على الألسنة . وأضاف ديدرو فى 
إبتباج مقرون بالحذ_ « رما ضحيت محياق فى سبيل القضاء على فكرة الآلة 
قضاء مير 7ب" ) ومع ذلك فأن نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكون 
وعظمته المذهلتين : وكتب إلى الانسة فوللائد : « أن الآالحاد أقرب ما يكون 
إلى الخراقة : وكلاهما صبياى طائش ) ) ثم أضاف , لقد جن جنولى لانى 

ئر متورط فى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها ذهبى وينبدها قلبى 7" , 
وأقر بى سنيه الأخيرة بعد ذلك صعوبة أشتشةاق العضوى من غير العضوى 
أو الفكر من 9 5 ش 


ولكن ديدرو لم مدأ قط فى حملاته عللى الأسيحية و ففرة مثشره 
وأشنع ما تكون فى تعاليمها ومبادتها ء كما نما مستعصية على الفهم » ميتافهزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانث أكثر تعرضا لالأنقسامات 
والشيع والأنشغاقات والطرطققات 34 وأكبرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام 4 
وخطرا على الملوك والحكام فى تسلسل مراتما الكهنوتية واضطهادانبا ونظامها 
العام » وهى أشد العقائد فتور.ا وكابة وبعدا عن المدنية » وعبوسا فى طقوسها ؛ 
وأشدها صبيانية وأنطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية ق اخلاقيانها . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا أقصى*؟ . 


1 


وى (نزهة المتشككك » 39407 ) كان ديدرو قد اعترف مخدماث 
الكنيسة فى تقوم الساوك ومبذيب الأخلاق ولكنه بعد ذلك رأى أن المسيحية, 
على حين تنهبى عن الجرام البسيطة : تبععث على إقتراف الجراكم الكبيرة »2 
1 بان ؛ أن.عاجلا أو لجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
غزاللق ين انان وين مرقة جاة راسف تكوة هيما :لف 216و الك 
شخص / تعوريض راع !9" ومهما يكن من أمر . فأن لأفكارنا الدينية 
أقل الأثر فى أخلافنا 7" , والناس يرهبون القوانين الحالية أكثر مما شون 
ثار جهم الأجلة والأله الذى لايرونه . أن القسيس نفسه قلما يعتمد على 
الدعاء والصلاة للالفة » اللهم إلا إذا كان المرء لا يعنيه إلا قليلا0" . وى 
*#/ا/ا! تنبا دبدرو أن الآ مان بالله والممضوع للملوك لن يعود لهما وسحود قي 
حر سنوات قلائل ى 1 مكان!") ويبدو أن النذؤة نحققت فى فرنسا ق 
ا . ولكن ديدرو تنبأ أيضاً « بأن الإعان بوجود الله سيبى'" »2 ., 


ومثل معظم الذين فقدوا إعانهم بالمذهب الكاثوليكى » فإن نفس ديدرو - 
الذنى ذهب إلى أن المرامم والطقوس الكاثو ليكية كثيبة حزينة » ظل حساسا 
لجمال ووقار الشعائر الكاثوليكية . ودافع عنها ضد النقاد الروتستانت فى 
صالونه ١٠/56‏ » فهو يقول : , أن هؤلاء المتشددين الحمى لا يدركون مدى 
تأثير الطفوس المظهرية على الناس . أمهم لم يشهدو قط توقير الصليب فى يوم 
الجمعة الهزينة » وحماسة الجماهر فى موكب عيد القربان . وهى حماسة 
كانت فى بعض الأحيان تحرفى أنا نفسى . أنى لم أر قط هذا الصف الطويل 
من القساوسة فى ملابسسهم الكهنوتية ؛ ومساعد.هم الصغار فى ثيامهم البيضاء 
يشر ون الزهور أمام القربان المقدس ٠»‏ ول أن هذه الجماهر الحاشدة التى 
تسبقهم وتعقهم فى صمت ديى رهيب »؛ كا أن كشراً من الناس يبطحون 
على الأرض . ولم أسمع قط هذه الراتيل الوقورة الى بنشدها الكهنة وتر ددها 
فى حب وإخلاص الجموع الحفيرة من الرجاك والنساء والأطفال : إلا أهتر 
قلبى من الأعماق » وذرفت عيناى الدموع 9" . , 


جه :378 امد 


ولكنه إستأنف الهجوم بعد أن مسح عينيه . ففي « مناقشة فيلسرف مع 
المارشال دى . . . ( ثلالا١‏ ) تخيل رجلا متشككا أسماه كرو ديل ( معناها 
بالأبطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات امجتمع النبيلاات تعتقد أن 
من ينكر ( التثليت المبارك ) إئما هو متوحش مصيره إلى المشئفة . وندهش 
الجذة إن كيل أن كرروديلن: اعدو هلهة :لين أرقا لضا رمتسا ف 
الشهوات يقول ١‏ أظن أنه إذا : يكن لدى شىء أخحشأه أو آمل فبه بعد الموت 
فأفى سأستبيح لنفسى كشيراً من الملذات البسيرة هنا » . ويسأل كروديل 
وما هى هذه الأشياء ) ؟ «أنى أعترف ما للكاهن فحسب . كن 
ما لذى يدفع الكافر غير المؤمن ليكون طيبا إلا إذاكان مجنونا ؟ع أنبا 
نر اجع قليلا أمام حججه ثم تتخل خط دفاع آحر ؛ « ينبغى أن يكن لدينا 
ما ثرهب به الأعمال ابى تفلت من قبضة القانون القاسية وفضلا عن ذلك 
إذا قضيت على الديانة فاذا تضع محلها ؟ ) . فيجيب كر وديلى « هى أنه ليس 
هناك شىء محل محل الدبن ٠‏ فلسوف يكون داتما على بة حال ضرر وظم 
أقل » . إنه يصور المسلمين فى ثورة بذنحون فما المسيحيين ٠‏ والنصارى 

محرقون المسلمين والهود . 
الماريشال : هب أنكل ما اعتقدته باطلاكان حقاً » وأنك هالك . إنه 
لثىء رهيب مزعج أن تكون هالكاً ملعوناً وأن تصلى النار 

إلى الأبد . 


كر وديل : يقو ل لافونتين بأننا سننعم بالراحة » مثل السمك ف الماء . 
' الماريشال : لعم 4 نعم 3 ولكن لافونتين أصبح وقوراً ثقياً جد آخر 
الأمر؛ وأتوقع أن تكرن كللالك 5 
كر دريل : أنا لاأستطيم أن أجيب بشىء إذا ضعف عى . 


أن أشد الفلاسفة عداوة لرجال الدين كان محس عرارة بالغة نحو ما بدا له 
أنه ضياع لحيوية البشر وطاقامهم فى أدبار الرهبان والراهيات . وى إحدى 


د ع 


صفحاته الغاضبة أنحى بأعنف اللوم على الاباء الذين حكموا على بناتهم 
الفنية » بعثاً خيالياً من جديد لحياة راهبة من هؤلاء . أنه كتب رسالة الراهبة 
فى 1076١‏ ننيجة مزحة كان يأمل جر .م وديدرومن وراتما أن يعيدا إلى 
رفقّما المركيز دى كرو اكسمير من كاين إلى باريس ٠‏ وحوالى هذه الفيرة 
أثار ديدرو نداء وحهته الراهية إل برلان بأر يس لاحلاها من القسم الذى 
أكرهها والداها عايه ( كنا تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى اليرلمان 


دناصر قضية الراهية / ولكن دون جدوى . 


إننا لانعوف عن هذه الراهبة شيئاً أكثر من هذا » ولككن ديدرو أعاد 
كتابة ناريها فى تصوير واقعى نخلد ذكراها على مدى القرون. وافرض 
أمها هربت من الدير » وأرسل إلى كرو كسمير عدة رسائل ‏ وكأنها بقلمها - 
تصئ فمما معاناتما فى الدير » وتطلب أن مد لها يد المساعدة لتبدأ حياة جديدة . 
وأعات اكد ؛ ورد ديدروع اليا ؛ واستمرت هذه ار اسللات أر بعة 


وصور ديدرو سوزان تعاقل من رئيسة الدير الغليظة القلب » فهى 
تضطهدها ونحسها وتجردها من ملابسها وتعذما ونحرمها من الطعام » 
فتشكو إلى أحل الكهنة الذى مبىء لا سبيل الانتقال إلى دير آخر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الحديد مساحقة وشغفما الراهبة حباً » وتوسلت 
إلا عاونا . ورمما بالغ ديدروئئ وصف تقساوة الأمهات رئيسات الأديار 
وشقاء الراهبات وحرمن . ولكنه جعل كل الكهنة فى قصته ودودين 
محبوبين مطبوعين على حب الخدر » وعااج فكرة السحاق فى رقة نادراً 
ما ظهرت ف مؤلفاته . وتأثر المركيز وقدم إلى باريس . وتكشفت له الحدعة 
ولكنه تحاوز عنها وكانت هذه القَصِد الغريرة قد أدت إلى دراسة رائعة 
فى عام النفس » كانت متأثرة بقصة ريتشاردسن «كلاريسا) ولم يتعمق 
أى متشكك قط مثل هذه القوة ثى مشاعر الفديس » وفاجأ أحد الزوار 


0 


الكاتب وهو يدون هذه الرسائل » فوجده كما يروى جركم ٠‏ حزينا غاية 
الحزن ... ويذرف الدمع 7" واعترف ديدرو بأنه كان يبكى لقصته هذهء 
فا أسرع ماكانث الدموع تجرى ىعينيه » مثل روسو. وكان فخوراً , 
بشكل ممكن الصفح عنه » بقصته الموضوعة على هيئة رسائل » وباحمال 
أن تكون صحيحة » وبالعاطفة الدافقة فببا » وبأسلومبا » وقد عنى 
بمر اجعما وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موته . ورأت هذه القصة 
الثورة ق ١45‏ فوعهد الثورة وى ١18550‏ أحرقت قصة ١‏ الراهبة » علناً 
بناء على أمر من مدكة السين 0 . 

ومع قصة الراهبة » نشر ١0/945‏ » ”ا أحرق معها فى 18668 رجاك 
المؤمن بالقضاء والفدر وسيده ) الذى أعتيره ديدرو أعظ إنتاجه © , 
يداع الها رنيياق الوق رونا كان لأس قلقي وله انا اين 
ماكتب . وافتءن ديدرو بقصة « ترسرام شائدى ٠‏ فاتخذ أسلوب ستيرن 
( قصصى انجليزى ف القرن الثامن عشر 1١9/5٠‏ 1958 ) فى تأليف قصة 
قائمة إلى حد كببر على اعبراض السياق » فيقطعه من حين إلى آخر » ف 
نزوة من لزواته ليتحدث إلى القارىء عن كرض للف و فيك 
الكتاب واختتمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من ستيرن . '“' وفاق 
ستير ن ف إزعاج القارىء بين لحن والحين بفحش القول . إن شخصى 
القصة يعكسان أسلوب سرفتتيز ف التباين بين السيد وتابعه فى المزاج والفلسفة . 
فالسيد برفض فكرة القضاء والقدر على حين يؤمن جاك ما . إن كلشىء 
محدث هنا عل الأرض مسطور فى كتاب هناك . 29 إن جاك ١‏ يعتقد أن 
الإنسان شق طريقه بالضرورة إلى اححد أو إلى الزى والعار » كما تنطلق 
الكرة متتبعة ا#دار الجبل الذى تدحرجت عليه . إن رئيس جاك السابق 
كان قد ملا رأسه بكل هذه الأفكار الى استقاها من سبينوزا الذى حفظه عن 
نلو قي 80 وسور تفن نادو الثال+: 


وق أو اسط القصة يتلكأ ديدرو ليروى ىق حماسة وبراعة قصة 


ل. #بك/ا م 


المركيرة دى لا بومراى عشيققة المر كيز دى أرسير انا ارقافك: فى اند 
سكمها » فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علافتها أصبحت 
عيئاً :قبلا » أله أساء إلمبا أبلغ أساءة بتصصر نحه بأنه يود أن يفلت من عشيققة 
إلى صديقة » فتدبر المركيزة إنتقاما فريداً فى يأبه . وتعثر على بغي جميلة » . 
وتفعدل :نقداف ادال ,مادميرا وتعلقها. الألخرومية بواداك الببار لق تلقن 
مبادىء التقوى المشرة للاعجاب »2 وتشّدمها إلى المر كيز على أمها سيدة من 
ذوات الحسب والاسب » ودرينها على أن نشر نزواته وترفض عرضه لأن 
تكون صديقته » وأرشدتما إلى الطريقة الى تنبزع بها منه إقبراحا بالزواج . 
وبعد بضعة أشبر من الزواج تكشف هدام لا بومراى للمركيز عن ماضى 
زوجته . ولسككن يفسد على المركيزة أنتقامها تطور غريب . ذلك أن المرأة 
الأئمة البى أعيد تشكيلها و 55 <الها عرفت كيف محب زوجها المركيز ‏ 
وأعثر فث له حمجلة يأكية دعبا وعرضت أن تم ى هن حياته » وى 
الوقث نفسه كانت هى ع مخلصة ووفية إلى حد أن المركيز أكئنشث أن ف 
الرواج سعادة أكير مما هى فى الفجور والزى . فيغتفر لها تضليلها ويأبى 
أن تفارقه » ويعيش معها عيشة راضية متازة » ويتحطم قلب بومراى من 
مرارة اهز بمة : 

أن هذا الفاصل على أية حال هو أكثر ما بأخد بالألباب فى و اجاك 
المؤمن بالقضاء والقدر » فأله يتميز ممتانة الأركيب »ع واللمسات الرقيقه 
لوافعية النفسية ( السيكواوجية ) » والشعور العميق فى تعبير هادىء . 
وهذه كلها تعوزها القصة على وجه الأجمال . واعرف شيلار بأنها درة فى 
فن الأدب . وترجمها إلى الالمانية فى 10788 , 


ابن أخى رامو 
أن و ابن أخى رامو ع 3 لا « جاك المؤمن بالقضاء والقدر » هو أعظم 
كتب ديدرو وأهاه جوته و الكتاب الممتاز الذى ألفه رجل لامع (4 ى كته 
فى ١76١‏ ومات قبل أن ينشر ؛ لأندكان أقبح كتبه وأكثرها حتزيا » وفى 


 ا/4‎ 


نفس الوقت أكثرها أصالة . وظاهر أنه رأى أنه غير مستساغ ليقدمه حى 
لاصدقائه . وبعد موته تسربت نسخة منه إلى المانيا أحدثت هناك دويا شديدا, 
وارتاع له شيللر وثارت نفسه » وحمله إلى جوته » وكان آنذاك فى قمة 
الشبرة ( 18٠١6‏ ) فيرجمه إلى الإلمانية . ودخلت هذه الترجمة إلى فرنسا 
وأعيدت ترجمة الكناب إلى الفرنسية ( 1871١‏ ) ونشرت طبعة أخرى 7م ١‏ 
ولكن هذهلم تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبنة ديدرو قد هذيما 
وحذفت هلها ما لايليق نشره . ولم تكتشف الخطوطة الأصلية إلا فى عام 
0١‏ ف كشك للكتب على ضفة نهر السين وهى موجودة الآن فى مكتبة 
بيبر بونت موجان فى نبويورك . 


أختار ديدرو لسانا ناطقا بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسير 


2 
0 
و 


معه أن يعر عنها ديدرو بضعمر لمتكم . جان فرنسوا رامر هو ابن أختى 
الماءعحن المشبور جات فيايب رامو ( الذى توق ١/54‏ ) والذى كان لايزرال 
على قيد الحياة سدين كثب الحوار غير القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيقى 
خرن يعةة: + ردنك رسطاؤفة بووون وككلت عن ل كانال :4 مبرتدو لقند 
وجوهيائى » وجالونى » وليووفنسى » وثارئيى ؛ وهاس »ع وتنأ محق أنه 
فى العزف على الكثان سرعان ما سحل العزف الشاق محل العزف الجميل 
سم 


0 ا 
وبرسحر جه من مندانه 


وألف ابن الأخ موسيقى ؛ وأصاب بعض النجاح معلما للموسيقى . 
ولكن كان أسه يقضص مضجعه ويقلق باله . وكان يغار أشد الغيرة من حمه 
ومحقد عليه تفوقه . فتخلى عن المعركة » وانغمس فى اللهو وأطلق العنان 
لشبوانه ورغباته بشكل يناف الأشعلاق ؛ ثما وصضه دبدرو 6 قصئة . وأكدت 
التقارير المعاصرة('؟) كشيراً من الصفات الأخرى البى نسبث إليه فى الحوار؛ 
ولمكن التاريخ ل بؤيد ماذهب إليه ديدرو من أنه كان قواد يتجر مسال 
ز وححته ىّ سوق الدعارة . وعندما فارقت هذه الزوجة ألحياة ذقد حجان 


فرانسو كل احمرام للنفس وجعل منه لسانه البلنىء غير العف » الشديد المهكم 


اسم يقر تبك 


والسخرية منبوذا ف المحتمع » وطرد من دار مسيو برتان الرى الذنى كان 
لعدة سنوات قد إعتمد عليه فى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملا” فى مقهى « لا رمجانس » و أماكن أخرى تزخحر بالأفكار التقدمية 
الى لاتغى ولاتسمن من جوع . يقول ديدرو ( لاحظ كيف يعكس حياته 
ف كتبه ) : و فليكن الطقس معتدلا أو غاثما معها » إن من عادق أن أقصد 
سيرأً على الأقدام فى الساعة الخامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشخص 
الذى ممكن أن يقع بصرك عليه وحيدا دائما » حالما على مقعد دارجنسون » 
أحث ببى وبين نفسى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة » وأطلق 
لذهنى العنان . . . . وإذا أشتد الرد أو هطل المطر » آوى إلى مقهى 
لا رجانس » أراقب لعب الشطرنج . . . وكنت ذات مساء هناك » أتلفت إلى 
ما <ولى ع أتكل قليلا » وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا منى شخص 
من أغرب الأشخاص على الأرض7!) ع , 


ونجبىء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل أخى عليه الدهر » وهو يتذكر 
االحمر فى مرارة وكان فما مضى كثير المال ناعم البال مع أجمل زوجة ى 
باريس » واستقبل مرة فى كل دار أنيقة9؟) » ماكان متمشيا مع كل الوان 
الثقافة فى فرنسا . ولكنه الآن يعانى الفقر واللحزى والعار » يعيش على 
ما يقتات به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى القروض 
المنسية » لايرى ى الياة إلا الصراع والهزعة » ينبذ كل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة ولكنها مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على أنمها جين وخداع )2 
ومع كل هذا حتفظ بقد ركاف من ماضيه ليغلف تحررا من الوهم بفصاحة 
بارعة مهذبة » ويكسو هذا التحرير رداء عقلانيا . ودعابته حادة مريرة : 
من ذلك قوله « أن السيدة ( كذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
ممما ) أو قوله عن دما جديدة ١‏ أن فما بعض قطع جميلة والمؤلم حقاً 
أن هذه القطع لم توضع لأول مرة”©) ع . أن مأساته الكيرى هى أنه لايؤمن 
بشىء ١‏ وسمع بعض كلام روسو عن الطبيعة ‏ كي هى أفضل من المدنية 


ب الم بده 


وخبر مها » ولكنه يلاحظ أن فى الطبيعة يفتك كل نوع بالآخحر ؟ واللحائمة 
الر هيبة هى الهام كل كائن وهو يرى نفس الألبام والفتك ( أكل الكائنات 
بعضها بعضا ) فى دنيا الاقتصاد » اللهم إلا أن فها أناسا يستنزف بعفههم دم 
بعض عن طريق اجراء قانونى مقبول . وهو يرى أن الأخلاق مجرد خدعة 
بضلل ها ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول مهم » أو مخدع ما السذج من 
الناس أنفسهم . أنظر إلى تلك المرأة التقية الورعة الى تغادر الكنيسة ( بعد 
الصلاة ) « أنها أثناء اللبل تندرب فى خخيالها على مشاهد الفسق والخلاعة وعلى 
الأوضاع الشبوانية الداعرة عند أريتينو”؛؟0 ويرى ابن الأخ (جان فرنسوا ) 
أن الرجل العاقل لأبد أن يسخر من الوصايا العشر « ويتمتع بكل الخطايا 
والأثام فى حكة وتبصر » . مرحى أمرحى ! بالحكة والفلسفة !| حكة 
سلبان : شرب أجود الحمور » الهام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل 
انساء » النوم على الفراش الوثير » وكل ماعدا هذا تافه لاقيمة له“ م 
وماذا بعد هذا تمكن أن يقول الفيسوف الإلالى نيتشه أو الشاعر والكاتب 
الفرنسى بودلير وأمثالهما ؟ ٠١‏ 

وعختم ديدرو هذا العرض المفزع « لالأفكار بأن ينعت ابن الأخ بأنه 
« بليد شره جبان » روح من الطين ) وجيب رامو على هذا بقوله « أعتقد 
أنك على حق 57 وجول مخاطرنا فكرة خبيثة : كيف كان ينسى لديدرو 
أن يصور هذه الشبخصية عثل هذه القوة والحيوية » إذا لم تكن تكمن بن 
جنبيه هو نفسه ؟ أنه تحتج على هذه اافكرة » ولكنه يس بأنه ليس قديساً : 
« أنالا أستدكر لذة الحواس » فإن لى أنا أيضاً ذوقا يسنسيع أطباق الطعام 
الشهى والأنبذة الجيدة . 15 أن لى قلبا وعينين أحب أن يقعا على سيدة 
جميلة » وأحب أن المس بيدى أن رقببها مستديرة ثابتة » وأن تعتصر شفتاها 
شفبى » وأن أرشي اللذة والمتعة من عينها » وأن ألفظ النفس الأخير بن 
ذراعها . ولا يرعجي الأنغماس البسيط فى الملذات فى بعض الأحيان مع 
أصدقاتى ؛ حى ولو كان صاحبا بعض الثىء . وللكن لا أخنى عليكم أنه 

(م" د قصة الحضارة ) 


ابره 


شق لل أله علو لى: أكثر .إلى أرعد. المسلوة. + أن افد يل المساغدة إلى 
المنكو بين 4 أسدى نصيحة مفيدة » أو أقرأ كتابا جيدا » أو أتيزه مشياآً 
عل الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو أقضى مع أولادىبضع ساعات 
أثولى فمبا توجبهم و'ثقيفهم أو كتت صفحة جيده أو أؤدى واجبات 
على 0 و أصب فى أذن حبيببى بضع كاماتث حلوة .رقيقة حى حيط عنثى 
بذراعها وتعائقى .. إن أحد معارق رجل من ذوى الثراء قى قرطاجنة 2 
وكان الأبن الأصغر فى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكبر »وترامتإليه الأنباء فى كوابيا أن أخاه الأكير » وهو شخص 
متلاف ». قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماكانا ماكان , 
وطردهما من قصرهما أن هذين الوالدين الطيبين يعيشان الآن مدينة 
صغيرة فى الأقالم يعانيان مرارة الفقر » فماذا فعل هذا الأبن الأصغر الذى 
أساء والده معاملته إلى حد إنه رحل إلى أقصى الأرض يلتمس 
الرزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتدبر أموره ؛ لبعود ثريا ميسوراً 
له أنة وأمة ؛ واسترد لمما دارهما » وهأ الصداق لأحواته لييزو جن . 
آه يا عزيزى رامو » إن هذا الرجل يعتير تلك الشهور أسعد أيام حياته . إنه 
حدثى عبا والدموع تغمر عينيه . أما أنا » وأنا أقص عليك هذه القصة 2 
فإنى أحس بأن قلبى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
للتعر عنه 49) , 


ه عل الأختلاق والسياسة 
كان لديدرو مثلما لنا جميعا » شخصيتان على الأقل : نفس بأطنة 
تحزن فها خفية كل لضي البشرية » ما هو موجود فى اللحياة البدائية 
بل حتى حياة الحيوان » ثم نفس ظاهرة لعيان تتقبل على كره منها التعامم 
والانضباط والأخلاق » ثمنا يجب أن يدفع مقابل الحماية الى يبسطها النظام 
الاجماعى. ولا تزال له القن ارشعميات أخرى.. ديدرو الذىلم يكن قد 
لسى شبابه ٠‏ وحرياته الوهيمية وحبيياته ولوه هن المسثوليات اللهم الا 


ارا 


أمام الشرطة » ثم ديدرو رب أسرة » الذى لو تبيأت له سيدة قادرة على فهم 
كلامه وأفكاره » لأمكن أن يكون هو أيضاً . أحيانا » زوجا صاللكا وأبا 
شغوفا بأبنائه » وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخلاق والقانون . 


إن هذه الشخصيه المزدوجة » « دكتور جيكل ومستر هايد » » أنتجت 
فيما ببن عامى ٠/ا/ا١ ‏ "الا/ا١‏ . محاورتن توضحان تذيذب آرائه . ففى 
وحوار بين أب وأبنائه » يقدم صورة جميلة لأبيه وهو يشرح فى رفق وخطر 
أولثاث الذين يتعالون على القانون أو يضعون أنفسهم فوقه » ولكنه بعد ذلك 
بعاءدين كتب أكثر أعماله تطرفا .و كان لويس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
اا ) كتابه و رحأة حول العالم ) عدد فيه خخيراته ونجاربه فى تاهيى 
وغيرها هن جزر اللحيط الحادى الجنولى ووقع بصر ديدرو على بعض أجزاء 
هن هذا الكتاب تبين تفوق الكياة البدائية فى بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
من ديدرو ف إبراز نواحى التفوق والسدو هذه » كتب فى "ل/ا/ا١‏ عا هر 
معهود فيه من ححصورة وخيال وتميز وشغل » « ملحق لرحلة بوجينفيل»: 
وهو كتاب مم ير النور إلا فى ١9945‏ . واختار ديدرو رجلا عجوزاً من أهالى 
تاهيتى أورد بوجينفيل ذكره » وتخيل أنه يلقى خطابا يؤدع فيه أمير البحر 
لدى الفر نسيين الراحلين عن الجزيرة : ١‏ وأنت با زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين ممتثلون لأوامرك » إغرب بسفيئتنك عن شواطئنا . فنحن أبرياء 
سعداء » و كل ما تستطيع أن تفعل لنا هو أن تفسد علينا سعادتنا . إننا ديج 
نبج الفطرة النثقية » ولكنك تسعى لمحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
كل الأشياء «للك لكل الناس ©» أما أنت فتبشر بتفريق غريب ,© ٠١‏ هم 
وملك لك وماهو : ملك لى » وكل بناتنا وزوجاتنا كانت لنا جه ' الى 
الشيو ع ؛ ولكنكم شار كثتمونا هذه الممزة ودفعم من إلى لوثات م١‏ اللئدنع 
ولم يكن لطن لبا عهد من قبل . . وتناحرتم وقتل بعضكم بعضا من أجام.. 
وعدن تضرحات بدمائكم ... نحن أحرار » واكن تأمل كيف أنكم لقتسم 


5 سم 


على أرضنا عنوان عبوديئنا فى المسقبل ..إنكم كترم على هذا النصل المعدنى 
؛ هذا البلد بلدئا » . . . ولكن لماذا فعلتم هذا ؟ هل لأنكر حططم رحالكم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أبناء تاهيى ذات يوم على شواطئكم» ونقش على 
حجر عند كم و هذا البلد تابع لأهل تاهينى ) فماذا عساكر ترون ف مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهيتى الذى تريدون أن تمسكو به وكأنه حيوان ليس 
أخا لم ا الم عليه ليس له حق مثله عليكم ؟ إنكم جم إلينا: + 
فهل سطونا عليكم ؟ وهل أعملنا السلب والبب فى مراكبكم ؟.. كلا . لقد 
احثرمنا ذائنا فى شخصكم ... اتر كوا لنا عادائنا وأعرافنا ؛ أمها أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بنا من حاجة أو رغبة ى مقايضة 
ها تسهو نه معهلنا بالممدرقة النئمة لدبكم ابل" 

وعفى حكيم تاهييى فذكر الأوربيين ما قوبلوا به من ترحيب حار »؛ 
ركيف أسكنوهم وأطعموهم وأحبوهم 1 ولميكن فى الخزيرة ١‏ وصية سادسةع 
( كما افترض ديدرو ) كما لم يكن كم حقد ولاحسد ٠‏ فلم يفهم نساء 
الجزيرة ما نمدث به قسيس السفينة عن الخطيئة والعار» وأحطن البحارة بكل 
الكرم والرعاية .وماذاكانت النتيجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان 
الجزيرة من قبل ؛ ظهر الآن بن نسانها » ثم انتقل إلى رجاها . ويتوسل 
الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غير رجعة . 

وأضاف ديدرو و مناقشة عن الافومن. بلاوق وهو مواطن من تاهيى 
كان قد تعلل الأسبائرة » صرت إليه الأوامر بايواء القسبس فى كوخه . 
ويعر ض أورو على القسيس أن مختار لمثار كته فراشه بين زوجته وإحدى 
بناته » ويوضح القسيس أن قانونه الأخلاق بحرم عليه قبول مثل هذا العرض 
الكرمم . ولكن إخدى البنات نمسه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى القسيس 
الأبام الثلاثة التالية يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
مضاجعا البنات واحدة بعد الأخرى » أما الليلة الرابعة » و كأنما ارتبط بكلمة 
الشرف » فأنه منصصها ازوجة مضيفة ؛)وأمدت محاولات القسيس لتحويل 
أورو إلى لبدو دبيدرو بصحيفة سارة مبيجة . 


ممه 8 ار حسم 


القسبس - ما هو الزواج عد 2 ؟ 

أو اتفاق على المشاركة فى كو خ واحد » والمشاركة فى ممربر 
واحد كلما طاب لنا أن نفعل ذلك . 

القسيس - وإذا رغبم عن ذلك 

أورو - نفترق : 

القسيس ‏ وماذا محدث للأبناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة : تعود السيدة بأبناتما إلى بيت أبباء 
وسرعان ما ينزوجها رجل آخر يسعد بقبول أبنانما » لأن الأولاد فى التمع 
الزراعى كسب اقتصادى عظم . 


القسيس ‏ هل يستطيع الوالد أن يضاجع ابنته ؛ و الوالدة ابابا »والأخ 
أخحته والزروج زوجة رجل آآخر ؟ 

أورو ‏ ول لا ؟ 

القسيس - أظن أنه حبى هنا مهما يكن من أمر » لا يضاجع الأبن 
أمه غالياً . 

أورو - لا . اللهم لا إذا كان احترام هذا الآبن لأمه شديدا9*) 


ومخرج القسيس من هذا وهو كاد تحبذ كل التحبيذ طرق معيشة أهل 
تاهييى © ويقر بأنه « أغرى ملع ملابسه الكهنوتية فى السفيئة ليقضى بقية 
أيام حياته بين أبناء الطريعة هؤلاء . 
وينبى ديدرو إلى مثل ما انبى إليه صديقه القدم روسو ؛» الذى كان 
يناقش ى كتابه ١‏ حث فى الفنون والعلوم » (1060 ) و و بحث فى منشأ عدم 
المساواة» (ههلا١)‏ (هل تريدون نحة موجزة عن كل تعاستنا وشقائنا تقريبا؟ 
هاكم هذه الامدة . لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى ؛ و نشبت حرب أهلية استمرت طيلة الهياة . . وكان الإنسان 
الطبيعى فى بعض الأحيان هو الأقرى » كا حطمه فى أحيان أخرى الإنسان 


ل عد 


الصناعى الأخلاى . وف كلتا الحالتين يعاءل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
اناق ويعذب» ويسام المحسفث 1 إنه داتما تعس مذككوب (( 0 : 


وكان ديدرو بطبيعة الال لا يعرف إلا القليل عن أهل تاهيبى » و كان 
بوجينفيل قد وصفهم بأنهم متمسكون باللسرافات والمحرمات » يرهبون 
أرواحاً شريرة خيالية » يستسلمون للكهنة » ناهيك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن ديدرو الذى كان يضيق ذرعا بالزواج بواحدة » 
لى يكن فى حاجة إلى أن يدرك لماذا وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكثرة على الغرائر الحنسية غير المشروعة آدى الجنس للبشرى »؛ 
وكان مرذجا آخر للفكر الفردى الذى يتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشير وأعرافهم 


وئمة تناقض طريف بن الفلسفة الأخلاقية عند ديدرو الكاتب وديدرو 
الإنسان من الناحية النظرية ؛ وفى بعض الأحيال أشرفت آراؤه الأخلاقية 
على الفوضوية » ففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنها خيرة ى 
أساسها » وبناء على هذا الفرض اقترح « إن تع الطبيعة أى الغريزة» وأحس 
ديارو أنه عن طريق الغرائز وحدها بمكن لانساق أن غخرراتفسبه مق الفيود 
الى بغر ضبا لدين وامجتمع بآلاف التقاليد والمحظورات والقوانين . وف هذا 
المزاج وصف الاتصال الحسى بأنه و أعلى مراتب السعادة » © »وعرف 
الجب يأنه (١‏ احتكاك شهوانى بين غشائن ) وم فقدان شهوانى لبضع قطرات 
من السائل ) يا لخليلته أن الرثى « خطأ ستحق لوما أو توبيخا أقل 
مما تستحق أتفه كذبة* , كان ديدرو فيلسوفا يتوق إلى أن نحيا حياة الديك 
الذى حتال عجباً بسن الدجاجات . 

ولا عركه الدهر وزادت خيرته بالحياة نقض كل. آرائه الأخلافية . 
ومنل انحرف عن روسو إلى فولشر ظ ا إلى الإنسان نظرة تزداد كابة 
وقتا ما » على أنه شرير مىء بالطبيعة . أو بسبب تدهور النطام الاجتماعى 
على حد سواء . « وليس ثمة شىء يوضح أن الطبيعة البشرية كرمبة بغيضة ؛ 


ب لات 


مثل السهولة البى يتقبل مبا الناس أسوأ الأعمال حن لا يكون ( ا هو الحال 
فى حشد منهم ) .. هناك من هو مسثول شخصيا عن الشر الذى وقع '*"ا 
ويقول جاك المؤمن بالقضاء والقدر : و صدقبى #ن لا نشفق على أحد إلا 
على أنفسنا » 7" ويلغى ديدرو الآن مبالغاته القدعمة مبالغات جديدة . فرما 
١‏ لوى الإنسان الطبيعى عدق أبيسه ليضاجع أمه » لولا تنمية عقله يفضل 
التعلم ولما تضاءلت حاجيات ديدرو الخنسية » اتفق مع ابيقور على أن 
١‏ ملذات أو مباهج النفس » مرضية بشكل أكثر اطرادا من الملذات اللناسية» 
أو المادية 9" وهو يتساءل « هل هناك متعة أو لذة مادبة فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فق فقدها بسبب الموت أو التحول 
عنها ؟ أليس التمييز بين المادى والمعنوى قائماً وطيدا مثل التمييز بين الحيوان 
الدقيق الذى لا يرى إلا بالميكر سكوب والذى مهس » وبين ليوات الع 


يفكر ويتأمل ويعقل ا" 


وإذ وصل الآن ديدرو إلى المفهوم البيولوجى للفضيلة ‏ صفة تعمل على 
الرئيسية ليمّاء الفرد » وف قصة «١‏ أين أخخى رامو » تبين ديدرو ماذا نحدث 
ان محاول تحطيم القيود المفروضة على الفرد من أجل الاسدتفاظ باجماعة 
أو الإبقاء علها . ومثل هذا الإنسان يصبح كما مهملا ومنبوذا بغر عقيدة 
أو طعام ل زوحدة أو أمل / وبذلاك 5-8 ديدرو سولميه عن تاهيى بشى ع 
من الاعتدال فى بطاء ١:‏ إلنا سوف نندد بالقوانين الوحشية حى 9 إصلاحها 
ولكنا فى نفس الوقت سنخضع ها . إن من يكون من ساطته أن ينتهلك 
حرمة قانون سىء يعطى لكل إنسان غيره الحق فى انسهاك حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون مجنسونا بين انحانئن من أن تكون عاقلا 
مفردكم ل" , 


وعنلما اكتملت وبررت مفاتن الأنوثة قّ أنحايك أيئة دبدرو 4 ندا 


كد ااا عن 


يساوره الهّلق بشأن أخلاقهاءو كان يقظا حريصا على عذريها باعتبارها ذخخرا 
تمينا وسلعة راتجة . ولما رأى أنه قد ثم زو اجها فى أمان » حذرها من الزنى » 
قائلا إن مجرد الارتيات قف خحيا نمبا لزوجها سيقتل الروج نهدا ؛) وستقضى 
عليه بسبب الزى والفضححة ليلل وق نقده للفنون عاب على الفنان بوشيه 
فساده وفسقه » وامتدح التواضع وغيره من الفضائل المسيحية كنا صورها 
جريز وشاردان . وبشر ديدرو فى رواياته بالفضائل القديمة مثل أى برجوازى 
راسخ الأركان مزدهر الأحوال . وتسلى ديدرو ببعض قطع من المرح 
الطائش مثل « ملحق رحلة بوجيافيل » وبعض المرح الصادب وشطحات 
الحيال على مائدة العشاء عند دى هو لباخ . حبى إذا عاد أدر اجه إلى بيته 
أصر على الاستمساك بكل فضائل الطبقة الوسطى » و<اول أن ممارسبا إذا 
أجيز له ثبىء من الزنى على نطاق ضيق فقط . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آرائه فى الأخلاق ٠‏ وسلم هو 
بهذا فى صراحته نحبية . ولم يتفق مع فولتير فى أن الملك ااستنير هو أفضل 
أداة ممكنة للأصلاح . وامم فردريك الأ كير بأنه طاغية » وحاول أن 
حول كاترين الكبرى إلى الأفكار الدمموقراطية . ووافق على الملكيةالدستورية 
ولكنه اقترح جمعية وطنية ينتخما الملاك لآن لهم سندا أو :مضايحة فى 
حكومة اقتصادية صالحة . "2 ( وعندما كتب هذا لم يكن من المنصور أن 
يكون بديلا ممكنا للأرستقراطية فى حكومة فرنسا إلا ااطيقة المتوسطة من 
الملاك ) وحلم ديدرو ممجتمع كرم تتحقق فيه اجميع ا1رية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدوان الطبيعيان ) ولكنه ارثا فى جدوى أية اصلاحات»؛ 
حى يرفع انتشار التعلم من مستوى تفكير الناس و عقوم ' | 


(») الأبيات الى كثيرا ما اقتبست وشوهت هى : وقد تلوى يداه أحشاء 
الكاهن ؛ لعدم وجود حبل لشنق الملوك ٠‏ وضعها ديدرو عن لسان أحد 
المتعصبين فى رواية و النحانين بالحرية » ولا ممكن أن تؤخذ على أنها وجهة 
نظر ديدرو » لأنه استدكر صراحة تل الملك ٠:‏ لا مجوز أن يرى الشعب- 


د كم - 


وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية ؛ معتدلة عند 
التطبيق » وحى فى سنى الشيخوخة تعاق ديدرو بشيوعية فوضوية » مثلا 
أعلى له : « إفى مقتنع بأنه لن يتيسر للجنس البشرى أية سعادة -دقيقية الا ى 
دولة اشتراكية ليس فبها ملك ولا قاضى ولا قسيس ولا قوانين »ولا يكون 
فبا هذا لك » وهذا لى » وليس فبا حق تملك » وليس فها رذائل 
أ فقبائل 2) ولكنه اعترف بأن هذه النظرية و مثالية إلى حد شطا 0577 
وتعجب أبن أخى رامو قائلا و أى اقتصاد اجماعى شيطانى عندنا ! فهناك 
أناس يتوافر لدمهم كل شىء إلى حد النخمة » على حمن هناك آتحرون 
يتضدورون جوعا ولا جدون ما يتبلغون به» "© وأدرك ديدرو فى ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى يبقّاء عدم المساواة أو التكافق فى 
القدرات » وطرح فكرة الاشتراكية لآنها غير عملية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بر وليثاريا صغيرة غير منظمة لاتكاد تكون واعية ع ولكنراوده 
الأمل ف أن ير تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشيكا ولا 
اننهى الأمر إلى الاصلاحات العملية » أيد ديدرو الفيزيوقراطيين ووقف 
إلى جانب الرأسمالية الناشكة . وأعلن أن حق التملك يجب أن يكون مقدسا 
مطلقا + رو(اليستكر أى اعدد اهل هذا للق مو جاتب الوا . وانضم إلى 
كنى وترجو وفولتير فى الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
حكومية بيى) 


ودل الإعانات الحكوهية للزراعة بوصفها أ؟ ثر فروع الاقتصاد ديو به 
وأهمية » على -من أنها أيفها أكثر الفروع وقوعا نحت رحمة سائ 
الفروع 7" . إن ديدرو مثلنا جميعاً أصبح أكثر عافظة ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله . 


الدم الملكى مسفوحا لأى سبب مهما يكن؛" ولا ممكن أن يكون هذه 
الأبيسات أى تأثر على مصير لويس السادس عشر ) لها : تنشر إلا 
فى ١988‏ . 


5 - ديدرو والفن 


ن هذا العلاج المتجول للاهوت والأخلاق والسياسةوالاقتصاد لا يشكل 
إلا بعض جوانب يسيرة من ديدرو المتعدد الاههعامات والأنشطة » فهناك 
غير هذا كثر . ومن كان ين أن هذا الرجل اافظ الذى يز دحم زاسة رأفكان 
كثرة سيصبح بن عشية وضحاها أعظم ناقد فى فى عصره ؟ . 


فى ١79‏ كان صديقه جرم مشغولا بشئون الحرب و هدام دى ابيناى ؛ 
فطلب إلى ديدرو أن يقوم مقامه فى تغطية أنباء معارض بينالى الرسم والنحت 
فى اللوفر من أجل قراء و كورسبوندانس - الرسالة » الى كان يصدرها 
جرم . وذكر ديدرو أنباء المعارض فبا بين عامى ١1/7١ ١11/89‏ »وعامى 
ها ١/8١‏ وكان فى بعض الأحيان يسبب فى ذلك أنما اسباب لأنه 
كان فى هذه المذكرات يطلق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. ولم يظهر فى محال اانقداافبى شىء عمثل هذه القّوة والصراحة 
وفى الصمم . وجاء بعض هذا النقد في صيغة محادثات مع الرسامين أنفسهم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جرم . كنا حدث ق151١:‏ 
هاك ياصديقى الأفكار البى جالت مخاطرى عندما شاهدت الاوحات 
والرسوع الوصوةة ل سرض هذا العارري. بولقك ذو هرف أن امن 
كيرا بفحصها أو التدقيق فها و إيضاحها .. و كل ما كان يدور لدى هو 
أن أوفر لك شيئا من الوقت تستغاه استغلالا أفضل 9" , ظ 


وأقبل على مهمته الجديدة فى ابهاج متحمس . وشكر جرهم إرغامه 
أياه على أن ينظر إلى الفن المعروض لا نظرة الهمهور العابرة » أى نظرة 
سطحية زائفة » بل العزم الأ كيد على دراسة كل رمم وكل تمثال ٠»‏ حى 
شعر نحق بالراعة الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
ديدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تحدث إلى الفئانين أنفسوم سكا وان 
لاتور » كوشان » فلكونيه . . . وهرس طريقمهم فى التأليف والعمل » 
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وشغْل الفرشاة والتلوين . « فتحت قلبى للاثار الى ينتجها جهد الفنان » 
وأدرقة يد جر الضوء والظل وعرفت اللون 4 وا كتسيت شعور 
مسد )7١7‏ 


وأصبح ديدرو آخر الأمر ناقداً قديراً الأسلوب الفنى ولكنه أنكر أية 
معرفة تقنية أوفنية » فإنه عرض أن يقول ماذا بعبى عئده كلعمل فى : 
فعمد بادىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالقصة فى شىء من ااتفصيل : 
حيث أن بعض قراء جريم لم يكن يتيسر لم قط رؤية القطع الفنية الى 
هى موضوع البحث » كنا أن نفراً منهم اشتروا اللو<ات على أية حال ؛ 
بناء على تقريظ ديدو رطا . إنه غالباً ما يتخيل ثم يعيد كتابة المسرحية اللية 
الى لم بمثل منها الفنان إلا اللحظة المعيرة المركزة . وحول ف بعض الأحيان 
الفن إلى أدب » ثم تباهى آخر الأمر بقوله . ١‏ إن شاردان ولاجرينيه : 
دجربز وغيرهم . . . أكدوا لى أنى الآديب الوحيد الذى يمكن لصوره أن 
تمر على قطعة الغماش المءمدة الرسم مثلما تعاقبت ى رأسلك الواحدة بعد 
الأخرى تقريباً 7" . 


إن ديدرو أوضح ما حب وما يكره » أو مايؤثره وما لايعجيه بصراحة 
لا خجل فبا. إنه بعد أن استنكر كل شىء تقريباً ف المدنية الفرنسية المعاصرة 
عاد فدافم عن الرسامين الفرنسسين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والجهالة لأنه قال إن فرئسا ليس فبا رسامون برعوا 
فى استخدام الألوان » ورد على ذلاك بقوله ١‏ ر مما كان شاردان من أبرع 
من استخدموا الألوان ىكل عصور فن الرمم ) كرو لجاع اتبيه 
وعاب على بوشيه لوحاته العارية ولكنه استمتع ما . وبعد أن نقد العيوب 
فى إحدى هذه الاوحات قال « كله يسئوى عندى فلاحصل علبا كا هى ع 
ولا أظن أنى سأضيع الوقت فى الشكوى هن أن شعرها فاحم إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف يرفض عروض زوجة بوتيفار « لاممكن 
أن أتخيل ماذاكان يريد » وماكنت أنا أتطلب شيئاً خيراً من هذا » 
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وغالباً ما أرتضيت أقل منه :' وأبدى عطفاً نحو الفنانين الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة خاصة نحو المثالين الذين يصبوما . وفوق كل هذا 
« ماذا تفعل فى العائيل بالأزرار والنفئات*" وأحب صور جريز الى تمثل 
براءة الفتيات وشارك جريز نزعته العاطفية وبصفة خاصة قدر لوحاته 
الى رسمها لزوجته الى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة ف الفن اطوائدى والفلمنكى ؛: ووجد شعراً أكيرىشجرة 
عفردها تعالى هن كر السنين وتعاقب الفصول » منه فى واجهة قصر منيف 
فلايد أن يكون القصر أطلالا حى يشر الاههام وتكون الاوحة مشوقة "" 
واسهبجن التوكيد القدم الكلاسيكى ‏ التقليدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح الليال اللدلاق وأثره على التفكر التحليل . ودعا إلى 
«لآليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب أوالرعب إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس ء فثمة شىء فىهذا الذى لا مكن أن تحقفه 
أبة قواعد .9" واحتمر فكرة « اافن للفن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أخلاقية هى ١‏ تمجبد الفضيلة والتنديد بالر ذيلة 20 , 


وكان ديدرو وائقاً من ملاحظاته على معرض 1755 إلى حد أنه أضاف 
إلها مقالا عن الرسم ١‏ ووجد مثل أفلاطون وأرسطو ؛: إن جوهر الجمال 
يكمن فى علاقة التناسق بين الأجزاء ىكل واحدءولكنه ارتأى أن يضاف 
اداه مون لذو نوبي رالدر قي لتقيو ديل ب روطن اأرهة 
المثالة عرف الحمال بأنه تكيف كامل مع الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
الجسم لذيك أن يبدو حميلا ٠.‏ وينبغىعلى الفن أن مختار فى منظرءا » المعالم 
والقسمات الى محدد مغزاه » كما ينبغى أن يستبعد الءناصر الى لاعلاقة لها : 
ولسن ةما يلكو إلى أن يكون الفن تقليداً صاغراً حقيراً الهدف والواقع 
ومع ذلك مدر بالفنان أن يدرس الشىء الطبيعى لا الفاذج القدمة 
أو الفواعد الشكلية فإِن تنيروروزمه7 واحد خمر من إثنى عشر وائو غ88 
خاليين . وأحس ديدرو بشىء من التنافر بين الفن والعقل » وتبن له أن 


ل 


قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفرنسبى أو أصابته بالشلل. 
وهنا خالف فولتير لينضم إلى روسو قى أن الفن جب أن يكون فوق كل 
شى ء صوت الوجدان ونتاجه . لذلك رفع من شأن اللون على حين أن رينوادز 
فى نفس العقد من السين كان بطرى اأتصمم . وس ديدرو بأن التصميم 
بيعطى الكائنات شكلا ولكن الاون يعطبا حياة/""© . ووجد جوثه فى هذا 
المقال أشياء كثيرة بدا له أمها خطأ » ولكوارريج ات ا روما بار 
١‏ بأنما عمل رائع » أنها تتحدث بشكل أنفع حتى لاشاعر منه للرسام » 
ولو أنها للرسام كذلك مشعل قوى الضوء مبديه على الطريق”8 ) . 


٠0‏ - ديدرو والمسرح 
كتب ديدرو يقول ( ترددت عئدما كنت شابا ٠‏ بين السوربون 
( الكهنرت ) والمسر 6 . وى ١91/4‏ كنت قد قضيت نحو ثلاثين عاماً 
أكتب الموسوعة على غير هوى مى ؛ وكتبت روايتين أثنتين !87 ؛ وأولى 
هماما أكبر لرواياته منه لقصصه . ولماكان معظم قصصه لم ينشر إلا بعد 
وفاته فقدكان لرواياته أثر أكير على شبرته وعلى حياته » "ما أنها شكلت 

ما يقرب من الثورة فى تاريخ المسرح الفرنسى . 
وكان ديدرو قد قرأ فى شغف زائد قصص ريتشاردسن . وى ١75١‏ 
كتب مقالة و فى مدح ريتشاردسن سما فببها إلى التغى بالثناء على الرجل 
الإتجليزى ظ لأنه ينفخ ف القارىء من روحه وبغرس الفضائل + اانه أوق 
الشجاعة ليصور حياة الطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفرق هذا كان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لاو «زائنآ ( تاجر لندن » 1071 ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعمال و بلاياهم على المسرحالإنجليزى. 
وقال أن الرواية و من مستوى رفيع » حى لوقورنت بسوفوكليس . لاذا 
لا تكون القلوب الكسيره جديرة بمسرحية « مأساوية على الرغم من أنما 
لست من ذوات الحمسس والنسب ؟ وعندما لجأ ديدرو إلى تأليف الروايات 
2 الأساوب الحاد نراه قد أزعج وروع التقاليك الفر نسية بأستخدامه لروايته 
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شمخوصا من الطبقة الوسطى وبالكتابة نثرا . وهكذا أرسل إلى المسرح 
والمطرعة قُْ /اه/ا! ١‏ الآبن الطببعى أو الحرومون من الفضيلة وم تلق نجاحا 
على خشبة المسرح » ومثلت مرتين ى الأقالم ( ١1/1‏ ) ول تمثل إلا الا/ا١‏ 
فى باريس » وواضح أنها مثلت مرة واحدة آنذاك ولكباكانت حدثا هاما 
وحفقت نجاحاً وروا جا وهى مطبوعة فى كتاب . 

والقصة ممتعة إلى حد كبير فإن دورفال الأبن غير الشرعى المتمسك 
بألمة لفضيلة الى يعيش 2 واحة 4 جل نفسه قل وقع فى غرام روزالك امحطوبه 
لمضيفة كاير فيل » ونحس دو رفال أن الفتاة تبادله حبه فيعتزم أن ينأى بنفسه 
حبى لا نحطم زواج صديقة . وعندما كان على وشلك مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحين -باجمون كلر فيل » فاشتبلك فى قتال معهم وأنقذ حياة صديقة 
وعنلها عم بأن والد روزالى التاجر فقد كل ثروته وم يعد يستطيع أن يدم 
ها صداقا » فأنه بعوض الحسارة اميه ودن 5 أصبح التاجر المفلس 
والد دورفال ووالد روزالى معاً » وتوطن النفس على أن تكون أختاله 
وتعزوج من كلير فيل 4 ويزوج دورفال من اعت صد ريه كستانس ونختم 
اأرواية وذلك عمرت الجمرع 2 الفرح 7 وهذا كان أسهام دبيدرو فيا كان 
النقاد قد أسموه بالفعل ( مسرحية الدموع » . 

أن الذى هيأ لارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى سلسلة من الحوادث نشرت 
فنا » سميت فما بعد و مناقشات حول الأأبن الطبيعى » وجرت تقاليد المسرح 
الفرنسى على أن المسرحية الجادة ( تمييز ا لما عن الطز لية ) ب أن تقتصر عل 
أشخاص اللبلاء ونيجب أن كنتب شع رأ : وأوضح ديدرو آنذاك فكرته قَّ 
أن المسم حية اللوادة ينبغى إلا نحطلى إستعخدام شخوص وأعمال رمهن برجوازية 
ومشاهد من حياة الآسرة وللبيت فى شكل واقعى ؛ مع كتابة الرواية ثرا . 
ورأى ديدرو أن ان أن عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى » ليست 
التناقص اللففلى الساخحر الذى كان قد ارثاه مولير » ولكنه نطور الشتمع 
الخديل الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكانها وسلطما » واحتج بأنه 


عدخ يا سد 


حدر بالكاتب المسرحى إلا يعرض كثرأ من الدراسة الشخصية بل كثيراً 
من ظروف الحياة الواقعية فى الأسرة » فى اليش » ف السياسة » فى مين 
بل حى فى الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة فى فرنسا 
فد أصر ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى 
الناس حب الفضيلة ومقت الرذيلة 9 ودمغ الفن المقصود به مجرد الترفيه بأنه 
ترف الطبقة الحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجماعية . وأى 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتنة 
وسحراً وجلالا ! 

أن الرواية وما صاحما من ببانات وتصرنحات فرقت أهل الفكر فى 
باريس إلى معسكرات متنايذة » وتثاول السو وغيره من أعداء الفلاسفة 
آراء ديدرو بالتسفيه والتسخيف . أما فريرون فأنه لم بنقد الرواية بأنها تعليمية 
جافة كثيبة متبلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب » بل أنه كذلك 
أوضح فق إعداد متواليه من و السئة الأدبية ١‏ ااتى كان يصدرها تشاما مريبابين 
النصف الأول من « الأبن الطبيعى » وبين كوميديا و الصديق الممق » الى 
كان جولدوى قد مثلها فى البندقية 19/8٠‏ . وأعترف ديدرو بقوله : لقّد 
إستحوذت علها وكأنها ملك خاص فى ولم يكن جولدونى أكير تدقيقا فأنه 
إستحو ذ على رواية مولير « الببخيل » . وماكان يدور مخلد أحد أن هذا غير 


لائق . ول نحلم أحد منا بانهام مولير أو كورنى باك طو والأنتحال لأنه أقتبس 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو مسرح أسبانى0© , 


وهذا يصدق يطبيعة الحال على رواية كورنى ١‏ السيد 4اءه.آ » ورواية 
مو ليبر 0 مأدية الصخرة ع 226ه:5 ه06 عنتاده5 1.6 ( دون جوان ) . 

وبتشجيع من الأصدقاء وتحديا للاعداء » ووسط أشدما يلاق من عناء 
فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( ١188‏ ) رواية أخرى أسمها و رب 
الأسرة » وأضاف إلب. موضوعا أثار الغضب : نحث ف الشعر المسرحى » 
وهو عنوان يذكرنا بالعنوان الذى إستمخدمه دريدن لببحث ممائل من“ تسعين 
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عاماً . وأخرجت الرواية ى تولوز ومرسيليا فى ١77٠‏ ء وعلى ١‏ المسرح 
الفرنسى » فى باريس فى فيرايا ١15١‏ » حيث مثلت سبع ليال ما أعتير 
يجحا متواضعا . ووافق فولشر على تأجيل عر ض مسر حيته 13265606 هن 
أجل رواية ديدرو هذه 9 إلى م'افسه الديد ( أمبا الأخ العزير ديدرو» 
تخليت لك عن مكانى عن طيب خاطر وبودى أن أتوجاث باكليل الغار ) 
فود عليه ديدرو « شكرا لك يا أستاذى العريز وألى لأعلم كم كنت ترغب 
فى أن يلاق تلميذك نجاحا . وقد تأترت لهذا كشرآء لك حبى وأحتراى إلى 
أخر لحظة فى ساق 64 م وأعيد تمثيل الرواية من جديد ا فى ١/59‏ على 
المسرح الفرنسبى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 


وموضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسيرة الذائية » فالوالد تذكير 
حميل بديديبه ديدرو » اللهم إلا فى أنه يعظ أكبر كثيراً مما قيل لنا عن الرجل 
الطيب ديدسيه : أما الابن فانيق الات (وهو صورة قرسرة جد من دنيس 
ديدرو ) فاله يسعى فى الحصول على موافقة أبويه على زواجه من صوفيا ؛ 
وهى إحدى بنات الطبقة العاملة » ويوافق الولد على أن يراها وبحبا : 
ولكنه يرفض أن بروج إبنه ممثل هذه البنت الفقيرة . وبعد خمسة فصول 
ويمحض الصدفة الى خدمت ألف مسرحية يتين أن هذه الشابة إبئة أسرة 
كريمة ويرق قلب الوالد ويجرى كل شىء على مايرام ويمكن أن يغتفر 
لفزيروت قوله أن الرواية مقرة هيكاليكنة :ستيفة .. وأثار ألجد الثقاد. إل أن 
التغنى بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان يشارك روسو إحدى البغاياء 
وكان الآن عشيق مدام أبيناى » وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته إسم هذه 
العشيقة م صوق فوللان 7011254 أما ذولتير فانه على حين إمتدح المؤلف 
على مافى الروابة من « أشياء رقيقة فاضلة ) كتب إلى مدام ديفان يتساءل 
١‏ هل قرأ اك أحد رواية رب الأسرة ؟ أليست مضحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا » فيا مختص بالعقيدة والاعه ان فقير' إذا قورن بشرن لويس 
الر ابع 5 ل ْ ْ 
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ومهما يكن من أمر فإن ديدرو أحس بأن مسرحية القرن السابم عشر 
فى فرنسا كانت على شكل غير طبيعى تماماً فى أسلومها الخطالى الحمامى 
الطنان الرئان » وفى وحداتها اشحكة المزْمتة فى العمل والمكان والزمان ؛ 
وف تقليدها الكئيب للروايات الكلاسيكية القدبمة لا الواقع الحى » وكانت 
رواياته وهى عاطفية حسية دون موازنة أوخخجل بشائر رد الفعل الرومائنيكى 
ضد المذهب العقل والكبت العاطى فى العصر الكلاسيكى » وكان تأثير 
ديدر ومحسوساً أيضاً فى الواقعية المتزايدة فى إعداد المسرح تبعاً تحتلف الفصول» 
وفى دقة ملابس الممثلين بالنسبة لعصور التاريخ وى الهفاظ على اللتصائص 
القومية فى النطق . واشيرك ديدرو مع فولتير فى الحماة الى شها لاخلاء 
خشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل نحسين طرأ على 
فن الإخراج ف المائة والحمسن عاماً الماضية نبع من ديدرو»7 اللهم الا أن 
المناظر الآن تميل إلى أن تكون تخيلية أكثر منها واقعية . وكذلك نجاوبت 
ألمائيا مع ديدرو الذى أطلق عليه سانت بيف أقرب الفرنسيين إلى الآلمان . 
وترجم لسنج رب الأسرة والمقالات المسرحية » وصرح بأنه ليس ثمة ذهن 
أكثر ميلا إلى الفلسفة وتأثراً ها إنشغل بالمسرح منذ عهد أرسطو إلا ديدرو”8, 

الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه فى فن العثيل المسرحى » وى ممّال 
طابعه التحدى تحت عنوان ١‏ تناقض حول الممثل الكوميدى ١1/17/49‏ اعترض 
على القول بأنه من أجل تحربك شعور جمهور المتفرجين والتأثر فهم يجب 

على الممثل ألا يستسم للعاطفة الى يعر عما بل نجب أن يكون هادثاً زابط 
الحأش » وهذا بالطبع تسفية لرأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
( إذا رذ عون أن اك فاتجهشوا أولا بالبكاء » . ويرد عليه ديدرو : 
١‏ بجدر بالممثل أن يفم بين جنبيه مشاهداً أو متفرجاً لابتأثر وغير 
متحيز . ونحب أن يكون ديه حسن الإدراك والقييز ٠‏ لا الحساسية . . 
وإذا كان الممثل مليئاً حقاً بالشعوو والوجدان 506 عثل نفس الدور 
مر تبن بنفس أأروح ونفس النجاح ؟ وإذا كان ممتلئا حماسة و نشاطاً فى العردض 

( ملا قصة الحضارة ) 


عن لقعت 


الأول » فلابد أن من ما اشتد من قوته أو يصبح جامذاً كالصخر ف العرض 
الثالث » أملأ المسرح بأناس يذرفون الدموع » والكبى لا أسمح لأحد منهم 
بأن يكون على خشبته ( ممثلا )(4).وتلاك نصيحة قلما إتبعها مثو مسرحيات 
دبدرو . وكان نمة تناقض فى ديدرو نفسه » ذلك أنه ق /اة/ كتب يقول 
إن الشعراء والممثلن محسون بقوة ولكنهم لايعكسون إلاالقلي لمن أحاسيسبه 40 
ولكنه الان يناقض نفسه » ورمما كان هذا راجعاً إلى أنه شاهد ق باريس 
فيا ببن عاتى *11/518/ ١1/1١‏ دافيد جارك ©0021 يشير إنفعالات و أحاسيس 
0 تعاقب سريع » مبى أراد . أو أنه كان قد وجد المفارقة فى هملت 
وهو يأمر الممثلين السنيور : « وسطالسيل والعاصفة (كما بمكن أن أقول) 
ودوامة الانفعال تذرعوا يثبىء من الاعتدال الذى يضى علبا شيئاً من 
المدوء واارفت ؛ (41) ورفض سير هرى أرفنج نحليل ديدرو ولكد ناقدا 
حديثاً يعتقد أنه و ظل حى اليوم أهر محاولة لمعالحة مشكلة العثيل الا 
وممكن أن يكون الممثاون عاطفين فى الحياة ولا يجوز أن يكونوا كذاك 
على خشبة المسرح . ( ورمما يؤدى ضبط النفس على المسرح إل الانطلاق 
والتحرر فى الحياة » ومن ثم لجب أن يغفر للم خطايا كثيرة ) . ويابغى 
علهم أن يدرسوا الاحساس المعين فى أسبابه وعلله » ويعيروا عنه باعاءانهم 
واشارامهم وكلامهم . ولكن جب أن يتذكرواق هدوء وسكون)59" , 
ووتوصل ديدرو إلى إيضاح الفرق فى رسالة إلى الآ نسة جودان : « ن الممثل 
الذى لا يتحلى إلا محسن التقدير والقييز فاتر بارد » أما هذا الذى يتميز 
بالحيوية والكساسية فهو مجنون و9 , ' 


إننا إذا ألقينا بنظرة إلى الوراء فق العرض غير المرتب الذى أوردناه 
لذهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد الوفر من الأفكار 
والاراء ومجالات[هناماته . ولم ا اد بعيداً 
عله » اللهم إلا الدين . بل إله دى بالنسبة لهذا » فأن ديدرو لم نحل من 
الشعور الدببى : وكان من ختصائصض ديدرو أن بدا بالرياضيات والفيز ياء 


جد قنة ع 


ويذهى بالمسرحية والموسيى . ول يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لأنه لم يكن بطيق صبرا على البحث والتجربة » ومن ثم قفز مبنهجاً 
إلى التعمهات . عل أمها كانت كثراً ما تير العقل . وعرف من الموسيبى 
الى ء الكثر حى أنه كتب عن طريقة إستعمال المفاتيح » ورسالة عن 
عل الايقاع » وألف أعظم الروايات أثراً وأحسن القصص فى عصره »: 
ويتفرق فى القصة القصيرة على كل معاصريه فها عدا فولتر بولكس نز 
فولشر نفسه قى أنه أضفى على القصة القصيرة من تركيز الفكر والعمل 
ما حدد لما شكلها حى يومنا هذا . 0 أدمن ا على الحديث 
والنقاش وتدرب على إرثياد المنتديات ( الصالونات ) فاله طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والحيوية : نادراً ما سمع ما قبله أو بعده . وكتب 
ف الفلسفة » ولكنه م يكتب لغة غامصة للابراج العاجية » وإتما كتب 
مذاقشة حية فى موضوعات حية ببن أناس إندفعوا إلى معتئرك الحياة أو إلى 
حم العالح راضن طائعين . 


6 - ديدرو 


وراء هذا الذهن المتغير الأشكال والألوان » كان ثمة إنسان تحمل 
بفضائل كثيرة » كما أنه لم ييرأ من كل الأخطاء تقريباً » مما لعب كل منها 
دوره على مسرح حياته » وعند مارمم فائلو لوحة لديدرو » أنحتج هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر من صاحبه إلا جزءا سريع اازوال »© فلم يبرز 
إلا مجرد تعبير واحد عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مائة من التعببرات المتباينة فى كل يوم ٠‏ تبعا حالى النفسية أو مزاجى فى كل 
لحظة : كنت هادثا ححزينا حالما رقيمًا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
الخارجية الظاهرة لحالات ذهى الكشرة ااتباينة كانت تلاحق بعضها بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عين المصور وقعت على شخص :لف من 
لحظة إلى أخرى وم تقع على الشخص الحقيى قط ©" ع . 

ومهما يكن من أمر فإن هه الوجوه الكثيرة أندمجت شيئا فشيئا فى 
قالب مركب ؛ وتركت له التقاطيع والقدمات المحعدة البى نراها فى اللوحة 
الى رسمها له جريز ودورت مثل قيصر أضناه الالتحام العنيف مع جيش من 
الأفكار والأعداء » كا أرهقته ماولاته التعبير بأدق عبارة وأجلى بيأن عن 
قبوله أو رفضه أى عن قوآه نعم أولا . وكان له حاجبان عاليان يطلان على 
رأس نصف أصاع واذنان كببرتان وأنف كبر منحن » ولسان ناطق وذقن 
متجلد » وعينان ##راوان » ثقيلتان حزينتان » وكأنما تستذكران من الأخطاء 
مالا جوز تذكره » أو #أكدان من عدم قابلية اللدرافة التخريب » أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام الناس عادة يضع شعرا مستعارا ؛ 
وقد خلعه إذا نسسى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
حجره »© وكأن مستغرقا فى الحياة » ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

ولم يذعن لأى إنسان فى تقدير أنخلاقه ٠‏ وسم « بأنى قد يغلببى التأثر 
لحظة ولا ألبث إلا قايلا حبى أعو د سير نادو لى » الإنسان الصريح الوديع 


سم آهل[ سمء 


المنصف المتسامح الأمين المحسن الذى بأسر الناس محسن صنهه , أستمر من 
ذفإك فى قصيدة المديح لأنها لمتكمل بعد , إلى لم أذكر شيئا بعد عن ذكالى». 
وساوره الشك فى أن يوجد على ظهر السيطة إنسان أكثر منه أمانة . وكان 
وأثقا من أنه حبى « أعمدة الكنيسة » تستطيع أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خلياته : « أية نفوس جميلة نفسك ونفسى وئفسه » وهنا أدخل جرم ى 
هذا الثالوث . وتمرته نشوة الفرح والأبباج وهو يتحدث عن مو لفاته 
ورواباته وأثقَا من شخلودها . وأعتقد أن أخلاقه قويمة . والحمق أنه أحتفظ 
سيدة واحدة ق لو ل لل 111 الفبيلسورف . 
و وسلم بوجود شبه بينه وبين سقراط وتنساءل : «١‏ ماذا ممى إذا كنث 
أدين بمناقى ومآثرى للطبيعة أو لاخيرة مادامت ثابتة وطيدة ولن يفسدها 


الغرور 4507) 


والواقع أن ديدرو نحى ممعظم الفضائل الى نسها لنفسه » لقد كان أمينا 
معنى صريح » ولو أنه أقرف كثراً من الكذب فى شبابه . ولم يكن يتكاف 
أو يتظاهر ؛ وكان وديعا رفيعا » اللهم إلا فى الديث»؛ حيث كثيراً ما كان 
ورا » وف بعض الأحيان خشنا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
نوري إل أن تنبه إلى التزام النظام واللياقة . إنه بقيئا كان شجاعا لأنه 
أستمر يناضل حين تلى عنه الكثير من أصدقائه » بل حتى نصحه فولتير 
بأن يكف . وكان منصفا اللهم إلامع التقوى ومع روسو » وقد ندرك فها 
بعد أنه لم يكن يستسيع كثيراً حساسية جان جاك روسو , وكان كرما بلا منازع 
مستعدا لمعونة من يلجأون إليه » أكثر ثناء وأطراء للناس منه لنفسه . وقضى 
عا يا بأعمال جرم قُْ صحيفة كورسبندانس ؛ ( وصبياغة 
محاولات أصدقائه الأدبية فى الشكل اللملاثم . وساعد نفرا كبر من الفقراء 
بمنح قدمها إلهى من دندله المتواضع . وإذا عرض عليه أحد الصجفين 
المحتاجين قطعة هجاء فى ديدرو نفسه طالبا إليه أن يراجعها معللا ذلك بأله 
إنما يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى طلبه وراجعها ونفحها . بل أفارح 


بد ١91‏ سد 


عليه إهداءها إلي دوق أورليان الحالى الذى يولبى شرف كراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق الصحى النائبى ء خمسة وعشرين جنها”"". وكان 
ستساهلا فى نقده للكتب واللوحات والرسوم ( فها خلا رسوم بوشيه ) قائلا 
أنه يؤثر الأشاره إلى الأعمال الجيده على السخرية من الأعمال الرديئهة؟ ع 
وكان أكير الفلاسفة أنسا وودا . وأيد روسو حبى 1158 » وجرم دى 
الباية تفديراً من ديدرو لحلقه هو نفسه . وقالت مدام أبيناى أمهم تحدثوا عنه 
« بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا يعبقريته » ولكن خخلقه كان مثار 
حماسة خاصة بيهم . ويقول جرم إنه أكمل من عرف من البشر 5 , 
وكانت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدقاء أخطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتدروا أله أعمق من فوأتير . 


ومن المحقق أنه كان أكثر ثراء فى الأفكار من فولدر » لأنه لم يكن ثمة 
فيرد ولاضوابط فى بنيانه » وكان أكير خيالا وأقل عقلانية . وكان أكثر 
مررا وطيشا » ولم يكن ناضجا قط . يقول فولشر ١‏ أن ديدرو أنون شديد 
الحرارة إلى درجة يرق معهاكل ما يز فيه0'"» . ومع ذلك خرجت منه 
أشياء كثير ة لم يكتمل لض.جها ولاخيزها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقيق العاطفه مثله » كما كان »2 مستعدا ليركق على جمال الطبيعة ومامبى 
الحباة وأعلن رأيه فى الدين وررما عر هذا الرأى عن نفسه : أن فى ذرف 
الدموع بالنسبة لانفس الحساسة الرقيقة لذة وبجة9"" . ورآه زواره أحيانا 
بذرف الدمع - أو فى سورة غضب - على كتاب » ورمماكانت صداقته مع 
روسو قائمة على المائل فى المشاعر ونفس قوة الوجدان » ولفس حب 
الطبيعة ونفس المفهوم الرومانتيكى للعبقرية على أنما غريزه وأنفعال وخيال : 
ومس التحمس لقصصس رتشاردسن . وتلهف على دير كلاريامن 10000 
وعندما قرأ عن الملوك القساة كان من اليسير عليه أن يتخيل أنه يستخدم 
خنجراً في سهولة عجيبة”""© أن فولتير + روسو > ديدرو . ول يغفر أي 
من هلاين.الرجلينله أنه جمع بينهما كلما » على حين بقى هو فريدا مع نفسه . 


ا له 


وعبرت عاداته عن تناقص صفاته » فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولكنه كان يقظا لكل النتاج الثقاى فى زمانه . وكره 
الترحال ول محبذه”") ولكنه عير قارة أوربا ليقدم إلى كائرين الثائية قيصرة 
توس ا:: شكرف وتقددرة 2 وأعمرث دموعه لاشعر الجميل » وانغمس فى 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقّر صديقا ملهما لافلاسفة » 
ولكن عندما مات والده قصد إلى لا نجرز ( 95ه/ا١‏ ) ©» وسر #صوله عل 
ثلث الركة . ومن ثم بلغ دخله فى 11010 نحو أربعة الآف جنيه سنوياً . 
فقال عند ذاك م أنا فى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح » وإلى فراش وثر 
وإلى سيدة معطرة » ومن ثمأستطيع بسهولة أن أصير على بلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هنا كبح جماح فولتير فى ديدرو » وجماح روسو فيه وسخر منه . 


وشغلت زوجته بالأمومة المثبطة للهمة وبأعمال البيت غير المعطرة إلى حد 
م تستطع معه أن تلقى أذنا صاغية إلى أفكار زوجها وآرائه المتكاثرة . وجأر 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم يجزوا له 
الطلاق لجأ إلى ها لايزال الفرنسيون يلجأون إليه ألا وهو إتكاذ خليله ‏ 
وصفوة القول كانت هناك الانسه بابوق د86 الى لازمته عشر سنين . وق 
جريزر ع2لاء01) 6 هدام بو سبية 20151611 الى لأزمته عشر سكن ٠‏ وف 
وها وجد ضالته الماشودة بى سيدة شابة وفرت له لمدة ثمانية عشر عاماً 
الحب والأخلاص وحسن التفاهم . تلك هى لويز هتريت فوللان فعهااه ؛ 
وعاد فأطلق علها أسم صوفى ونطمه5 ( لأنما بدت فى عينيه روح الحكمة ) 
وكانت عندما التقيا لأول مرة ف الثامنه والثلاثين من عمرها غير متزوجه 
ريانة ممتلئة الاسم قصيرة البصر » ووصفها بأنها تضع منظاراً على وجه 
و جاف » تقريباً . وكثيراً ما عنفها بين الحين والحدن لأنا كانت تافسه ف 
حب القراءة » لكلها جمعت الكتب بدلا من العشاق » وقرأت كثراً حتى 
ف الساضة بوالفلسقة » وكات عطلرة ادك + بولكيا امعمفث أ كر ينا 
تحدثت »ع ووجد ديدرو أن ساقما غليظتان أكثر مماينبخى » ولكنه كان 


عد 18 انين 


شاكرا لما حسن أصغائها إليه » مولعا بعقلها وقلها . وكتب يوما إلى جرم 
يقول ١‏ آه ياعزيرى جرم » أية سيدة هذه ! 5 هى لطيفة جميلة أمينة رقيقة 
حساسة . ولسنا نعرف أكير مما تأتى به هى من عادات وأخلاقيات ومشاعر 
فيا لا حصى من الأشياء العامة . أن لها حكمها على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكر ها الحاصة مها » كل أولثلك قام على العقل 
والحق وحسن الأدراك . ولا يثدبا عن ثبىء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
أو أى شىء آأخر'' , ولا ممكن أن يكون كل هذا هياما وغراما » 
أما جوهر الموضوع فإن دكتور تروئشين رأى فها روح نسر تسكن بيتا من 
السحاب "21 أى أنها أحبت الثياب الفاحرة والتحليق فى سماء الفكر والعقل . 

وكتب الم دبيدرو طيلة عشرين عاماً أرق رسائله الى ستظل من ذخائر 
الَرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن يكتب إلمها ىكل شى ءبصراحة 
ويرسل إلا قصصه الداعرة وآآخر تأملائه وأفكاره . فكتب لما كما لوكان 
يتحدث إلهاد إذاكنت نجوارك وذراعى يطوق ظهر مقعدك2"7). وق علاقته 
مها نحقق مما لم يتحقق من مثله قط من قبل : تحقق من الدور الذى كن أن 
بلعبه الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسير عليه إلا أن 
يؤمن بالجدرية ( القضاء والقدر) وبدا بعيداً عن التصديق أن تبادهما المزدوج 
للأخلاص والحب والأفكار ننيجة فيز يوكيمائية لسددهم الى . واستطاع 
وهو ف مثل هذه الخالة النفسية م عن الله . وإنه لبروى 
لصوفيا كيف أنه بيها كان يسير فى الريف يوماً مع جرم التقط سنبلة هن 
القمح وأستغرق ف التفكير قير الاو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل ) ؟ فأجاب 
( أستمع ) «ولكن م ن الذى يكلمك ؟) فرد عليه راش » )٠١9‏ 


وبعد اثنى عشرة سنة من اتصاله بصوفيا فوللان فترحبه لما . وأصبيحت 
رسائله إلها موجزة » كما أصبح توكيد الإخلاص أكير تكلفاً . وى ١/59‏ 
وهو فى السابعة والحمسين خلف صديقهالمتوق داميلافيل عشي ةا لمدام دى موء 
وكانت ف الرابعة والخمسين ؛ وبعد عام واحل أزاح دبدرو عن مكانه 
عاشق شاب ؛ على أن دئيمس ١أى‏ ديدرو) ظل ق الوقت نفسه يؤكد 
لصوق خبه الأبدى. 


ه١ؤ‏ سه 


وف كل شطحات قلبه وذهنه احتملت زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص »؛ ول تكف عن لومه وتوبيخه . والعست السلوى والعزاء ى 
الدين ولعب الورق ولم يتقطع الشجار بينهما يوميا تفريباً » ولم يضيق اازمن 
الهوة بين الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعبد ربا واحداً 
ول يتوقف أصدقاؤه قط لتحيئها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولما اكتشفت 
علاقته بصوق ثارت ثائرها الى بدت له فرصة غير ملائمة للافتراق عبها 
تماماً . ولفئرة من الوقت ظل يتناول طعامه فى مكتبه » وكتب إلى جر مم 
يقول « إنها بدأت نحس بنتائجح هذا الفراق البسيط . إن نفاد نقودها 
وهوما أراد وشيكاء سيؤدى حما إلى الصلح وعودة الإمور إلى يجار م4" . 
وإنتامها المرض فرق قلبه لها وتولى رعايها متذمراً » ونجاوبت معه فى رقة 
ظن مها أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة . ومهما يكن من أمر فإنه ى رسالة 
بعث ما إلى صوق وصف مرض زوجته أنطوانيت مازحاً . وعندما فكر 
صديقه سوارد ف الزواج نصحه ديدرو أن يلقى بنفسه ق لحة الم بدلا 
من الزواج . ( وكان زواج سوارد من أسعد الزنجات فق عصرالشقاء هذا ) . 


وكان من الجائر أن يولى ديدرو الفرا من داره لولا أنه أحب وسائل 
الراحة فى بيته » وشغف حباً بابنته الجميلة . وكانت أنطوانيت ( ١78‏ ) 
فق الثالثة والأر بعين حين وضعت طفلها الرابع . وشبث مارى أنجليك 
واكتمات لها كل مفاتن الأنوثة »فركز ديدروكل اهمامه علها وتعلقا : 
فشاركها فى ألعاءبا . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلت الفلسفة رأسه يلعب 
مع ابنته اندر الغمضية والحجلة والطفل المعصوب العينين «كنت شغوفاً 
بابثى الصغيرة إلى حد الجنون . أية شخصية محبة هى : أوأبة سيدة أستطيع 
أن أخلق منها إذا سمحت لى امها بذلك » . وعنى بتلقينها كل الفضائل 
المسيحية . ولا قاربت سن البلوغ زودها بتوجهات صربحة لتصون نفسها 
من ذثاب باريس . وماذا كانت تعبى عر وضهم ؟ « إنما تعى يا أنسة رضام 
لى + هلاجللت نفسك بالفضبحة والعار » وفقدت مركزك الاجماعمى 


معو 1081 ميم 


وتواريت عن أنظار اجتمع ») وسحجسيت نفسلتُ أحدل الأديار ودعت أياك 
وأفلك وتان جز ور 0110م 


ومن م فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر مالا ليدفع لها الصداق » واتصل 
مختاف الأسرات ايجد لا زوجاً فى الوقت المناسب » واستقر رأيه على 
الختيار زوج ابنته ورفضته أمها انطوانيت » ولكن وافقت عليه الانسة مارى 
وزفت إليه ( ١ل/الا١‏ ) » وبكى ديدرو لفراقها » ولكن اغرورقت عيئاه 
كر بدموع الفرح عندما رأى سعادتما الزو جية. وعاون الزوجان الصغعرين 
بسخاء قائلا « ألبس من الأفضل أن أعاونهم فى وقت الشدة أكثر من أن 
أنتظر إلى الوقت الذى لايعودان حتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجحاً كا أصبحت ذريته بعد عودة حكم البوريون )١181١54(‏ 
من احافظين الحذرين الحريصين . 


ولما نضج فى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ بحسن فهم أبيه ٠‏ وينظر 
بين الاجلال والتقدير القانون الأخلاق الذى ساعد رجلا على تلشئة أسرة 
طيبة » ولكن قدرأ كيرا من البوهيمية ظل يلازمه . وعلى الرغم من أنه 
حب عريئه وملاسه وأنحؤافه القدعة ا لع بتد ؛ة أصابع ديه أمام 
النار ويازم البيت » فإنه كان رم نفسه من هذه المتعة بين والحين » مثلما 
فى مرة 0 مع دى هو لباخ ف جر اندفال 0301 وظل در تاد 
المقاهى » وكان شخصية «ألوفة ى بعض الصالونات »> وأحرته دام 
حبوفرين على الرغم من خشونته فى الحديث . وق نوبة من نوبات عطف 
الأموهة أرسلت إليه مكتبا جديداً وطاقماً من الكرامى المريحة المصنوعة من 
الجلد وساعة حائط ضخمة من الذهب والبرونز ومبذلا فاخخراً ‏ «روب 
دى شامير ) وقدم ها الشكر ونخل عن أثائه القدم وهو حزين واكنه عبر 
عن أعق. الأسيق لردائه الذى نبذه !و للم احتفظ به أنه قد صنع من أجلى: 
ولا يصاح إلا لى ولا أصلح إلا له ٠‏ والتأم مع كل ثنية فى جسمى دون أن 
بز عجبى ؛ وكان رداء جميلا ملليحا على حعن أن الرداء الجديد جامد يابس 


عدا “يه 6 1 هد 


و كأنه مجعل مبى تمثالا لعرض الأزياء (مانيكاك ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودودة تسار ع إلى تلبية كل نداء وتأدية كل تجدمة » فإذا علا الراب 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء منفضة . وإذا كان الجر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان جانب الرداء على أهبة الاستعداد . وإنلك لترى 
من خلال الخطوط السوداء الطويلة 5 من الخدمات أدى هذا الرداء . إن 
هذه الحطوط والأشرطة السوداء هى الى أنبأت عن الأديب وعن الكاتب 
وعن المحد الكادح » أما الآن فييدو على انى ثرى امل الذكر » لا يعر فى 
أسول وكنت صاحب السلطان المطاق على رداتى القدم أما الآن فقد أصبحت 
عبداً أسير | لداع 10 


واعتير ديدرو أن صداقاتة هى أكير ساوى وأعظ إهام له فى حياته . 
ووكان ارتباطه جر ثم أوئق وأبقى من سار خحرية : وف ؟'با/اا بعك أن 
كان الواحد مهما قد عرف الاعمر مده اثنين وعشرين عاها كتب إأيه 
« عزيزى صديقى الوحيد » لقد كنت دائاً وستكون داتاً صدبقى العزير 
الوحيد 01117 رمخ ذلك اا فثور جر يم وتظاهره بعلم الا كيراث ف بعص 
الأحيان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم الألمانى استغل طيبة قلب ديدرو 
وكثيراً ما أنأبه علهة قُُ عر ير ص جرد ) كور سيندانس ( وحل ماه لا 2 
كتاية اعقيار المعارض فحسب 4 بل فى عرض أحدث الكعن كللك , وف 
بعش الأحيان اشتغل أثناء الليل حي, آخر لحظةحددها جرم لإنجاز العمل 01117 
وعرضصض م على ديدرو أجراً فر فنص أن يؤجر . ومن المؤسف أن لروى 
أنه فى #ا/ا/11 سمع ستانلاس بونياتوسكى ملك بولنده أن ديدرو كان يعد العدة 
أزيارة سانث بطر سير ج » وفكر ف دعوته التوقف اعدة أيام قَْ وأرسوع 
فا كان من جرم إلا أن نصح الاك بأنه لا غناء فى التعرف على الفيلسرف 
(إن ديدرو بدلا من استغلال وقته فى اقتسام مجد العبقرية مع فولتر يضيعه 
فى كتابة شذرات لصحيفة كورسينداس أو يضيعه سدى مع كل من بد ى 
نقسيه الجرأة لسأله : وأستطيع أن كن لجلالتكم " سيمواتث مخفورا 


١( ٠ .‏ 
غير معروف ! 4لا 


.مهأ سمس 


ورا كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوقت الذى كان يقضيه مع 
ابنته أنجليك ) هى تلك الى كان يقف فبا خطيبا فى أمسيات دى هولباخ 
أو مدام جيوقرين لاعشاء ٠‏ وينطلق فى الحديث بفصاحة ى أى موضوع 
وهو لا يكون فى أفضل حلاته فى الاجماعات الى يغلب علا الأدب 
والبذيب والنى يكون فا الظرف هو المطلوب لا الأفكار . وكم انزعجت 
هدام جيوفرين نفسها من تحمس'ته » وكانت نصاتحها له بالاعتدال و التزام 
آداب اللياقة قدر شطحاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجتمع إلها 
كما أكدوا لهيوم » سبعة عشر ملحدا أطاق ديدرو لنفسه العنان ومن ثم 
( كما أجمع كلهم تقريباً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أكثر 
امتناعا وسحرا من حديث ديدرو ويةّول مارمونتل إن الذىعرف ديدرو 
من كتاباته وحدها لا يعرفه إطلاقاً ,. .لقد نعمث منه متعة فكرية أعظ !114 
أما هئرى ميسير الذى كشرا ما نسمعه فإنه يصفه ى مقارنة ملاثمة ( إلى 
عندما استرجع ديدرو فى ذاكرت وأرى شدة تنوع أفكاره وغزارة علمه 
المذهلة وتحليقه وشطحاته السريعة وحرارته واضطراب خياله المبور و كل 
ما فى حديثه من فتنه وبحر وتشويش © أتجاسر فأشبه شخصيته بالطبيعة 
نفسبا تماماً » كما تعود أن يتصورها » غنية بخصبة تكير فها الجرائثم من 
كل جنس » وديعة عنيفة بسيطة فخمة » قيمة مهيبة ولكن على غير مبدأً 
53 قاعدة » ودون سيد ذى سلمطان ودون إله بلدا ْ 


واستمع إلى تقرير مباشر عن حديث ديدرو عن نفسه و بدا ألى شاذ 
غريب عابم » ملهم سماوى . إن جرم نفسه ل هيا له هن البصر ما يرانى 
به ولا من السمع ما يستمع إلى به » ودهشوا جميعا واعيسيت آنا لفسى 
بين جنى بشىء من الرضا لا أستطيع التعببر عنه » إنه كان أشبه بنار 
تضظرم ف أعماق تلفح صدرى » انتشرت بيهم وأهبتهم . كانت أمسية من 
الحماسه كنت أنا مضر مها ,2117 , 


وكانت شور نه المعاصرة أعظم بن من عرفوه ممبأ بدن أواثاك الذين 


حم ها حت 


أوا فقط أعماله الماشورة » وأهمها دائرة الملعارف ورواياته وأحسنها 
التمسك بالدين وجاك المؤومن بالقضاء والقدر »وح دالمبير وابن أنتى رامو 
ذل يكن تمطحت عند وفاه . ومل أجل هذا السبب من ناحية ولتطرف 
آرائه وأفكاره فى الدين والجنس انخفق ولم محاول قط اللحاق بالأكادتمية 
ومهما يكن منأمر فإنه فى نظر اصدقائه كان 2 زعم جماعة لثائرين 
المتمردين . إن روسو حدى بعد أن كرهه باعتباره عدوا خفيا كتب فى 
اعثر افاته م سيبدو ديدرو لعدة قرون قادمة فذا أعجوبة » وينظر الناس من 
بعيد إلى هذا الرأفن العالمى عز بج من الأعجاب والددشة "كا ننظر تحن الآن 
إلى ال أفلاطون وأرسطو 110 , 


وافتئن جيته وشيلار ولسنج بكتابات ديدرو وشارك ستندال وبلزاك 
ودلا كروا فى الاعجاب به واعتيره كومث أسمى عبقسرية فى ذاك العصر 
المشبر 20١4‏ واسماه ميشيليه ( 557 الحقيقى ( فى الأساطير اليونانية هو 
القمطاظ: اللعروية للق سراق امنا عن باشو ليا لألل ١١‏ رقان 6ن نلاقال 
إن المرء ليستطيع أن ينبل ون كتابات ديدرو لمدة مئة سنة ومع ذلاك نتبى 
ذخائر لا حصر لها ١4‏ وهلا استمعنا إلى هدام جيوفرين الى عرفته حق 
المعرفة » ولكنها لم تقرأ كتبه ظ إنا“كتنت تفول ( أنه رجل طيب ورجل 
أمين ولكنه عنيد متشبت برأيه ( ولوكان خظأ ) غير متزن إلى حد أنه يرى 
ويسيع الأشياء على ما هى عليه ومثله دائماً كثل رجل بل ثم هو يمن 
بأنه الحاكفة ض]او ا 21107 ,, 


كان ديدرو طيبا وسيئاً » أمينا وخخائنا » عنيداً ونزاعا إلى الحن » قليل 
التوازن وخعلاقا مبدعاً بشكل بارع » كما كان حالاً ومئاضلا ومتنيئاً » يبدو 
أن مكانته فى التاريخ : تعلو وتسمو كاما ابتعد زمانه » حتى إن بعضهم اليوم 
ليعتقد أنه أعظم تتفي اناها ..وإناوة فى قرر سنا ل القررن النامع ع 01 
ولنقف الآن عند هذا الحد حبى نلتقى به مرة أخرى وجها وجها مع 
اميراطورة ثم فى لقاء الفلاسفة مع الموت , 


الغصاكادئ مسرن 
[تساع نطاق الله 
مة/ا١ ‏ 4لاإل/ا١ا‏ 


هلفشيوس و١لا١ 1‏ ١/ا/ا١‏ 

: تطوره‎ - ١ 

إنحدرت الآسرة من أصل سويسرى ألمانى مثل هؤلاء الأقوام الأشداء 
الممتلئن نشاطاً الذبن تزهو وتزدهر مهم اليوم برن وزيويخ . واتخل أحد 
الأعضاء فى نيوشاتل إسم ععماذه»ء8 ومعناه سر يسرى . وحمل آآخر إنتقل 
إلى الأراغى الوطبئة إدم كانه ومعناه أيضاً سويسرى ٠‏ والتقل 
هذا الغرع الثانى إلى باريس حوالى 158٠١‏ » وهنا أصبح جان كاود أدربان 
هلفشيوس طبيباً الملكة مارى لركزنسكا . ومن أولاده العشرين يعنينا 
هنا كلود أدريان الذى ولد فى 6؟ ينابر 6١الا١‏ واللى نشأ وترعرع ق 
كنف الطب الذى ترك بعض بصمات على فاسفته ويعد أن تلقى تعليمه على 
بد الجزويت فى كلية لويس العظم تتلمذ على يد أحد جباة الضرائب . 
وسرعان ما أثرى . وق سن الثالثة والعشرين بلغ دخله نحو 8 ألف 
جنيه فى السئة ('' وكان وسها وراقصاً ومبارزا بارعا كما كان محبوياً لدى 
رجال الحاشية ونساما عن سديراً لاشئون الداخلية الملكة . ولح يكن 
كفك يأر حال ايكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان محذق تأايف الكتب : 


ةق اأالتقى بفواتر فروعه عقله وشبرثه ورأوده حلم الكتاية 
والتأليف . فهلا يكون إمتيازاً غريباً أو غر مألوف أن يكون رأساليآ 
وفياسوفاً ق وقت معا؟ وقضى بعض الوقت فى بوردو ضيفا على منتسكيو: 


111 سا 


ثم فى ب رجندى مع بيفون . وعملتأثير هذين الر جاءن على تشكيل هلفشيوس» 
و أصيح صديقاً وثيق الصله عليونير أخخر هو البار ون دى هولياخ الذى 
كان الزعيم المادى فى هذا العصر . وق أمسيات العشاء لدى البلرون وق 
صالون مدام دى جرافيى التى بديدرو وجرم وروسو ود يكلوس وجاليانى 
ومارمومنئيل وترجو . ومن ثم نحولت إتجاهاته . 


وق 1768١‏ إِنْخْذ قرارين خطيرين » فتخلى عن منصبه الوفير الكسب 
وهو منصب الملتزم العام للضرائب » ولجأا إلى ضيعة إقطاعية فى 
18 تاو - 170126 وتفرغ لتأليفكتابمز العالووق العام نفسه وهو ف السادسة 
والثلاثين تزوج من آن كاترين دى لينيفيل دى أوتريكورت ؛ وهى كوننيسه 
من الامير اطورية الرومانية المقدسة » وكانت 1 نذاك ف الثانية والثلاثئن من 
من العمر وهى من أحمل السيدات وأكير هن كياسة وعقلا ى فرنسا وأخمذها 
على الفور إلى 00 حدى لاتفسدها باريس على حد قول جرم . 
وهناك أو فى باريس دخل فونتيل وكان يناهز ماثة عام إلى حجرة ملابس 
الكونئيسة الجميلة وهى تكاد تكون عارية تماماً » فصرخ وهو يرتد من 
من اللدجرة فرحا : آه ياسيدثى لو أنى كنت فى سن العانين فقط (). 
واحتفظ الزوجان السعيدان كذلك بدار فى باريس . وهناك جذب إلما 
كرم هلفشيوس ومفائن زوجته كثيراً من قادة الفكر مثل ديدرو ودى 
هولباخ وفوتتنيل وبيون ودالمروبيفوت وترجو وحالبانى وهوريلى وكوندرسيه 
وهبوم . ويقول مارمونتيل : كي أصبحت هذه الدار ملائمة مريحة لرجال 
الأدب”)وحاول هافش يوس ف فلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى الموضوعات 
الى فكر فى أن يكتب فبا » ويشر النقد لأفكاره وأبدى أنه يصغى كل 
الاصغاء لما يقال من نقد » وشكا موريليه من أن هلفشيوس يؤلف كتابه 
شركة ا 
وظل هلفشيوس يعمل فى إعداد الكتاب سبع سنين دأبا » حى خرج 


ب [١5‏ له 


الكتاب المرموق فى ١6‏ يولية ١764‏ بعئوان ( الذكاء ) ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا المخطوطة حين ظهر الكتاب متمتما بالثرخميص المللكى 
ان بالنشر . ذللك أن مالشرب كان قد عهد إلى جان بير ترسبية بمراجعة 
الكتاب تمهيداً لنشره ( عمل الرقابة على المصنفات ) » فقرر ترسبيه « من 
رأى أنه ليس فى الكتاب ما حول دون نشره ولكن انحاتى العام فى بر لمان 
باريس دفع الكتاب فى 5 أغسطس بأنه مشو بالحرطقة والكفر » وألغى 
مجلس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الترخيص بالطبع ٠»‏ وسرعان ماعزل ترسيبه 
عن مناصبه المر نحه . ودفع بباجم المسررحية قائلا : بأى لون هن الإالحاد 
والكفر ينهموتنى ؟ أنالم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
المسح أو نحلود الروح أو بعث الموتى أو أية ناحية أندرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى لم أهاجم الديانة بأى شكل من الأشكال2"7. وخحشى 
فولتير أن يرسل هلفشيوس إلى الباستيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
ل نحا ى ذاك إلى حد لا يضحى معه من أجل الكتاب » فأصدر 
تر اجعا فى صيغة رسالة إلى قسيس » فأعانت الحكومة بأن هذا غر كاف 
فنشر هو اعتةذارا يقول جرهم ( أنه مذل إلى حد لايدهش معه المرء أن 
برى رجلا يؤثر أن يلجأ إلى ال هوتنتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع اسمه على مثل هذه الاعثرافات7”" » وقصدت مدام هلفشيوس 
إلى فرساى لتشفع لزوجها ورضيت الحكومة بأن يأوى إلى ضيعته ادة 
عامين » ورا أصبحت العقوبة أشد من ذاك لولا أن الماك تذكر أن والد 
هلفشيوس أنقل حياته ذات مرة حين كان طبيبا للملكة . وفى " يناير إلمم 
البابا كليمنت الثالث عشر الكتاب بأنه مخز فاسق لا يلنّزم قواعد الدين » 
وف فبراير أحرق علنا بأمر هن البرلمان . ولقد رأيئا كيئف أن هذه ( الضجة 
حول مسالة تافهة كنا سماها فولتر قنها أسوي مع مقالة دالمبير عن جنيف فى 
تضبيق الحناق على موسوعة ديدرو . وبكل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
كتاب « الذكاء ) عهافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على أى كيتاب 


حا 


لعب دوراً فى الحملة على المسيحيرة . وظهرت منه عشرون طبعة بالفر نسية 
على مدى ستة أشهر ., وسرعان ماترجم إلى الإنجل.زية والآلمانية واليوم لايعرف 
عنه شيئاً إلا القرل من العلماء والباحشدن ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسخة منه . 

ولح ينشر هلمشبوس سْيئاً بعد ذلك ع ولكانه أسثمر يكتب وصرح 
ثانية وتوسع متروياً غاضباً ى شرح وجهات نظره فى رسالة «عن الإنسان» 
وهى", الى هاجم فمها رجال الدين بوصفهم باعة متجولين يتجرون فى الرجاء 
والحوف وينشرون الجهل ويقتلون الفكر . وق هذين الكتابين جد كل مثله 
العليا فى هذا العصر الطموح » الحرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والصيحافة والاجماع والعبارة 4 والمساواة بين اللينسين كلهما ؛ وبين كل 
الطبقات فى فرص التعلم وأمام القانورن» وتأيرد يكاد يكون إشتراكياً لدولة 
الحمر العام حماية وتعويضا الفقراء السذج ضد الأغنياء الأذكياء ؛ . وكل هذه 
الآراء والمثل العليا يتوجها إممان شببه بالاممان الدييى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتبة الكمال المطلق ,وفنا أرقا إذا أمع ا هذا يننا صضوت 
الثورة : 


؟" ‏ فلسفيه : 


ومثل كل الفلاسفة تقريباً بدأ هلفشيوس يلوك . فكل الأفكار مستمدة 
من الإحساس » وبلى ذلاتك من خصرة الفرد . فكل الحالات العقلية عبارة عن 
مجموعات متضامة من الأحاسيس يشعر مها الإنسان حالياً أو تنبعث من جديد 
من الماضى عن طريق الذاكرة » أو يتصورها مستقبلا عن طريق الخيال . 
أما إصدار الحكى أ إتخاذ القرار فهو الاحساس بالفوارق بين الأحاسيس . 
أما العقل فهو مجموعة من الأحكام أو القرارات . 

وليس الذهن والنفس ث١‏ واحداً فالهن هو عيم أو تعاقب [إءحالاات 
العقلية . أما النفس فهى 58 الكائن الحى أى 0 

(م8- قصة الحضارة ) 


دا ١١8‏ سسا 


الأحاسيس وكل الإحساس مادى . وكل النفس قوة فى الادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى تثبت بوضوح أن هله القوة . . . تبدأ 
بتكوين أعضاء الجسم » وتبى ما بقيت ثم تنقضى هذه النفس بانحلال هذه 
الأعضاء وفناتما» . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان عل الحيوان 
بفضل بموه واستواء قامته حيث تتحول قوائمه الأمامية تدريجاً إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعالا . 

وحيث بدأ هلفشيوس بجو اوك فأنه يتابع المسيرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس <الية أو مبتعئة . والرغبه هى تذكر اللذه 
الى أقترنت بأحاسيس معينة » والأنفعال رغبة ملحة » وتختلف فى شدما 
تبعاً للألم أو اللذة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى بنا غالبا إلى 
لحولا + لآم ترك بإقاغا :عل تاضية معنة عمق كيه أى اهو قف ابعر 
ولا مبىء لنا الال لتدبره من جميع 80 . واللكاء مبذا المعنى 
هو تأخر رد الفعل لببىء إدراكا أوسع وإستجابة أوفى . وعلى الرغم 
من ذلك فالأنفعالات بالنسبة الخاق هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
بالدافع حى الدافع إلى المعرفة . فالأنجاز العقل لأى شخص مختلف تبعاً 
لحدة أنفعالاته فالإنسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإنسان الغبى 
مجرد منها ' . والأنفعال الأساسى هو حب القوة والسيطرة » وهو 56 
لأنه يزيد فى قدرتنا على محقيق رغياتنا . 

عند هذا املد العيدق عمل هلفشيوس ما وصفه به فولتر من أنه 
« عجة بيض ؛ أى خليط من الأفكار ااتى كانت سائدة منذ عهد طويل فى 
دنيا الفاسفة . ولكنه إنطلق الآن إلى أكير آرائه ومسائله إمتيازا . فحيث 
أن كل الأفكار تنبع من خمرات الفرد و تجار به فإن التباين بين أفكار الأفراد 
والأمم وخلقها يعتمد على الفوارق بين بيئة الفرد أو الآمة. ولدى كل 
الناس ع'ى ولي استعداد متساو للغفهم واحم وليس » هناك تفوق فطرى 
أو طبيعى ى الذهن . لقد وهب الجميع قوة وقدرة على الأنتباه كافيتين 


ب ]١©‏ ب 


للأر تفاع مهم إلى مرتبة الرجال اللامعين المرموقين إذا كانت الريثة والتعلم 
والظروف ملائمة لهم . وعدم المساواة في القدرة والأهلية هسر داتما ننيجة 
الاختلاف فى الموقف الذى تصادف أن وضعوا فيه , 

« وف الاحظة الى مخرج فبا الطفل من بطن أمه . . . . يدخل إلى 
لحياة دون أفكار ودون انفعالات . وكل ما بحس به هو الجوع . إننا ف 
المهد (أى عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات الزهو والكبرياء والمشع 
والطمع والرغبة فى حسن التقدير والّد وااعظمه . إن هذه الأنفعالات 
المثيرة للشماق وااشغب الى تتواد بسن البادان والمدن تفرض مقدما وجود 
تقاليد وقوانين قائمة بالفعل بين الناس ..وماثل هذه الأنفعالات لاتكون 
معر وفة ذف من نحمله ساعة موأده عاصفة إلى صحراء مقفرة يغذيه ذئب 
مثل رومياوس. وحب المحد والعظمة شىء مكتسب » ومن ثم فهو نتيجة 
رسن وتعلم 09 . 

وحبى العرثمرية نفسها نتاج البيثه » أى الحمرة بالأضافة إلى الفلروف 
ويضيف العبقرى الخطوة الأخمر ة إلى خطرات أكاشفت وإتخذت ثيله . 
وهذه الخحطوة الأخيرة تكون تبعاً لااروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
من نعم الصدفة » أى سلسة من النتائج والأثار لأندرك ها سبب7" , 

« ومن أين يألى عدم المساواه التامة ثى الفهم والذكاء » ؟ السب فى 
هذا هو أن أى إنسان لأيدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة فى نفس الموكف » ول يتلق نفس التعليم كا أن الصدفة أو اءيا. 
الذى بسمو عل تعليمنا لايؤدى بكل الناس إلى كنوز غلية مثمرة بقدر سراء . 
وإننا من أجل هذا ننسب إلى ااتعلم ‏ بكل ما فى هذه الكلمة من معى . 
مع أل فكرة المصادفة واللحظ فى أعتبار نا ننسب عسدم المساواة فى 
الفهم والذكاء(ة , 

ومن الائز أن هأءا التدايل النفى وهو سيخى بصفه خاصة من أ-لى 


أصضاتب الملايث ع مشتق أو تابع مد وضء ساسم . فالافظون يتكدون 
0 بان ئى ر ا س0 عن ث2 2 2 و 


١١5 


فوارق الوراثه وتأثير ها والحاجة إلى الحرص والحذر فى تغير النظم المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والمحلية فى القدرة والخلق . أما دعأة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق البيئة وتأشرها » مما بجعل عدم المساواة فى القدرة 
والقوة والبروة يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ » إلى ١نمارقات‏ المولد 
وميزات الظروف أكثر منه إلى جدارة فطرية . ومن ثم يمكن خفض عدم . 
المساواة بالمساواة ى التعليم ونحسين البيئة . ويطبق هلفشيوس نظريته ف 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان ممكن أن تصل كل الأجناس 
إلى “وءتساو إذا تساوت افرص البيئية لدمها . وينتج عن هذا أن الغرور 
القوى أو الأءنزاز بالجنس ١ل‏ الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه » 
بع له لق اراق أى مبرر . أن الدرية ابى يفاخخربها الأنجليز . . . ليست 

جزاء اشيداء عم بقدر ما هى نعمة الحظ ‏ ( 5 القنال الاتجليزى والبحار 
الى همهم ( أرية الداضلية إذا تساوت الأشراء الأخرى تثفاوت عكسيا 


مثل الخطر الحارجى ) 


وواضح على هذه الأسى أن طريق التقدم يتبع نحسين التعلم وا مختمع 

وااللحكومة . «إن أتعليم 3 على التأثير 7 كل فى 1ق أل ريدت التعليم 
الدب عل الرقهي 23 9 أن كل التقدم ؛ حبى فى الاخلاق يتوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب الذكاء إتفى على الجول وبذاك تقضى على كل بذور 
الشر 29 ومن أجل الأقثر اب من هذا ادف مجدر أن يعاد بناء نظام التعلم 
ف فرنسا كما ينبغى أن حرر من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » نا يجب 
أن يكوك فى متناول كل الأفراد من الحنسين كلمهما وفى كل الأعمار . ويجدر 
أن حل تدريس العلوم والتقنيات محل تعلم اللاتيذة والأغريقية ؛ وجب 
أن يكون مة تركيز جديد على بناء الأجسام الصحيحة ١‏ والعقول السليمة 
المإمشكة بالفضيلة )1١7‏ '( 


وعلى اارغم ٠ن‏ أن هلفشيوس ل ينكر أية تعالم مسيحية نراه هنا يدخل 
فى دعوى مشرة بقصد تقليص نفوذ الكنيسة فى فرنسا . أنه مباجم الكنيسة من 


000 


وجهة نظر اجتاعية لا لاهوتية » أنه يبشجب وجزة النظر الكاثوليكية فى 
تمجيد العزوبة والفمّر » ولكنه بط رب ويبنهج لأن قلة ضئيلة من المسيحيين 
هم الذين ينظرون إلى هذه الأفكار بعدن الجد . و أن ميلا فيا إلى الشك 
وعدم التصديق يقاوم هذا الآثر الحبيث المؤذى للمبادىء الدينية0" أنه ينهم 
سيطرة الكاثوليلك على التعلم لا بأنها تعوق التقدم الفبى والعلمى فى الآمة 
بتجاهل العلوم والاستخفاف مما فحسب » بل بأنها كذلك تمكن رجال الدين 
من تشكيل ذهن الطفل لأخحضاعه للسيطرة الكهنوتية330 , 


« إن رغبة رجال الدين فى كل العصور إنصرفت إلى القوة والنفود 
والبراء . وبأية وسيلة مك ن أشراع هذه الرغة ؟ ببيع الرجاء ( فى التعيم ) 
والحوف ١‏ من الحجم ) . إن الكهنة وهم جار جملة فى هذه السملع كانوا 
لحسون ونفر كن أن هذا الببع سيكون مؤكدا رانحا' اي ين مونو رفك 
قرة الكاهن وسلطانه على اللرافات » وعلى تصديق الناس فى غباء وحمق 
لهم . وليس لتعليمهم قيمة اديه . وكلما قلت المعرفة عندهم ازدادوا إمتثالا 


لأوافيية1 ا و ا يد ع إن أول هدف للكهنة ف كل ديالة هو لق حب 
الاستطلاع عيك اأناس 3 والحراولة دو ل 2 أرة تعالم ومادىء يكون 
سخفها ملموسا محسوسا إلى حد لا ممكن انوكي ب لقندار نالا سان 


جاهلا » ولكنه لم يولد مغفلا أبله » و 01 ل بالحهد والمشةة ايكون كاتلاك؛ 
ولابد لذلك وليكون قادرا عل أطفاء هذا الثور الطبيعى في داخله من 
إستخدام كثير من اللجداع والحيل والأساليب . وهن ثم يكدس التوجبه 
والثربية فى ذهنه أخطاء فوق أخطاء(؟" وليس ثمة شىء تعجز فوة الكهنوت 
كساعدة الدرافة عن تنفيذه » لأأما تساب الحكام واانضاة سلطائهم وسياد-هم » 
والماوك هم الشرعية . ويذلاىك ضع الناس و محرز السيطرة ة علهم . 
وغاليا 00 هذه أعلى من سيادة القوانين ؛ ومن ثم تفسد فى الهاية 
المادىء الاخلاقية نفسها" , 


ل |١868‏ مهس 


ويضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن النسامح . 

١‏ أنه التعصب أو عدم التسام.ح الدينى هو ربيب الطمع الكهنوتى وسرعة 
ااصديق الغفى الأحدق*" . . وإذا أنا صدقت مرييتى أو معامي1! ن كل 
ديانة أخرى باطلة زائفة » وديانى وحدها هى الصحبحة الحقة . ولكن هل 
يعرف العالم كله مبذا ؟ لاء فإن الأرض لاتزال تن نحت وطأة المعابد 
الكشرة الموقوفة على الحطأ("© . وماذا يعلمنا تاريخ الأديان ؟ أنها أضاءت 
ف كل مكان مشعل التعصب وملاات السهول بالحشث وخخضبت الحقول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت أمير اطوريات مهلهلة" . اليس الأثراك ع 
وديهم دين جهاد وحرب . أكير تساعا منا ؟ إننا نشيك الكنائس ف 
القسطنطيئية واكنا لأنرى مساجد فى باريس**" , أن التسامح مخضع الكاهن 
للاأمر ولكن التعصب مخضع الأمير لاكاهن"" . 


ويل هلفشيوس إلى القول باستثناء واحد فى جانب التعصب » محيث 
يقول : « هناك سبب واحد ممكن أن يكون فيه التعصب ضارا بالشعب » 
حيث يكو ن التسامح مع عقيدة تنسم بالتعصب مثل الكثوايكية . فإن مثل هذه 
العقيدة الى تصرح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف تسفلك دائماً دماء حماتها 
الأغبياء . لا تسمحوا للكاثولياك امتملقن أن يستغلوا اللروتستانت . إن 
المساو سة الذين يعشر ون التعصب ف برو 5 أمسراً . خرقاً للقانون 
الطبيعى والسماوى بنظرون إلى التسامح فى فرنسا على أنه جرممة وهرطقة . 
وماذا مجعل الإنسان مختلفا عن غره فى حتاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه فى 
بروسيا وقوته فى فرنسا. وإذا تأملنا فى سلوك المسيحين الكاثوليك»: لوجدنا 
أمهم البداية حين يكونون ضعافاً يبدون وكأتهم حملان وديعة حب إذا 
أصبحوا أقوياء كانوا وحوشاً ضارية (*) 
اهل هافشيو س من حين إلى حين بدلمة طيبة عن المسيعحية ) ونحخاصة 
عن البروتستاننية ولم يكن ملحداً ولكنه كره تصوير الأصفار المقدسة للاله 


[١8‏ سس 


طاغية ... يعاقب على المنات الهيئات بالعذاب المقم (("" . وراوده 
الأملى فى ديانة عالمية ١‏ تقهم نحت رقابة الدولة « أخلاقيات طبيعية » متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت '"". ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى الإلمى . فإن الرجلى الأمين سوف عتثل دائماً لعقله مؤثراً 
إياه على الوحى . لآنه سيقول بينه وبين نفسه عن يقين بالغ بأن الله هو منشىء 
العقل البشرى أكثر من أنه مؤلف كتاب يعينه (8) 


ولكن أليست المعتقدات الحارقة والوازع الديى ضرورية لفاعلية القانون 
الأخلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا « ليس على الدين ولكن على التشريع 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم وقوتبى وهناءتهم .. 
إن كل جرممة لايعاقب علها القانون تقترطكل يوم فأى دليل أقوى من هذا 
على عم الدين وعدم جدواه ؟ .. 

ومن أين ينشأ الأمن ال الى فى باريس ؟ هل ينشأ من تقوى أهلها وتبتلهم ؟ 
كلاإتما ينشأ من نظام الششرطة ويقظلهم . . . وىأية فئرة أصبحت القسطئطينية 
وكر الرذائل ؟ فى نفس اللحظة البى قامت فبا المسيحية هناك ... إن أشد 
الملوك تمسكا بالمسيحية لم يكونوا أعظ الحكام . إن قليلا منهم تحلوا 
بفضائل تيتس أوتراجان أوانطونينس وأى أمر تقى ورع عكن أن يقارن 
مرو لاء ١‏ 10 

ومن هنا بدا طلفشيوس أن مهمة الفلسفة أن تبتك رو تنشر أخلاقيات مستقلة 
عن العقيدة الديئية .ومن وجية النظر هذهكتب ما أسماه أحد الباحثين ١‏ أعظم 
اختيار على الأخلاق الاجناعية خخطه يراع أى فيلسوف 9" أنه عقد العزم 
على ألا ينتقص من قدر الطبيعة البشرية أو نجعلها مثالية. بليأخذها كما وجدها 
بكل ما فبا من أنانية » ونحاول إن يبى علا أخلاقاً طبيعية . إن الإنسان 
لدم خرا ودرا بالسة . إنه عل ف اواك أن حافظ على ذاته فى عام 
نحاول كل كائن آلخرفيه أن يفتك به إن عاجلا أوآجلا7"" . إن الصورة الى 
كان قد رسمها روسو حديثاً المجتمع البداى بدت لملفشيوس خالا تافهاً 


ب 90؟١آ‏ سس 


غير ذى قيمة . وكان هوبز أقرب إلى الحقيقة حين وصف «١‏ حالة الطبيعة ) 
بأنما صراع كل فرد ضد الجميع . إن لفظى الحير والشر فى تطبيقهما على 
الناس ليس لما معى إلا ى دم » وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى نتاج 
التدريب أو والتعلم الاجماعى على الغايات و الأغراض الاجماعية . ١‏ إن الأمر 
الذى يثق فى استقامة الحخاق الفطرى المتأصل فى النفوس شى تعس . إن روسو 
بغر ض وود هذه الاستقادة 3 وَلحن الحرةٍ كر وسجحودها ك وكل هن 
يتأمل فى هذا سيتبى إلى أن الطفل يقث لالذباب ويضر بكلبه و يخنق عصفوره 
أى أن فى الطفل كل رذائل الرجل . إن الرجل وهوق أوج سلطانه . 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجماعية ) غالباً ما يكون -جائراً ظالاً. 
والطفل القوى : مثله تماماً : فإنه إذا لم يكبعم حراحه وجود رفاقه مثل الرجل 
فُْ أوج سإطانه يستحل [زشسك وى رفيضه وأذوات أعمي4 وسدول علمها 00 
ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخلاقية فطرية » فكل الأ-حكام 
على اللدملأ والصواب تنمو عن,طريق خصرة الفرد ناريجة لتمالم ار نه وحماعته 
وحكومته وكنيسته » وفربا عليه قسراً. ذإذا نحرر الفرد من هذا القسر. 
كا هو الال فى الحكم المطاق أو اهرب أو الزحسام فإئه ممبل إلى العودة إلى 
مالفة القانون والمرد عليه 3 وإلى عدم العساك بالمبادى, 0 الأخحلاقية . وهنا 
« لاتكون الأخلاق قُْ معطار اله م انك [لامجره جموعة من تعاأمم وقواعد 
سلوكية يعلمها ويفرضها الا قو أيضهنرو | سمصط تأر مم 3 لايم ادم 3 م الاسة عرار 
قف ظامهم وطغيامهم 4 0 الأهلاات من أى 5-2 سا ( ولكن الأخلاق ععئاها 
امح في ) معر قةٍ الوسا 1 ل الم متك عها الا مر | أ.عشوا 7 وسجئياً إلى ييا 
قَْ أشيفك سال ,., وإذا كان من يم الأمر و الساطة لايعار ضون تُقدم المعر فةَ 
مله الوسائل فإمبا تسيض و نتماءم كلما ااكتسن الناس معر قد عاك بل 11710 


وهلفشيوس لعتدق صر أمسحة مذهشب المتعة ١‏ اللدة أو اأسعادة 4 باهي احير 
لبسو اء !كرس لني : فالسعادة مي هدف الحياة هنا اي 5 


ا 


أساساً ('؟), إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما أعظم اللذات إشباعاعل 
الدوام ؟ ولكنهما ماديان أيضاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 
ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة تماما إذا لم تؤذ أحداً 0 
الفضلة هى الأمتثال لشرائع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظم اللذة لا كر 
عدد من الناس . وهنا وبشكل واضح يصغ هلفشيوس الأخلاق النفعرة 
ال جاء مها بالفعل هتشنسون )١7١6(‏ والى شرحها بنتام فها بعد(1789). 
ولكى تكون فاضلا يجب أن مجمع بين نبل النفس والعقل المستزير . وهذا 
الذى جمع بن هاتن النعمتن إما يتجه إلى انفعة العامة . وهذه النفعة هى 
قاعدة كل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريع . . . وكل القوانين يجب 
أن تتبع مبدأ أو قاعدة واحدة وهى نفع الناس جميعا أى أكبر عدد مر 
الناس فق ظل الحكومة نفسها . . . فهذا المبدأً يتضمن كل الأخلاقيات 
وكلء الا را 


وعلى الرغم من ذلك فإن كل الأفعال فى رأى دلفشيوس مهما كانت 
اخلافية 0 أنانية . وقد لا 0 الأفعالى ؛ بالضرورة أنانية : فكثر ممبأ 
ينسم بالغيرية ( سحب الغير ) معى أ نه مقصود به نفع الآخرين وى بعض 
الأحيان تكلف فاعلها ثمنآ غالياً . ولكن حى مثل هذه الأفعال أنازة بمعبى 
أن الدافع إلا 0 رشنا الناضي أذ غير يون ( تحب الغير ): إننأ القطارة 
أو الام بم والمران مكن ا عنادة 0 إدخال السرور على الآخر ين 
00 .وهكذا قد تضحى الأم من أجل طفلها أو الطل من أجل وطنه. 
إننا إذ نفعل الر لغيرنا فذلك يرجع إلى أثنا عن قصد أو عن غير قصد 
نتذكر فى لذة وسرور ما قوبلت به مثل هذه الأفعال فى الماضى من حب 
أو تقدير اجماعى .ومبذه الطريقة قد تصمح بعض الأفعال الغيرية عادة لدينا: 
وقد نشعر بالانرعاج أو الحوف إذ لم لقم مها . وقد يبدو النسلك أو التبتل 
الدينى عملا فاضلا إلى دراجة عالية » ولكنه ٠‏ #رد استمار طويل الأجل فى 
سندات الءماء » أى محر د محاولة طويلة الأمد لضمان حسن الحزاء فى السماء 


ااا ا 


« فإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسررط 
فى كل ايلة وعاش على الحبوب والماء وافتئرش الأرض على القش فإنه يظن 
أنه بفضل النحول والهزال سيحظى متزلة رفيعة فى الحنة7* , وإذا لم حكم 
امتمع المحلى على أى تصرف أو فءعل وحشيى قاس بالإدانه ويستنكره فان 
هؤلاء الرجال المقدسين سير تكبونه دون نجل أو لحوء إلى القانرن ٠‏ مثال 
ذاث إحراقهم لمهر طقين ©4). إن الصداقة نفسها ضرب من الأنانية : فهى 
تبادل خدمات حى ولو كانت مجرد تأبيد » وحرما القطع مثل هلما التبادل 
تقطععت أواصر هذه الصداقة » وليس عة شىء إستثنانى أو غير مألوف أكثر 
من الصداقة الى لاتدوم طويلا ا وجوهر الحقيقة إننا داماً كن الذين 


حن لفسا فى عرق 047 , 


وحين هبط لارو شفوكول بالمثل بمختلف الدوافع إلى حب الذات فأنه 
شعر بالأمى باعتبار أن حب الذات هذا رذياة . ولكن هافشيوس ارتضاه 
على اعتباره فضرلة . على أنه سعى لامحافظة على الذات . وءلى أبة حال 
فتلاك حتيقة عامة من حقائق الحياة «فالغضب أو ااشعور بالضيق من الأفعال 
القائمة على حب الذات وهو مثل الشكوى من رنخات المطر فى الربيع أو من 
حر الصيف ... أو صقيع الشتاء , '؟). ومن ماطلق عمومرة -.ب الذات تمهاماً 
يقر ح هلفشيوا ىن إقامة أخخلاقيات ؛ علمية » . فالتعليم والتشريع يمكن أن 
يشكلا الأخلا ق والعادات إلى حد الانز عاج و الشعور بااملق والضضيق بالأفعال 
أو التصرفات غير الاجئاعية » والشعور باللذة والسرور فى الفضيلة - أى ى 
الأفعال الى تفيل الجماعة وتسدى إلمها خيرا . ومجدر بالفيلسوف أن بلدرءن 
السلوك الإنسانى واللداجة الاجّاءية بقصد اكتشاف أى أشكال السلوك أكثر 
نفعا وخيراً لأكير عدد من الناس ٠»‏ ونحاول مع المعلمين والمشرعين الماس 
المغريات والاذير الى يمكن مع الاستعانة بحب الذات أن تشجع السلوك 
الاجماعى ؛ وأية فوائد تعود على الحنس البشرى من مثل هذا الاتفاق بن 


6 اعد 


الفلا سئمة والملوك ؟ ) إن فضائل الشعب وسعادته لا تيع من قدسية عقيدمم 
الدينية ونقاوما بل من حكة قوانيهم 48 , 


وهكذا ول هافشيوس ف قمة فلسفته إلى دراسة التشريع والحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسئمة تطرفا . أنه لا يشارك فولتر إمانه 
« بالحا م المطلق المستشر » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعون إلى إخماد أية 
آراء عن ارامم ف الانيم امن 0 دالعما . ويشتبس قول 
فردريك الأكير لأكادعية برلين م ليس بمة ماهو أفضل من حكرمة 
استبدادية يرأسها أمير عادل إنسانى عطوف متمسك بالفضيلة » وليسئمة شىء 
'أسوأ من حكم الملوك العادبين البسطاء ,(1؟). والملكية اللمحددة السلطة 
أو الدستورية مثل ا#لئرا صالحة طيرة » والأحسن منها انماد من حمووريات 
دقر اطية تعاهدت على العمل المشئرك ضد أى ظالى (' . والارستقراطية 
جائرة نظرياً حرث أن المقدرة العليا نتاج الصدفة » ولك ن الدمقر اطية الكاملة 
غير مرغوب فبا » مادام الفقراء غير متعلمين لا بملكون شيئاً . ومن ثم 
فان المشرع الحكم يسعى إلى نشر التعله م وحسن توزيع الملكية . 


إن هلدا ١‏ المليوثير ( الحبير بشؤون المال يرثى لبر كبر اللريوة و تيسير هذا 
التركز عن ظربق الاقتصاد اد القائم على المال : « إن هذا الشقاء الذى كم 
عل كل الناس والأمم تقريباً إنما ينشأ من قصور قوانيمهم والتوزيع البعيد 
كل البعد عن المساواة لبرواتمم . وى معظ الممالك توءجد ظبقتان فقط 
من المواطنين : واحدة فق مسيس الحاجة إلى الضروريات والآأخرى تبذر 
تبذيرا 7" ... وإذا كان فساد الساطة فى الشعب أبرز مايكون ق عصور 
الثرف والبدخ فا ذاك إلا لأن ثروة الأمة فى تلك العصووكانت مركزة ى 
أبني أقل نفر تمن النالس 169 

إن الاستعاضة بالمال أو النشود عن الأرض رمرآً السلطة والقوة ونقطة 


ارتكاز هما » ينشأ عنها سباق على الثروة » وفيه تفويض للاستقرار الاجماعى 
وتصعيد للصراع الطبقى 5 كا أنه يؤدى إلى تصخم مذهر ٠‏ ودف الأمة الى 


تزداد تدريجا ثروتما ومالها ‏ و 5-2 العملة الورقية -- ترتفع أسعار 
الحاجرات وأجور اعمال باستهرار .. و كلما أصبح العمل غالى التكلفة ق 
أمة غنية فإنها لا بد أن تستورد من ن الأمى الاخرق اأكتر عا #صيدر. إليا .., 
وإذا ظلت كل العوامل الأخرى على اها ... فإن أموال الأأمة الغنية سوف 
تنتقل أو تنسرب دون أن يشعر ما أحد الى الآءة الأفقر البى ستدمر نفسها 
امم ورهأ و نفس الطر يقة إذا افيد غنية 5" 

وهل ى مورلا دن ار كبر الدْر و أو الراحم عل امال ؟( ) عدر 
بالإ'سان أن يضاعف عدد الملااه عن طريق توزيع جديد للأرض . . فاذا 
زادت أرض أحد الناس عن قدر معين من الأفدنة فيجب أن تفرض علما 
ضرائب توق قيمة إنيجارها . وهمثل إعادة توزيع الأرض هذه قد تكون 
مستحرأة تآريبا فى اقتصاد يقوم عل لالهو كن إذا امك تدار كها ممكرة 


فمن الستطاع تنفبءها بتغرات دائمة غير محسوسة 53 /! 


للم 5 إلى انقاص ثروة بعس الناسوزيادة ثروة قر س ومبىء للممراء 
حالة من اليسر والرخماء حى يتمكنوا بسبع أو ثمان ساعات من العمل فى اليرم 


لصيتح اأشعب سعيك| بقدر 7 لسمعم ده الطيعة البضمر ل 6 . 
5- : - لل ان 


- تأثير هلفشيوس : 


وهنا فى كتابين (رجل واحد نجد كل الأفكار اابى صنعت الأورة الفرنسية 
وكل الأفكار الى تعتلج فى صدور الحم ونحركها اليوم . فلا عجب أن 
وضعت الفئات الفرنسية المتعلمة المثقفة فى الربع الثالث من القرن الثامن عشر 
هلفشوس ف منزلة سواء تقريبا 0 فولشر وروسو وديدلرو » ورحبتث 
بكتابه الأول وهللت له مما كاد لا محغلى به كتاب غيبره ف ذاك العصر 
وقال برونيتير و إن أى كتاب غيره لم محدث مثل هذه الضجة فى زمانه ) 
ولم ينشر فى اللحارج أفكارا أكثر أحذت تشق طر يقها إلى العالم ل" 


عي 2 101 حم 


وذكر بريسو فى 1010 ولقى منبج هلفشيوس وآراؤهأ عظم رواج وشعبية): 
وشكا ترجوعلى حن كان يعارض هذا المبج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه فى شىء من الشدة والءنف : وقال آآخر و إن هذا الكتاب كان يوجد 
على كل منضدة "؟ . و أطرى كل النقاد وضوح أسلوبه وقسوة سحكمة 
وتص وبراته البارعة والروح الإنسانية البارزة فى رجل بدافع عن إعادة 
توزيع الآروة على ين أله ثرى أوقى كل شىء . 


ومهما يكن من شىء فان الفلاس فة أنفسمم انتقدوا و منيج هلفشيوس» 
باعتباره قائما على مفاهم خخاطئة . ودافع فولتير عن دعاوى الوراثة . فكل 
الناس عند الميلاد ليسوا متساويين فى التفوق الذهى والخلى الكامن ورأى 
أن العيقر يات مولودة لا مصنوءة 60), واتفق ديدرو مع فوآتير فيا ذهب 
إليه . وى م تفنيد لكتاب هلفشيوس بعنوان و الإنسان» ( كتس ق ه/الا1) 
ولكن ' ينشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفم ديدرو بأن الأحاسيس 
تنتقل بأشكال غتلفة إلى تاف الأفراد بفدل الفوارق الموروثة ى تركيب 
المح وبنيته 5 « لا يولد الإنسان غفلا أو خاليا من كل ثبىء ؛ حةا أنه 
بولد بدون أفكار أو انفعالات موجهة » ولكنه منل اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والقارئة والاحتفاظ ببعض الأفكار فى تلذذ 
واستمتاع أكثر من غيرها . وهرلا وازعات «سيطرة تنتج عنما فا بعد 
الانفعالات الواقعية (0) 


وهنا جد ديدو » الذى كان قد بدأ مجون اوك بتحول إلى أيبدز ويهد 
بده إلى كانيقة. أن تأثير الباكة والتعلم فى نظر ديدرو »؛ دود دائما بالوراثة 
١‏ إننا لانستطيع أن نعطى ما رفضته الطبيعة » وربما نقضى على ماتبه 
الطبيعة .. إن التعلم بعمل على تحسين ماتببه لنا "١7‏ أواستاء من الحبوط بالمباهج 
الفكرية إلى لذة حسية » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيوس 
اللى تقول بأن كل الغرية ( حب الغير ) أنانية غير محسوسة أو محتجبة . 


0 


وكانت مدام دى ديفان واحسدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هافشيوس فى هذه النقطة . وقالت ( إن هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
كل إنسان ,0" أما آدم ميث الذى كان يبع صديقه هيوم فإنه أصر عل 
أن الغنرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الآنانية سواء بسواء , 
ولكنه قى كتابه «ثروة الأمم شين نظريته الاقتصادية على شمواية حب 
الذات . وفى نشوة الثورة أثار هلفشيوس إثميزاز مدام رولان . « لقد شعرت 
ألى مدفوعة بكرم لم يعرف هو به قط . . . . وواجهت نظرياته بالابطال 
العظام الذين خخلدهم التاريخ 99" , 


ولا ممكن حل هذه المسائل سهولة فى فقرة من الفقرات »؛ وبدو واضحا 
أن الاختلافات فى التكوين الورائى أو الى توثر تأثيرا -جوهريا فى عمل 
البيئة والتعلم وكنته. إن تفسن : بأ شكل آغخدر اللحاق والغو المتباينين كل 
الباق 2 الخوة عل الرغم من النشابه 6 النشأ و الأصل والغرص ؟ِ ومع 
ذلك إن هلفشيوس كان عل حق ؟ فى نطاق الحدود لت فر ضما البيئة ( 
فيمكن أن تحدث تغييرات جسيمة فى سلوك الأفراد والجماعات يفعل 
الادتا١“فات‏ فُْ البكة والتعليم والتشريع 8 وإلا كيف سس إنتقال الانسان 
من الحمجية إلى المدنية ؟ ورعا مجدر بنا أن نسم الفشيوس بأنه ليس عة 
إنساك يعمل واعبا بطر يق أشيل إيلاما من بلياسها : ولكن بعر الغرائر 
الاجماعية 3-5 حب الأم 3 حب العيش مع أدناء علسه ) حب الاستعحسان د عل 
الرغم من أنها لاتقدر على منافسة غرائز النزعة الاردية فى كال القوة ؛ فانما 
أى الغرائز الاجماعية قوية إلى حد تستطيع معه دو أيك أفعالى إجماعية قبل أى 
ترجيح واع للذة أو الألم أو النتيجة . فكل منا ذات أو « أنا » واسكن 
. بعض الذوات أو ١‏ الأأنا ) تنسع لتشمل أسرتنا أو حماعتنا أو ووطنا أو اللجنس 
الدشر ف باسرية . وعلى هذا الأساسن تكون أوسع «أنا) هى الأفضل 5 


وعلى أية حال فان كثيراً من الناس تأثروا وتحركوا للتفكير والعمل 
بفضل إراء هلفشيوس . ومن الجحائز أله نحت تأثر هلفشيوس. بدأ لاشالوثية 


/ا5آ سد 


حملته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات الجمزويث بطرق تعليمية تشرف 
علها الدولة . وترجع المدارس العامة فى أمريكا إلى مشبرحات 
كوندرسيهالذى سعى نفسه تلميذ هلفشيوس ومريده؟" و أكد بكارياةاتهه»»8 
إن كتابات هلفشيوس هى الى أو حت بكتابة دفاعه التار نحى عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه و «دين لكتاب هلفشيوس 
و الذكاء » بكثير من أفكاره و عا فى ذللك مبدأ المنفعة بالتماس أعظم 
السعادة لأكير عدد من الناس فى الأخلاق وى التعلم لكا يوقي اناق 
الوطبى ) فى ١7/47‏ بتقدير تأثير هلفشيوس فى الثورة » بأن منح بنات 
هافشيوس لقب «بنات الأمة) . وبى ولم جودون 18ه6090© نمنه ف العدل 
اليك « )١98(‏ على تعالم هلفشيوس . أما زوجته ازغ لمعوركر افت 
فقد وجهها إلى حد ما إلى تأليف كتامها المؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة : 
دعوى هلفشيوس بأن الفوارق بين الجنسين تررجع إلى حد كبر إلى التفاوت 
قُْ التعايم و الفررهب 7ن 


وقابل كثير من معاصرى هافشيوس بين نظريته فى شمولية الآنائية ويين 
كرم خلقه وحياته الموسومة بالحير والإحسان . وكتبتعنه مارمولتيل : 
ليس ئمة رجل أفضل مله ©» فهو متحدرر كركم جواد دون تظاهر 
أو تصنع ٠‏ لمحسن من صممم ل ووصف جرم الذى نادراً ما كان 
مسرفاً فق مدحه » هلفشيوس بأنه «ورجل مهذب وديع ما ( منصف 
متسامح » ليس سريع الغضب أبدا » زوج صالح ووالد عطوف »وصديق 
وى وإنسان طيب 2 .وكان يصدق على شيخصه ذاك الذى جاء قى مو لفه 
« الذكاء» و من أجل أن نحب الناس ي#در أن نتوقع القليل مهم 
إن كل إنسان ها دامت أهواؤه وانفعالاته لا تغثبى عقله سيكون أكثر 
تسائحاً كلما ازداد استنارة ... فإذا كان الرجل العظم قو تداعا أكتر 
تساععاً ... وإذا كان يقابل أخطاء الآخر ين ببلسم الاشفاق الشافى ويتمهل 
فى الكشف عن هذه الأخطاء » فما ذاك إلا لأن سمو عقله لامجيز له أن 


- انل “- 


يطنب فى رذائل أفراد بعينهم وحماقاتهم » بل بحوم حول رذائل وحماقات 
الجنس البشرى بصفة عامة (39) , 


إنه فى فورى وى باريس عاش مع زوجنه وأطفاله أنشودة الأنلاص 
والسعادة . وق عام 4" تجول فى امجلئرا وألمانيا , وقابل هيوم وجببون 
وفر دريك الأكير . وق عام ١/٠‏ أسهم قى تكاليف التمثال الذى أقامه 
بيجال لفولتشر . وى ال/الا١‏ فارق الحياة على فراشه مع دى هولياخ وغيره 
من الأصدقاء . ووفاء لذكراه رفضت أرملته كل من طلب يدها للزواج» 
ما فعهم إثيامين فر نكلين . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سئة . 
ومرت بعهد الثورة فى سلام وأمان وقضت نحبا فى عام 18٠١‏ »فى سن 
الواحدة والعاندن . 


؟ ‏ فلاس ئهة مساعدون 


فى الثلث الأخر من القرن الثامن عشر إنضم حشد كببر من الفلاسفة 
الأقل شأناً إلى المجوم على المسيحية . وعملوا بكل اللحد والحماسة اللتءن 
تميز مهما المسيحيون الأوائل فى نشر الاتجيل والدين اللنديد » أو المسيحيون 
الأسبان فى طرد العرب من بلادهم ؛ ودنجوا فيضاً من المقالات والرسائل . 
وما نضب معينهم عمدوا إلى ترحمة كل ما وصلت إأيه أيدمهم فق الكت 
المناهضة دين » من لوكريشيس إلى هوبز وابتدعوا تقومماً جديداً للقديسن 
والشهداء » وضموا إلى قائمة القديسين جوليان المرتد وآلموا بومبو باتزى 
وبرونو وكامبائللا وفانيى وبل وعر حر من ضحايا الاضطهاد وأدانوا بى 
إسرائيل لا لأنهم تقاضوا فوائد على القروض بل لأنهم أنجبوا المسيحية . 
وأنزلوا « بوه ) عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية » وإظاً 
الحرب » وأول من عمد إلى الإبادة الجماعية . وسخروا من اللحطيئة الأولى 
ومن « الأب » الذى كان عليه أن ينزل إلى الأرض مثل إبنه ويضرب 
بالسياط ويصلب لبدئ من غضبه وهو الآب « الذى أثارت امرأة 


- ١١4 


فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الحروب الصليبية بأنها حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار التجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى الكاتدرائية القوطية على أنها وحشية 
بشعة . ولحظ عليه دالمير « قدرا من التسائى بالأفكار وقلماً واهتياجاً 
وفورانا عاماً فى الأذهان اكتسح منه بشبىء من العنف كل ما وقتف 
فى طريقه )00 


وكان هناك جاك أندريه نجيون 71018608 الذى وصفه سانت بيف بأنه 
و شماس ) متعصس للا سحاد )"١(‏ أنه عاش وممل مع دى هولباخ مبرحماً وقور 3 
ونشرأً معاً على مدى عشر سين ثلاثين كتاباً صغيرا أو كبيرا أصلا أومستورداً: 
وكلها ضد السيحية . وقال عنها ديدرو ١‏ إنها قنابل تتساقط كالمطر فى بيت 
الرب299 , كما كان هناك نيقولا بولانيه » وهو أيضاً أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشترك فى هذه الحملة على المسيحية حبى وفاته (1759) وخخللف 
وراءه #خطوطة عنواما « إماطة اللثام عن عهد قدم ) احتمظط 5 دى هولباخ 
حى عام 1156 حين أصبح شوازيل على رأس الوزارة وكان صديقا الجماعة 
الفلاسفة . وعندئذ دفع مها إلى المطبعة مع مقدمة مثيرة بقم ديدرو . يقول 
بولاميه : « أن الديانة نشأت من خلال عاوف الإنسان البدائى من الفيضانات 
وغيرها من الكوارث الواضح أنما خارقة الطبيعة ونظمها ( أى الديانة ) ) 
أقامها قسيسون وملوكقمؤامرة لتيرير الطغيان فى سبيل فرض جائر لعقيدة 
قلدرقي ولد نعف التلدى التو وطلقا حورا مق مهلم الك امف القين ره 
إلاباتباع نور العقل نحديا للقساوسة والماوك 9), 


وأهم من هذا كان أندريه موريليه . وهو نتاج آخدر للبسوعيين وراهب 
آخخر تدرج فى مراتب المتمردين . ولد ى ١7110‏ وعاش طويلا حبى وصفته 
مدام نكر بأنه و دب © وعلى الرغم من ذاك أوتى من الصراحة والاخخللاص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصنمات الحسنة وقدر كاف من الدين 
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ما بجعله يرتاب فى وجود إله . ويصرح أحيانا بذاك إلى أصدقائه اعاداً عله 
على حكهم فى أنمم أن يفضحرا سذاءته وسرعة تصديقه*" . وكتب 
نحت إشراف ديدرو بعض المقالات لدائرة المعارف . وعلى مائدة العشاء 
لدى دولباخ كانت سخخريته لأذعة حتى أن فولتير أسماه « الأب الموقر السيد 
عضوم [لبشهم ١‏ ولكن قال عنه ها رمونتيل « أنه كان لدية أفكار عميقة ... 
وكان قوم الحاق ا كان ثارت الجنان 900" نوق 11/59 تكن كنا عن 
أعضاء هما م التفتيش » عبارة عن #تارات من «١‏ إدارة ا كم التفتيش ) 
لنقرلا أمريكئو الذى قد عمل فى حماسة وغيرة محقفاً وعضوا هاما فى عنام 
التفتيش 5 “15 إلى 194 . ركان الغر نسيون قد نسوا تقريباً ما 5 ااتفتيش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرتهم ممجرد إقتباس اجراءات هذا 
اانظام وعقوباته فى أوج عظامته . ومنح مالشرب موريليه ترخيصا -حكرميا 
بطبع الكتاب قائلا أن قانون العقوبات الفرنسبى كان لايزال من الوجهة 
العملية «طابمًا لقانون محا م التفتيش 7" . وكاد موريليه إلا يصدق هذا . 
ولكن فى السئة الى رأى فبا اللكتاب طريقه إلى المطبعة وجد برلان تولوز 


يقضى تلى دان الا 0085 ىَْ آله التعايس 7 


وذكر جرم الرزين الرصين عادة عن رأهب أندر هوجوبوم ريئال 
اقمرمج ف صترفته ١‏ كورسبندانس ) عن الا/ا١‏ ( منذث صدور كتاب 
مونللسكير روح القوانين رمعا مم يظهر ى أدبنا كتاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعتاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
كتاب رينال ١‏ التاريخ الفلسى والسياسى للمستعمرات والتجارة الأوربية ف 
جزر المناد الشرقية والغربية'؟'! » ورعا كان جرم يتخذ بصفة خاصة موقفا 
وديا من المؤلف لأن رينال هو الذى أفتئح فى *#هلا١ا‏ وأوصى فى مهلا١‏ 
بصحيفة الكو رسبدانس الأدبية لجريم ؛ وعلها عاش جرم . وأكير من 
هذا فإن ديارو صديق جرم كان قد عاون ى إعداد كتاب ريثال الخالد 
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الى لا يفت وله بغرأ 8 امنا دنساءة و .مر أن رأى جر م أكده م ا 
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الكتاب سااف الذكر ١‏ التاريخ الفاسفى والسياسى » على الفور من شعبية 
فبيعت منه أربعون طبعة قبل ١784‏ عدا طبعات لا نحصى مسروقة أو مثرحمة 
وحفلى الكتاب بتقدير فوانكاين وجيبول وروبرئسون . وأوحى هلا الكماب 
إلى توسان لوة فر شر مزع 2089 ,رآ متوو5ناه7 مجملته المخاصة لتحرير العبيد 
(11/41 )2 وذهب ناقد واسع الإطلاع إلى أنه كان ذا الكتاب تأثير على 
الثورة الغرنسبة أعظم حبى من أثر كناب روسو ١‏ العقد الاجماعى ا" 


دخل رينال باريس قسيسا فقدرأ . وتكشف أسطورة عن طبيعة المرح 
والأبباج عند المتمردين » فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بريفوست كان قد تلبى عشرين سو ( عملة فرنسية قدعة قيمها خمسة سنتهات ) 
ايقم قداسا على روح أحد الموق » وأن بريفرست أعطى الراهب دى 
لا بورت ١5‏ ا ؛ وأن هذا الراهب الأخمر تح ريئال 
عمانية فقط ليقم الآداس بدلا مهلا . واببج رينال بالأكل على موائد 
هافشيوس ودى هو لباخ ؛وأنت آنة جليس 5 . وسدو أنه حظى معو نة 
كثير من المؤلفين فضلا عن ديدرو فى جمع مادة كتابه . بل حتى فى تأليف 
يعض فصوله . أن روسو ااذى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أستثناء وجاء 
رينال مسالما غير مشاكس » وقدم له الشكر فى « إعارافاته » على وفائه حق 
الصداقة وتقديره للمساعدة المالية8'0 , 


ولأبد أن ريئال قد جمع مالا بطريقة ما ؛ حيث قيل إنه رشا الرقيب 
للحصول على ترخيص بأصدار كتابه017 . أنه قفى عشرين عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده » وفصل القول تفصيلا ى جشع الأوربيين وخيانهم وعنفهم فى 
معاملة السكان الأصليين فى جزر الهند الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض من الأنتفام الرهيب الذى قد تعمد إليه الأجناس الملونة 
إذا عادت إلما السلطة”". وكان الكتاب أول أنهام فرنسى للاستغلال 
الأستعماري » كما كان من آوائل الكتب البى أكدت على أهمية التحارة فى 
تحديد التاريخ الحديث » وأسهم بطريقة عابرة فى إضفاء المثالية على المواطنين 


ل 017519 سدم 


المنود وإعجاب المتحررين الأوربين #ضارة الصمن . وزخرت امحلدات. 
المسببة بالموضوعات والأفكار الرئيسية فى عصر الاستنارة : مقت تلدرافة 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط الدولة والكنيسة على الحياة والفكر . وأيد 
ريئال فكرة أن الكثلكة كانت خداعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
قواهم ليدعم كل فريق مهم الأخخر عن طريق الأساطير واللترافات والمعجزات 
والدعاية والظم والمذابح . وأهاب حكام أوربا أن بحلوا انفسهم من أى 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا محرية الكلام والنشر » و بمهدوا الطريق للحكرمة 
الدعقراطية . ولم تنج البروتستاننية منه » حيث قال أنها كذلك ارتكبت 
جرمة التعصب . ووصف تعصب البيوويتانبين ىق إنجليرا الجديدة واضطهاد 
السحرة فى سام هدهاة8 ( مدينة فى ماساتشرست ) , 


وعن الرغم هن الوقت الطويل الذى قضاه رينال فى إعداد كتابه » فأنه 
تفى عليه بالأهمال فى زوايا الأسيان نتيجة لما ورد فيه من أخطاء . إنه لم 
يتحر اللتقائق فأعتير الأساطير تارخا » وأهمل تواريخ الأحداث » ولم يورد 
أسراء المراجع الموثوقة » وشوش الادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو سمح 
لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة الطب المسرفة والنداءات العاطفية مما لايكاد 
بايق عمؤاضف ف التاريخ ولكن هذه لم تكن عصور تجرد أو نزاهة » فالكتاب 
كان سلاحا » ولا جوز أضعاف قوته بعرض الجحوائب المتعارضة فإن الحرب 
كانت حريا فراع . وهذذا قدرت الحكومة اافرنسية فأصدر برلمان 
باريس أمرا بأحراق الكتاب » كما صدر الأمر إلى ريال تمغادرة فرنسا » 
فهوب إلى الأرافى الوطيثة » وللكنه رأى فهانا للذمن والسلامة أن يعود 
فى عام ١9/84‏ فى عهد أكثر ملوك البوربون إعتدالا . 


وكان ريال هن افلاسفة للقلائل الذين شهدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى عنف الثورة واستخدامها لكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
القدمة . وق "١‏ مايو ١‏ وهو فى سن الثامنة والسبعين وجه إلى الدمعية 
التأسيبية رسالة محذرها من التطرف » فكتب يقول ١‏ لقد تجرأت لأمد طويل 


افو 5 


على تنبيه الملوك إلى واجباتهم » فاسمءدوا لى اليوم أن أنبه الشعب إلى أخدطائه ؛ 

فأشار إلى أن طغيان الأهالى قد يكون قاسيا وجائرا قدر طغيان الالوه 
وجورهم . ودافع عن حق رجال الدين فى التبشير بعقيدتهم » مادام 
معار ض وهم كوت أخرارا ف التعبير عن آرانهم . واحتج على القواندن 
الى تفرض دين دولة ما وعلى إعتداء الجماهير على القساوسة . وأغرى 
رويسبير الجمعية بالسماح لارجل العجوز بتفادى المقصاة » ولكن الدكومة 
صادرت ممتلكات ريئال ومات فشر معدما ( ١!/45‏ ) وسط إنتصارات 
الثورة وارهامما . 


- دى هواباخ 
١‏ الملحد اللطيف : 


كان أحب جماعة الفلاسفة إلى باريس ألمانى ولد ( ١18‏ ) فى اديشم 
فى أمارة سبير «عءم8 الأسقفية ( فى بافاريا ) وعمد بامم بول هتريخ 
ديكريش فون هولباخ » ونشأ كاثوليكيا . وجمع جله ثروة من إدخخال عرق 
الذهب من هواند إلى فرساى . وق ليدن درس بول العلوم وتعلم اللغة 
الاتجلزية . وبعد صلح أكس لأشابل ( ١748‏ ) إستقر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتزوج من أسرة من خبراء المال » وحصل على 
الدالة اأكاوى ححديها اسه عناقدة له اذا 1 كه كرف الللك. 
وها افر نيمي انرون أن كان اكد فى وفنا نا “ضريحة قارعلل 
سكين ألن جنيه سئوياً . وبلغت جماة وغل السنوى مائبى ألف جنيه . 
ويقول موريليه أنها ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه لعل 
والفن”*) وكان يرعى موريفو وغيره من الكتاب أحسن رعاية ( مثل دور 
ما سيناس بالنسبة لم » وهو راعى هوراس وفرجيل ف القرن الأول قى .م ) 
ومع مكتبة ضخمة ولوحات ورسومات وعيئات وتماذج للتاريخ الطبيعى . 


وأضيخة داره كا وصفها أحد الفلرفاء ١‏ مقهى أوربا ) وجعلت منا 


د #8! سم 


ولاثم العشاء عنده وصالونه فى باريس أو فى داره الريفية « جراند فال ؛ على 
حل أعبير هوراس وولبول ١‏ قهرمان الفلسفه ) وأعدت مدأم دى هولباخ 
كل يوم خميس ويوم أحد المائدة لاثى عشر ضيفا . ولم يكونوا م أنفسيم 
دائما فى كل مرة 3 ولكنهم كانوا على الأغلب من قادة العرب ضل المسيحية: 
ديدرو » هلفشيوس : دلمير © رينال ٠»‏ بولا جيه » موريليه » سان 
لأبرت ٠‏ ما رمولتيل » وأحيانا بيفون » ترجو» وكنى » كذلك جاء روسو 
ولكنه كان يرتاع للالحاد الذى ,تدفق من حوله » وهناك كان ديدرو ق 
ذروة الحماسة والعنف » أما الراهب جالبانى فقّد ابتعد عن الفاسفة حيث 
أفسد النظرية بالدعابة والسسخرية . وكان عد هذا الكنيس ‏ ذا كان البارون 
يسمى هذه الاجماعات ‏ يلم فى الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
وبأكلون ويتحدثون حتى الساعة السابعة أو الثامنة . وتلاك كانت الأيام الى 
كانت فها المناقشه إدبا غير مسطور وليس نمة فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . ولم يكن هناك موضوعات محظور اللدوض فا » أو 'ما قال موريليه 
١‏ هذا هو المكان الذى تستمع فيه إلى أكثر المناقشة حرية وحيوية وتنويراً 
وتثقيفا بالنسبة للفلسفة والدين والحكومة » ولم يككن للهزل أو المزاح افيف 
مال هناك . . . وهناك فوق كل شىء أنار ديدرو عدولنا وألهب نفوسنا6) 
وذكر دبدرو نفسه للآنسة فوللان أنهم نحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الدب 
وفكرة الحلود . "ا تحدثوا عن الإنسان والالهة والملوك والفضاء والزهن 
وعن الموت والحياة . وقال ما رمولتيل و ظنئت أحيانا أنى أستمع إلى 
تلاميذ فيثاغورس وأفلاطون7 , أو ر, إذا كان الطقفس جميلا أستبدلنا 
بولام العشاء أحيانا نرهات فلسفية سيرا على الأقدام على ضفاف السين » 
وكانث وجبة الطعام آنذاك أكلة سمك ضخمة » وكنا نذهب كل منا بدورهإل 
أشبر الأماكن ذا السمك » وعادة إلى سان كلو » وكنا نقصد مبكرين قى 
أحد القوار ب لاستنشق نسم انبر ونعود فى المساء عن طريق غابة بولونيا!, 


بلغ صالون دى هو لباخ من الشبرة حدا استخدم معه بعض زوار 


م 9958 جد 


تارفس نع الك عاننن نفوذهم, الحصول على دعوة ليحضروا هذه الاقاءات . 
ومن ثم جاء فى أوقات مجافة هيوم وستيرن وجاريك وهوراس ووابول 
وفرائكاين وبريستى وآدم ميث وبكاريا . وقد أزعجهم بعض الأحيان 
وجود هذا العديد من اللملحدين هناك . 1 من هرة سمعئا دبدرو يقول 
( لروميللى ) أنه حين كان هيوم يشا فى الوجود الفعلى للالمحدين كان 
البارون يؤكد له م أنك تجلس إلى المائدة مع سبعة عشر 943 ) وروى جيبون 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكلك هيوم الموسوم بالحذر . وبشروا 
بتعاليم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأعمى لدى الدوجماتيين 
( الدوجماتبة أى الحزمية : توكيد الرأى بغطرسة دون ميرر وتمحيص كافيين 
وَهَيوا اللعناة هل لمكن ال كيك وار فراع ككل كل روعي ريستل 
أن و كل الفلاسفة الذين تعر فت مهم باريس كانوا لا يؤمنون بالمسيحية 
بل صرحوا باهم مللحدون!40) ومهما يكن *ن أمر فان موريليه لحظ , أن 
عدداً كبر منا كانوا ماحدين ولم حجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا 
ضد الملحدين » على الرغم من إننا أحببناهي لحسن رفقتهم وصحعبنهم 400 
وراك ووليول أن و و الفلاسفة»لدى دى هولباخ يؤذى ذوةه الانجليزى. 
وما كان أشد امتعاضه حينرأى ريئال بعرم عن نجارة الجلئرا ومستعمر انها 
أكر نما بعرشف هسلو 000 إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه 
مجاملة بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى 
معاش رهم » وكلهم رجال ذووشهرة واسعة بعيشون فى انسجام نام ( أويكاد 
يكون ثاما ) بيهم جميعا » ولا تشوب اخلاقهم شائرة » وقد يكون مبعث 
أعظم الرضا عندك إلا يكون بيهم ربوى وأحد .9 والارجح أن هذا 
التصريح يدعو إلى الحبرة والآرتباك . 

ولكن اثفق رأى الجميع على أن البارون وقرينته كانا مضيفين مثاليين 


وشخصيتين محببةين إلى النفوس ' وعل حول تعبدر رع : عاشت مدام 
دى هولباخ ازونجها فقط . فكانت إذا فرغت من الترحيب بضيوف 


م . 


زوجها وتقدم ما لذ وطاب لم آأوت إلى ركن منعزل وانصرفت إلى شذى 
الأبرة » دون أن تشترك ف مناقشاتههب» 09 
شباما وظل دى هولباخ لبعض الوقت يعانى يأسا تاما ؛") وبعد عامين تروج 
من اخنها الى ائبهت أنها مخلصة قدر اخلاص اغبا . وكان متواضعاً فى 
ساوكه وعاداته وديعا فى مناقشته . لا نعم شماله ما فعلت ينه من بر 
وإحسان؛:) حى لم يكد أحد يرتاب قى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الالحاد فى كتابه م ميج الطبيعة » فكتبت مدام جيوفرين منافسته ى عقد 
الندوات وإقامة المآدب ق صالوما 7 دم أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مثله » ('") أما روسو الذى درج على كراهية كل حماعة الفلاسة تقريباً 


وماتت فى عام ١764‏ ى ريعان 


فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دى هواباخ وخخلقه إلى حد أنه امخذه نموذجا 
لفولمار الفاضل الذى بعتنق مذهب اللأدرية فى رواية «هلواز الجديدة » . 
وكتب جرم الذى حلل كل إنسان فما عدا روسوق موضوعية رصيئة : 


« كان طبيعيا أن بو من البارون دى هواباخ بأمير اطورية العقل ». فقد 
كان هواه »( ونحن دائما كم على غير نا عمقدار عواطفنا ) أن يضع 
الفضيلة والمبادىء القوبمة فى المقام الأول وكان من العسير عليه أن يضدمر 
الكراهية لادى من الناس » ومع ذلك كان لا يستطيعم دون جهد جهيد 
أن مخفى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما نحدث عنهم لى عنه خلقه 
الرضى بطررعته لاا 

ومن هنا ساند دى هو أباخ ١‏ دائرةٌ المعارف , أكر «سأئلةٌ وأسهم فا 
ماله ومقالاته . وطمأن ديدرو وشجعه حى حين تخلى دالمير وفولتتر عن 
المشروع » وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية : فأنه من الجائز 
أن البارون كان ىف هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا ٠‏ وكتئب جرم فى 
4 . (الم التق قط برجل أكبر منه علما وأطلاعا ؛ ول أرقط رجل 
أقل منه أهعاما بالتظاهر بالعلم فى أعين الناس ,(48) وترجم عن الإلمانية كثر أ 
من الرسائل العلمية عساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عين عضواً فى أكادمى 
براين وبطرسيرج ٠‏ ولم محاول قط أن يلتحق بالأأكادعية الفرنسية . 


ل 797 


وأفتين دى هولباخ بالعلم ونوقع من ورائه مبوضا سريعاً غدياة الإنسان؛ 
ومن ثم فإن البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكنيسة الى بدا أن 
سيطرتها على التعلم تسد الطريق أمام المعرفة العلمية » فانتهز كل فرصة لمهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالبى «١‏ آباء الكنيسة » و« الحكومة الدينية » لدائرة 
المحارف . مزل 5 فصاعدا نظم مع نيجبون مصنعا حقيقيا لاخراج 
الآدتب: المعادي الكنسة , م ظهر فى تعاقب سريع و قائمة القديسين » . 
٠‏ والوقفة المقدسة » و« آباء الكنيسة بغير قناع » و « القساوة الدينية و تحط 
المحم » وهنا جاء البشير بأنباء سارة ‏ القضاء على الجحيم . 


2 


وى ١95١‏ صدر عن هذا الذى أطلق عليه بعضبم معمل الألحاد كتاب 
عنوائه « المسيحية فى خطر » كتبه أساساً دى هولباخ » ولكنه نسب ى 
صديفة العنوان إلى بولاجيه الراحل . وبسبب بيع هذا الكتاب أنهم ووصم 
بالعار أحد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف فى السفن الشراعية لمدة خمس 
سنين . ولب مثل هذا 0 اء ادة تسع سنين غلام إشترى هذا الكتاب ليبيعه 
ثانية ."2 وكان الكتاب هجوما مباشرا على التحالف بين الكنيسة والدولة 
كا أنه إستيق حقاً وصف ماركس للديانة بأنها ١‏ أفبون 5 ا 

« إن الدبانة هى فن مدير الئاس بالحماسة ( وفى القرن الثامن عشر 
كانت هذه اللفظة تعبى الغيرة الدينية ) لتتحول بيهم وبين مناهفهة المساوىء 
والمظالم الى يعانونها من حكامهم . ولم يعد فن الحكم إلا مجرد الإفادة من 
أخطاء وحخمول الذهن والنفس . وهى ما غرقت فيه الأمم بفعل الخرافة . . 
وبهديد الناس بالقوى الحفية استطاعت الكنيسة والدولة أن تفرض! على الناس 
أن يعانوا ومحتملوا فى صمت ما يلقون من عنت وشقاء من القوى المرئية , 
وفرض علبم أن يأملوا فى السعادة فى الحياة الآخرة إذا وافقرا على أن بكوزوا 
بائسن فى هذه الحياة الدنيام "23 , 

ورأى دى هولباخ فى إنحاد الكنيسة والدولة السيئة الجوهرية أو الشر 
الأساسى فى فرنسا  .‏ أفى بوصى مواطنا أهاجم الديانة لأنها تبدولى ضارة 
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سعادة الدولة معادية للعئّل البشرى ومناقفضة للفضرلة الحقة أو الحاق 
القومم 000 

إن المسيحى يلقن » بدلا من اللفضيلة والأخلاق القومة » الرافات 
لحارقة القائمة على المعجزات والمبادىء والتعالم 
تتناق ماما مع العقل السلم . إن هذا المسيحى منذ أول لحظة فى دراسته 
يتعلم إلا بثق فما تشبد به حو أسه وإن حضع عله . .. . . ويعتمد إعمادا 
أعمى على ما يقرره أستاذه . إن أوائلك الدين حرروا أنفسهم من هذه الأفكار 
نبحدون أهم عاجز ون لأحول لم ولا فو أمام الأخمطاء الى ر ضعرها فم ألبان 
١‏ فل 
ا( : 


البعيدة عن التصاءيق لديانة 


إمهامهم 

ودفع دى هوابا بأن بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة ومخاطرة » لأن هله المعتقدات عرضة التغير وقد يدمر 
إنبيارها القانون الأخلاق القائم على أساسما أو ااتنمق 00 

« إن كل من يكتشف ضعف أوزيف البيزات البّى قامت علا ديانته , 
بل غيل إلى الاعتقاد بأن الفضياة والاخلان وحمية مثل الدين الذى قامت 
عليه . وهذا يوضح كيف أن لفظى «كافر ونايع ) أصبحتا مترادفتين . 
وان يكون مدة ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هوتية » 
وبدلا من حرم اازنى والجرائم والرذائل لآن الله والدين حرماه! ٠.‏ جد ربنا 
القول بآن كل إفراط يؤذى الأسان وغول :ذون ضيانته والأرناء عله وميله 
جديرا 0" فُْ أعين | تمع ' ١‏ . وهو كذلك إفراط مكدر مه المفل 
وترمه الطبيعة البى تريد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته الداأمي 239 , 

وأنه لمن العسر أن نفهم كيف أن رجلا نعم عمثل هذا العراء نجل فسحة 
من الوقت ليؤلف مثل هذا العدد الكبير من الكتب أو يحث على تأليفها . 
وق ١/50‏ أخرج « اللاهوت السبل الحمل ‏ ع«نغوفروم منعهاهوط] 
سخر فيه سخرية بالغة من المبادىء السخيمه » وأجمل كل اللاهوتث ى رغبة 


الكئسة ف التسلط والسيطرة . وى ١758‏ نشر ١‏ العدوى المقدسة أو التاريخ 
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الطبيعى للخرافة » متظاهرا ببرجمته عن د جان تر نشارد الايجليزى 2 . وق 
نفس العام أصدر و رسائل إلى أوجينى» أو الضيانة ضد الآراء المسمّة ( دون 
تمحيض ) والمزعوم أنه بقلم فيلسوف ابيتورى ق سكو «نوءء5 . وق 
4 صلر ( نحت ف الآراء المسقة ) من تأليف مسيو دي مارمى 11215815 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلم والفلسفة . وفى ١٠/7٠‏ 
نشر البارون النشيط محفته الرائعة » وهو أقوى كتاب فلم صدر فى الحملة 
ضد المسيحية . 


 "‏ مميج |أطبيعة ؛ 


كان المزعوم أن كتاب مممج الطبيعة أو قانون العال المادى والعالم المعنوي 
طبع ف لندن . ولكنه طبع فى الواقع فى أمستردام فى مجلدين كبيرين 
تحمل أسم مسيو مير ابو “ااانا وكأنه المؤلف . وهذا الرجل الذى 
كان قد فارق الحياة منذ عشر سنوات كان سكرتير الأكادعية الفرنسية . 
وجاء فى المقدمة عرض تار يخ حماته ومو افاته 1 يصدق أحل أن األرجل 
الطيب المثالى ميرايود ألف مثل هدا الكتاب الزى . 


وى ١لالا١‏ بعد أن قررت حمعية رجال الدين الى تجتمعم كل أربع 
سنوات منحة مالية للملك وأهابت به أن عنع تداول المؤافات المعادية 
المسيحية . والى إنتشرت كثيراً فى فرنسا . فأصدر اويس الحاءس عشر 
أوامره إلى اانائب العام أن يتعغذ الأجراءات فورا . وشجب برلمان باريس 
من اكيدن 1 تاس كناك ارقم اقزر اموي ردي 
الطبيعة )» باعتيارها بعردة عن ااتقوى» مليثئة بالتخريف .محر ضة على الفتنة. 
نزاعة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية » وإلى اثارة اأشعب ااتمرد 
على ديانته وحكومته » والقضاء على كل مبادىء الأمن العام والأسسلاق . 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لليكهم . وكان ينبغى أحراق 
الكتب وأعتقال مولفها وعقاءهم عقاباً صارما . ويقول موريليه أن كشرآ 


ا 0 


من الئاس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظلت الندوة تعقد الاجماعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضها 
كانون برجيبه الذى كان لتوه قد تلى معاشا من رجال الكنيسة اقالاته 
الرائعة الى كتها دفاعا عن الكئيسة الكاثوليكية . وارتاب كثير من الناس 
أن كدرو قود عق لعز افد الكتابيه وللككنة ن معد اننا يدن 
الرئيب وكين الآساوب: مما ستبعد أن يكون بقل ديدرو » ولكنه رما 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه للطبيعة فى آخر الكتاب . وعلى أية حال لم 
شمر اديدوو. الآمق. .والظمائنيلة. فى بارسن زوائ: .من :الحيكة: أن 
يزور لا نجرز 


ووصل كتاب « مبهج الطبرعة ) مهربا من هو لنده » ومبافت على شرائه 
جمهور كبير يشمل آنا روى فولتبر العلماء والباحثين والجهال والسيدات”!4'', 
وسر به ديدرو ثثمال « إن ما أحب هو فلسفة وأضعحة تحددة صر حة مثل 
تلك الموجودة فى كتاب منهج الطبيعة » والمؤلف ليس ملحداً فى أى من 
الصفحاث : وهو ربولى فى بعشهها . وفاسفته تجرى على نسق وأحد , )٠١١‏ 
وهذا مختلف عن ديدرو كل الأختلاف . أن ما أحبه فى الحقيقة هو أن دى 
هو باخ كان ماحداً فى كل صفحات الكتاب . ومع ذلك فإن الكتاب كان 
مشربا بروح تقارب التفانى الشديد أو الأخلاص الدبى فى سعادة المبشر 
أن دى هولباخ رأى عالما يسوده البؤس والشقاء . حيث محكه الملوك 
00 ومن ثم خخلص إلى أن الئاس سيكونون أسعد حالا لوأنهم ولوا 

هورم لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال 4 اد واقتاث العنا رانك 
0 فى الكتاب لتنبىء ء عن روحه وفكرته الرئيسية 

« إن مصدر شقاء الإنسان وبؤسه هو جهله بالطبيعة . إن إصراره على 
الفسلكى بالاراء الحاطئة العمياء الى تلقها ى طفولته . . . وما نتج عن ذللك 
من نحدز وهوى ضللا عثئله وأفسد اذهنه . . ببدو أنهما قضيا عليه بالاستمرار 


على الحطأ . . . أنه يستمد أسلوب تفكيره من الآخرين تحت مسئوليتهم » 


151 سد 


ثقة منه ١‏ مهم 2 وض لصوم خرن ار ا ال ل 
ولازالة هله 00 ة وأخراجه من هله المتاهة فإن الأمر يتطلب يدأ حانية 
وحياآ ينا ا] يقتضى أعظم الشجاعه الى لا يعبر ما خوف ولا وجل 
وتصمما أكيدا لا يكل ولا مل . ...ومن ثم يكون أهم واجب علينا 
أن نفتش عن الوسائل الى نقضى ا على الأوهام الى تضلانا وتؤدعنا . 
وينبغى أن نفتش عن العلاج هذه المساوىء فى الطبيعة نفسما . فى وفرة 
مواردها وحدها يمكن أن نتوقع فى تعقل وجود الترياق الشاق من كل 
الشرور الى جليئها علينا حماسئنا الطاغية الموجهة أسوأ توجيه . لد حان 
لوقت البحث عن هذا العلاج ومواجية هذه المساوىء ق شجاعة وفحخص 
انها وتدقيق النظر فق عقوماما 00 العقل عر نه المادية المخلصة ينبغى 
أن يشتلع من املذور هله الأهواء الى كان ل ن البشرى هو الفريسة 
للوحيدة لها لأمد طويل . ولنحاول أن تغرس ق الإنسان الشجاعة ة واجيرام 
عقله هع حب لا يفير الحقيقة 2 ميلف أن بلتمس ا واأر أى من 
حمر أنه » قلا بعود العوية لخيال توجهه ااسلطات توجهبأ بلا ٠‏ ويتعم 
أن يببى أخلاقياته على الطبيعة وعلى «حاجياته وعلى المنفعة الحقيقية للمجتمع . 
ورا عل أن لحب ذاته » ويصبح كائنا فاضلا عقلانيا . وق هذه الدالة 
أ 1 

وبعد أن ألبى دى هواباخ من بيان برنامجه على هذا الحو تقدم فى 
ترتيب ونظام ليفند كل الكائنات والأعتبارات والآفكار الدارقه للطبيعة . 
وتحبد الطبيعة بكل ما فا من عمال وقسوة وتقييد وأمكانات» وايذتز ل كل 
الحقيقة والواقع إلى مادة وشركة : دوي عل هذا الأساون: اماد هرجا 
الفضيالة والأخلاق ياءل 4 يكون فى متقدوره أن حول م 8 
مواطنئئن » ويشكل اللق الفردى والنظام الاجماعى ويضى سعادة معقوأه 
على حرأة مقّرر لها اموت المتوم 

إنه يبدأ و عتم بالطيعة » ولكله ينكر أية عاولات لتشخيهما أو مجسيدها . 


ب ١45‏ لم 


إنه محددها ويعرفها بأنها الكل الأعظم الذى ينتج من اجماع المادة ى 
محموعائما المتافة . وهذا هو الأسم امهب لدى دى هرلباخ الكون ؛ 
فهو .هرف المادة فى حرص وحذر بِأمها بصفة عامة » كل ما يؤثر على 
حواسنا بأى شكل كان «كل شىء فى الكون فى حركة دائبة . وجوهر 
المادة هو أن تعمل » وإذا تأملناها فى يقظه تامة لاكتشفنا أنه ليس لمة 
جزء صغير فا ينعم سكون مطاق » وكل ما يبدو لنا أنه ساكن لا يق 
ولو ااعدظة واحدة على نفس الحالة » وكل الكائنات تناسل وتتكاثر وتتناقص 
وتتفرق باستمرار . . . إن أشد الصيخور صلابة #تصدع بدرجات متفاوتة 
أمام اسات الحواء""01 . 

إن هذا الكل لايقدم محال تهنا تفكير نا دالا محرد تعاقب ضخم 
متصل غير متقطع لأسباب ونتائج )4 , وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
أبلغ دللى «لى أن الكون يعمل من نخلال الأسباب الطبيعية وحدها , 
وقد يكون هن العسر أن ندرك كيف ١‏ أن المادة الحامدة مكن أن تكون 
فبا حياة ) ولكن 0 من الأصعءب أن تصدق أن الدياة اق أو نتاج 
خاص. ارجود خى ارج عن الكون الادى . ومن العسير معرفة كيف 
مكن أن تمس المادة أو تشعر ولكن سائر نخواص الادة مثل ١‏ الحاذبيه 
والمغناطيسية والمرونه والكهربية » ليسث . أقل صعوبة فى إدراكها وفهمها 


من اأشعور أو الاجواءن 0 : 


والإنسان كذاالك ١‏ كائن مادى صرف خناضع لنفس القوانين الى نكم 
سائر العالم . وكيف يآسبى لجسم مادى وذهن غير مادى أن يتفاعل كل 
منهها مع الآخر ؟ أن ١‏ الروح ) هى محرد تنظم الجسم ونشاطه ولا يكن 
أن يكون له وجود مستقل . أن القول بأن الروح ستحس وتفكر وتنعم 
وتعانى بعد فناء الجسم عثل ازعم ,أن اساعة الى تيشم إلى ألف قطعءة تسشثمر 
فى. دقاما ساعة بعد ساعة ! . . . وتبين مرور الوفت١٠)‏ . إن مفهوم 
الذون والجسم على أنهما وجودان غير ماديين عوق معالجتنا للأدراض 


١81‏ لس 


العدلية . وإذا اعتير نا الذهن وظيفة من وظائف الجسم فاننا بذلك كن علم 
الطب عن شفاء كثير من الأضطرابات العقلية بالقضاء على أسبامبا 
الجمانية'''"0(1) . 

ومن حيث أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم فأنه أى الذهن خاضع 
للقاعدة الكونية ؛ قاعدة الأسباب والنتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب مميج الطبيعة ) أفصح وأبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإجمان 
بالقضاء والقدر ) فى محال الفلسفة الفرنسية بأسرها . 

و إن حياة الإنسان خط قضت عليه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دوت أن يكون ديه القدره عل الأتمر اف عنه قرل أثملة . أنه ولد دون رضاه . 
أن كيانه أو تنظيمة لايتوقئ البتة على نفسة . إن الأفكار الى تخالحه تأتى 
قسرأ لا طوعا . وعاداته واقفه تحت سيطرة الذين محماونه على التذلى عبها. 
ويتعدل الإنسان ويتغير بلا انقطاع ننيجة أسباب وعلل مرئية أوخفية ليسله 
سلطان عاها رلانحكم فم] . وشى بالضرورة تنظم أساوب وجوده ونصبغ 
تفكيره بصبغة معينة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله » فهو طيب أو ردىء ؛ 


2 


سعيلك أو تعس » عاقل و احدق » متعقل أو غير متعمل دون أن يكون 


لإرادته دخل فى أى من هذه الحالات اتلفة19 , 

وشو أن هذه الاتمية تنطوى على الجر ية وعلى النقيض من معظم العلاسفة 
برتضى دى هولباخ هذا التضمين . . إن حالة الكون فى أية ملدظة تحددها 
حالته فى اللحظة السابقة » وهذه حددتها سابقنبا » وهكذا دواليك فى الماضى : 


(») يتقول جون مورلى ١‏ إنها سلحقيقة ارعخية أكيدة أن العلاج العقلانى 
للمجانين والاظريه العقلانية لنوع معين من الاجرام ترجعان إلى رجال مثل 
بينل اووزم الذى درج عل تعاليم مدرسة المذهي المادى فى القّرن الثامن عشر . 
وكان هن المتعذر بشكل واضح أن تم الأصلاحات العظيمة الانسانية ى 
هذا الخال قبل [ضصمحلال اللأهوت بشكل حاءم11 . 


١584‏ ا 


ومن 9 فإن أبة لوظة ى تاريخ الكون تعتعر غددة لآبة مظة فى المستقبل . 
أفى شئت أن الأخضاع الواضح للإنسان المتميز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع والصلوات - لغاز بدالى » لاا يفت قى عضد دى 
هولياخ فأنه يتقبل مصيره فى كيرياء ابيقورية : 

و إن الإنسان من حمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة » نخاضع 
لقوانينها » ولا علك تخايص نفسه من هذه القوانين » ولا مكنه أن مخطوفيا 
وراءها خطوة واحدة حبى فى فكره . ولذلك فأنه بدلا من البحث خخارج 
العالم . . . عن كائنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة مجمل به 
أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف قوائينها ويتأمل فى قواها ويراعى القواعد 
الثايته الى تعمل بمقتضاها . فليطبق الإنسان كل ما يصل إليه على هناءته 
هو وبخضع فى صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية ابى ليس 
فى مقدور أحد تبديلها أو تغيير ها » ويرتضى مبنهجا أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى ول 5-5-0 كثيف لا ممكن أخبراقه » ويستسم دون 
تذمز لقوان الضرورة الكونية الى يستحيل عايه ادراكها إطلاقا . ولا رره 
أبدا من تلك القوانئن الى فرضت عليه حك ما هيته أو جوهره19" . 

وهل شيرر لنا هذه ١‏ الجير ية (أى الاعان بالقضاء والقدر ) أن نخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى من وراء محاولتنا تفادى الشرور أو السيئات والأعمال 
اغذزية أو المرض » وأن نكف عن بذل أية جهود . أو عن العاموح 
أو التطلع وأن ندع الأمور بخرى ق اعنم ١‏ وجيب دى شواباخ أنه 
حبى هنا ليس لنا الحيرة من أمرنا » فان الوراثة والبيئة هما الاتان قررتا 
بالفعل أن نستسل للدعة وعدم المالاة » أو أن نستجيب فى جد ونشاط 
لمتطلبات الحياة ونحديامها » ويسبق دى هولباخ إلى الاعثر اض على أن هذه 
الجرية ‏ وهى قدو كأما تتغاضى عن الجر بمة وتغتفرها حاقل 1ن وله “هما .. 
أن الجيرية لاتوحى بعادم معاقبة الجرممة بل إنها على النقيض من ذاك ستؤدى 
بالشرع والمعلم والرأى العام أن يصنعوا تمقتضى القوانين أو الأخلاق عوائق 


 ١ةه‎ 


أفضل فى سبيل إرتكاب الجراثم ٠‏ ويوفروا الدوافع والمغريات بالسلوك 
الاجماعى القومم ؛) وهذه العرائق والدوافع والمغربات سننضم إلى العوامل 
البيئية الى تشكل سلوك الإنسان . ولكن الجمرية لانسوغ لنا إعتبار اللتراثم 
وكل السلوك غير الاجراعى ا“تلال :رازن عقلياً يرجع إلى الوراثة والبيئة 
والظروف . ولذلك حدر بنا أن نعالج مثل هذا السلوك كما نعالج المرضى . 
وأن نتى عن التعذيب والعقوبات البالغة الصرامة لأا تزيد الهوة بين الفرد 
والمتمع ه واثفوة النانسى_ عل العنط والسيؤة: .251 ا رن ع 
إرتكاب اللدر انم 1 

وليس ف هذه الفلسفة بطبيعة الحال مكان للاله . إن مفث دى هو لباخ 
الشديد لمذهب التوحيد ( الامان بالله الواحد ) وححده . بل لمذهب الربوبية 
ومذهب وحدة الوجود كذلاك دعا معاصريه إلى أن يطلموا عليه ؛ العدو 
الشخصى لله سببحانه وتعالى١١‏ , وإذا عدنا إلى الوراء إلى البداية فإننا تعد داتما 
إن امهل والخوف خلقا الألحة وزيهم الليال أوالحماسة أو التداع أو شو هوهم 
وعيدهم الضعف » وأبقت علهم الء.ذاجة أحياء » وأجلهم واحثر مهم العرف 
والعادة . ولأصرهم الطغياد . . . . لخدم أخر 010 وبشر ضدهم كل 
اجيج اللقدمة ٠‏ وبتحمس عنف 5 فعل هافشروسص ضد مغهوم الأسغمار 
المقدسة عن الإله9 ولا يوحى إليه النظام والتناسق الرائعان لادكون بأى 
٠‏ عقل أسمى » فان هذا النظام وهذا التناسق يرجعان إلى أسباب طبيعية 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا اك الأمر أن نعزوها إلى أى إله ممكن أن 
يكون هو أدق علىالفهم والتوضيح أكثر من العالم . والنظام والاعتلال مثا 
الحمر والشر والحمال والقبح كلها مفاهى ذائية ( غير موضوعية ) هستمدة 
من اللذة أو الألم الذى توفره لنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإنسان ليس 
« مقياس كل شىء ؛ وليس إشباع رغباته أو رضاؤه معياراً موضوعياً يمكن 
تطبيقه على الكو . إن الطبيعة تسير قدما دون إعتبار لما ثراه لمن من أصغ 
نقطة فى الفضاء حسنا أو سيئا . قبيحا أو حميلا . ومن وجهة نظر الكر 

رم ٠‏ ا قصة الحضارة ) 
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« ليس هناك مامكن أن يكون سيئا حمّا » فان الحشرة تأوى إلى ملجأ آمن 
فى أطلال القصر الذى يسحوق الناس عند سقوطه 2١96‏ وينبغى أن نتعلم أن 
نعتير الطبيعة فى سموها وكوارها محايدة بقدر سواء حياداً يقسم 
برباط الرأش : 


١‏ إن كل ماقيل فى سياق هذا الكتاب يثبت بوضوح أن كل شبىء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فمها كل الكائنات إلا أن تتبع 
القوانن الى فرافريك«علما: | عي افرحية أو طبيعته . إن الطبيعة توزع 
ألما » وةصارى القول أمبا مقتضى ضرورة وجودها تنشر الحر 
والشر .. ولذلك بجدر بالإنسان ألا لمتدح سخاءها أو يصب علبها جام 
غضبه وحقده » أو يتصور أن صحخذبه وضجيجه أو تضرعاته وايتبالاته يمكن 
أن تغبى 20-2 من شىء أو تكبح جما #وة الطبيعة اطمائلة أو سلطامبا العظيم 
وهى تعمل دوما وفق قوانين ثابتة . . . فاذا عانى الإنسان شيئا فلا مجوز 
له أن باتمس علاجا فى الأوهام الى يصدرها له خياله المستقم » بل يستمد 
من از ن الطبيعة العلاحات الى تهقدمها للشرور والاساوىء الى تدتليه 5 ( 


ودش بحن أدض اما عن اجات امن أتجاما الطارءة 0 . 


ويقعرب هولباخ من تقددم الإلة ثانية فى شكل ١‏ الطبيعة ) » وبعد أن 
يأخذ على نفسه آلا بشخصها أو م+سدها ذراه تميل إلى تألبهاء ويتحدث عن 
قدرءها وإرادتها وخطها وسخائها » ويرى فها أفضل هاد ومرشد للانسان» 
ونجير لديدرو ١(؟)‏ أن يكتب لها 57 عزيزة كنا الفّرة الحتامية 
لكتاب ضخم « أبنها الطبيعة » ياسيدة كل الكائنات ! ! إن بناتك الفاتنات 
الجدير ت بالتوقير والعبادة ‏ الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ يبقين إلى لأيد 
معيو دائنا الركينات . إن إاياك تتجه كل تسأب حم لجنس اشر وينتصب 
عليك ثناؤه . وإليك بقدم كل ولاه وإجلاأه » وهكذا . ومثل هذه التقوى 
الموسوءة بمذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شبىء واحد وأن 


ب /ا18 عب 


الكون المادى والانسانليسا إلا هظاهر الذات الإلهية ) . هذه التقوى لاتكاد 
تفسق مع نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على أنها تنزل احير والشر دون نحدز» 
« إن الرياح والعوام ىل وازوايع والبرا كين والروب وااطاءون 
والمرض والموت كلها ضرورية لمسيرتها الأبدية ( وليس فى كل مكان ) مثل 
حرارة الشمس الصحية المفيدة!'١2‏ وهذا يذكرنا بإله كلفن الضنين بالجنة 
المسرف ق عذاب الثار ؛ . 


إن دى هولباخ فى <الته النفسية الممسزة ينكر لامجرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن افظى الإله وعخلق ... ينبغى أن تختفيا من لغة أوائلك الذين 
يريدون التحدث بلغة مفهومة . إن هاتين لفظتان ير دتان ابتدعهما الجهل . 
إنهما متعبدتان لإرضاء من تعوزهم ادر لابن والجبناء إلى الحد الذى 
لا يدرسون معه الطبيعة وأساليها (2"1. وأنه لرفف. الربوبية الى تنسيجم 

مع الحرافة!""١)‏ وتصنع من الالحاد ديئاً حقيقياً 


«إن صديق الهن.ى البشرى لامكن أن يكو ن صديقاً للله الذى كان 
أداة الأوهام المفالة الى تجعل الدنيا مقراً الخداع . إن من يقدس اللحقيقة لن 
يفسجم مع الزيف والباطل . إنه بعلم أن سعاده الجزس البشرى تقتضى بشكل 
لارجعة فيه » تقويض صرح الحرافة المظم المقلقل من أساسه . لكى يقم 
على أطلاله معبداً للطبيعة ملاثما لاسلام ‏ هيكلا هتمدسا لافضيلة . . . فاذا 
ذهب جهو ذه أدراج | رياح وإذا م ستطع أن بت |اشعدأ اعة في الكا اثلاث 
الى اعتادت أن ثر تعل فراتصمبا جين . فأن أه عل الأقل أن بفاخر بتسحاسره 
عل أن يقوم با لمحاو لَه 1 وعل الرغم من انا م على جهو ده باخ “شيم 
إذا إستطاع أن بجعل إنسانا واحدأ سعيدأ او و من إضطر ابات ذهن 
مستقمم و أسحل م وأقل ما يقال أله سوف بيك هر : #رير هزه هو دن, 4 هاس 


الحرافة المرعج . . ٠‏ ومن أنه وطىء ع قدميه الأو هام 9 تنفضص مصاجع 
المنكودى الحظ 5ظ . وإذ جا على هذا النحو من خطر العاصفة استطاع 


ا 08 


ل يتأمل 8 هلوء من قمة صحخذرته ق تك الأعاصير المروعة الى أثارما 
الحراقة ... ومتديد العون إلى أولكاف الذيك. يشقيلو. ]0797 


- الأخلاق والدولة : 


ولكن هل ينسجم الالحاد مع الأخلاق الشعبية العامة ؟ وهل يمكن 
ضبط الدوافع القوية الأنانية لدى عامة الناس بقانون أخلاق محرد من 
الإخلاص للدين ومن تأييده ؟ أن دى هولباخ واجه هله المشكلة فى كتابه 
1 مرج الطبيعة ( تم عاد إلمما ف 5لال/ا١‏ فى كتاس ذى ثلاثة مخلدات الأخلاق 
العامة ) وأنه يرتاب بادىء ذى بدء فى أن الديانة سعت إلى الفضياة 


والأخلاق القوعة . 


ما 
شك من أمحر مدن ا ممبتكين عاذ مدتنا .. . وهل الأصوص أو القيلة 
المعافبون ملحدون أو ماشككون ؟ إن هؤلاء البائمين يؤمئون بالله . وهل 
يتتحدث د الااياء نمسا بالدين وهو ينصح إبنه عن إله 0 للانتقام ؟ 


عا اأرغم من الهم المروعة البعيهة دى ف مجرد وصفها . فأى 


إن امميار صحته من أ: ر الزى وضياع ثروته فى المسير . وازدراء المحتمع له 


شى الدوافع الى دعبت الولد إلى الخصح 


1 


وحى مع إفتراض أن الدين فى بعض الأحيان يساعد الأخلاق : فهل 
يتوازت هما م الضرر الذى باحقه الدين بالانسان 


مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة المححيم حماحه هناك آلاف من 
الناس ان يم هده الفكرة مرطاما 5 وهناك ملاين ميم بجعلهم هذه 
الفكرة غير عقلانيين . يعوزه, التفكير السلم . و حولم إلى أدرات إضطهاد 
وتعذيب وحشيين 5 و نحوطهم إلى حيثاء شرا ' . متعصبين :1 كنا أن هناك 


 . 3 1 . 7, 4‏ (85؟١)‏ 
4لا يعن يت عتزكر ولعركيم كن وأجديم حو | #تمع : 


0 
وتأءل ف النفاق الذى يفرضة الضغط الاجماعى دين على المتشككين , 
أولئك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن القيود الى فرضها اللاهموت 
على عقول وتفكدر الفلاسفة الذين ولدوا ى ظل ١‏ الديانة المسيحية » فليقرأوا 
الرومانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافيزيقية الى كتبا ليبنشز وديكارت 
وماليرانش وكدورث وغيرهم ويفشحصوا قل هدوء النظم والنر ثيبات البارعة 
ولكة اطتهاشية المههاةةل التداسق المةردو.مققاما للأسيات» الع بي 0757 


وفوق ذلك فان المسيحية ببركدزها فكر الانسان على الحلاص الفردى 
فى الدار الأخرة . أماتت الشعور الانسانى والاجماعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غير شاعرين ببؤس رفاقهم .و بالجدور والاجحاف اللذين 
يتعر ضون هما من قبل الجماعاث والحكومات الظالمة , 

ويرفضى دى هولباخ اافكرة المسيحرة الفواشير به الى تقول بأن الانسان 
يواد ولديه سحاسة الصواب والخطأ . إن الفسمير ليس صوت الله بل صوث 
رجل الشرطة . إله رواسسب وتراكم ]لاف من التجدير اث والأوامر 
والتأنيبات ثلقاها الفرد منل نشأئه « و مكن تعر يف الضمير بأنه معر فتنا بآ ثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم | إتعكاسبا أو رد فعلها على امسن( ويمكن أن يكوك 
هذا الفمير موجها أر مرشداً زائها . فلر ثم تشكل ما ادر لنييجة تعلى 
متحرف أو لخبرة أ ىه فهمها ٠‏ أو تفكر شاملىء . أو رأى عام فاسد . 
وليس ثمة رذيلة أو جرمة لمكن إظهارها ثوب الفضيلة عن طريق التعليم 
أو القدوة السيئة ومن ثم فان الزلى مهما يكن من أمر حرم الدين له مل 
ببعث على الفشر . والقّاق الذليل مستساغ ف البلاط واغتصاب اللساء واسلب 
والبب ببن الجنود مكافات مشروعة للمخاطرة بالحياة وتقطيع الأوصال . 
وأنا لوم رسا أغئياء لايعانون من وخر الضمير لما معوا هن ثروة نمل 
حسااب موأطنمم 1 و (ا وطئين متحمسنٌ متعصبين لوطنهم أعمت غياثر هم 
الأفكار الزائفة الباطلة فأغرهم بابادة من بحالفومهم ف الرأى دون شعور 
بالندم أو تأثيب الضمير » وخر و فيه هو ضمير تشكل عن طريق تعلم 


عد 89 سه 


أفضل . واكتساب عادة التطلع إلى آثار أفعالنا على غير نا وعلى أنفسنا . وعن 
طر يق رأى عام أسم وأصح بر دد أى فرد عاقل ف الاساءة ةا 


ويتفق دى هولراخ مع المسرحية فى أن الإنسان بطبيعته نزاع إلى « الام » 
أى إلى السلوك الضار بالجماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
النزاعه للاثم « موروثة عن خخطيئة آبائنا الأولين . باعةارها فكرة سخيفة . 
ويقبل الأنائية باعتبارها جوهرية فى سلوك البشر ٠.‏ ويرى مثل هلفشيوس 
أن يبى علا قانونه الأخلاق : بأن بجعل السلوك الاجماعى مفيداً للفرد . 


( فالأخلاق تصرح علماً عقما إذا ل تثبت للانسان عالايقبل الحدل أن 
مصلحته تكن فى تمسكه بالفضيلة؟" وممكن أن يتحفق لنا شىء من تعلم 
بوضح اعواد مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ويمكن بث درجة معقولة 
من الغعرية ‏ .حب الغر »© باستثارة الرغية الطبيعية ى كسب الاستمحسان 
الاجماعى العام والتفوق والامتياز والمكاقات . وهكذا بصوغ دى هولباح 
علم الأخحلاق عنده قانوناً للطبيعة : « عش لنفساك ولرفيقك فالى ١‏ أى 
الطبيعة) أقر ملذاتك مادامت لاتؤذيك ولا تؤذى الاخدرين الذدين جعلتهم 
ضروريين من أجل سعادتتك . . وكن عادلا لأن العدل يعزز الجنس البشرى 
ويدعمه . . وكن طبباً لأن طيبتك ستجذب كل قلب إليلك » وكن متساماً 
حيث أنلك تعبش بين كائنات ضعيفة مثلك . وكن متوراضعا لأن كر ياءك 
كرد حي اذا عبد كل نمق بعر لكو زاعت. قن الاق و الأ را لحبنين 
إلى من أساء إليك . . حبى تكسب صداقته . وكن معتدلامقتصدا فى شبوائتك 
عفيفا فإن الانفماس فى الشبوات والاسراف والافراط سرف يدمراك 
وبقضى عليك ويجعلك مدعاة للاحتمار "2 , 


إن الحكومة إذا أولت عناية أكر وأكثر جدية لصحة الشعب وحمابته 
وتعليمه فقل 0 معدلاات ار بمة إلى عل كي 0137 1 وإذا كان الإنسان 
مخسر كشيراً فى عدم الالعزام بالسلوك الاجماعى السلم فإنه لن يكون على 


عن 111 عه 


التلاميذ على التأمل والتعمقل بدلامن غرس اللحوف فههم وإرهابهم بالمعتقدات 
غير العقلانية الى سرعان ما تفقد قونمها » فإنأخلاق الرجال لابد أن تتحسس 
بتزايد قدرهم على تطبيق خبر هم على أفعالهم وتصرفاهم حيث يتنبأون 
على ضوء الماضى نما سيكون ف المستقبل لأعمالهم الراهنة من نتائج 


وعلى المدى الطويل يكون العقّل والذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الفضيلة 
هى السبيل الأمثل للسعادة . 


وق ١‏ ممبجج الطبيعة ) و( المج الاجماعى : (" #لدات ؛ ال/الا١‏ ) ؛ 
و١‏ السياسة الطبيعية » ( الالا١‏ » ت#لدان ) و« روح الشعب » (5/ا/ا١)‏ عالج 
المليونئر الذى لايكل ولاتمل مشاكل المجتمع والحكومة . وى هذه الكتب 
تنتقل ال هجمات منالكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر اللروة ولكنه مثل لوك ييرر الملكية الحاصة على 
أمباحق للإنسان نتاجاًلعمله وحده . إنه نبيل وقد بتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من النثاس حمّأ فى الروة ومراتب الشرف فحسسدب . ولو 
أن حق المولد واللقب لابد بالضرورة أن يوهن عزعة الطبّات الأخرى 
من المواطنين أو يثبط همهم . إن الذين لابملكون إلاعراقة الحسب والنسب 
أو كرم التد ليس لم الحن فى الاو اقرف + .+ ولا ممكن أن 
نعتير النبالة الورائية إلا جرد سوء استعمال أو تعسف مصطتم لايصلح إلا 
ليدارى مول ...و عجزطبقة بعينها على حساب الأضرار بالمجموع ... 7 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القدمة المحفء ظة ى قصور العصور 
الوسطى تعطى لورثها الحق فى تولى أرفع المناصب فى الكنيسة والدولة 
وف دور القضاء أوق الجيش دون اعتبارلما ينبغى أن يتحلى به هؤلاء اأورثة 
من قدرات ومواهب لازمة لحسن القيام مبذه المهام 97" ؟ 


1817 عم 


أما بالنسبة لرجال الدين فانتركهم يدبرون أب رهم بأنفسهم ٠‏ وتجدر أن 
تنفصل الكنيسة والدولة كل مهما عن الآخر ى عمام الانفصال . وجب 
أن تعامل الجماعات الدينية على أنها هرئات متطوعة تتمتع بالتنسامح ولكن 
لاتحظى بأى دعم أوتأييد من الدولة . وينبغى على كل حكومة ماتزمة جانب 
الحكمة والعقل أن تسد الطريق أمام أية ديائة أومذهب للجوء إلى التعصب. 


أو الا 070 


ودى هولباخ رجل دخل من الأرض وغير الأرض ؛ بورهو بزتقك 
أصداب الدخول الحاملن من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفمه بارونا فإنه 
حتقر رجال الأعمال . « ليس ثمة ماوق حى أشد خطراً من رجل الأعمال 
الذى يفتكن عن فربسيعة 0190 أن جشع التعجارة ل الآن حل طمو حالأسرة 
ا للحروب : « إن الدول مستعدة لافناء بعضها بعضاً من أجل أكوام 
من الرجال . إن أمماً بأسرها أصبحت نسخاً طبق اللأصل لرجال الأعمال 
المشعين الذين يزيلون لهم الأمل فى العروة الى يجنون هم 
رمن هنا يتناقص عدد سكان البلاد وتفرض علهم أمبظ الضرائب ويعانون 
الفقر والعوز لإشباع فهم فئة قليلة . ويسدد طعنة عابرة إلى بريطانيا الى 
اليسمت المد وكندا . ١‏ هناك شعب يبدو أنه ف نلشوة جشعة أعد مشروعاً 


متطرفا لاغتصاب نجارة العالم وتمللك البحار ‏ وهو مشروع جائز جنوتى 
يؤدى تنفيذه إلى نوع من الحرافات يصيب الأمه البى تسير وراء هذا 
ابل 00 وسيان الووم اللدى ذف اهنود هو ألا الأوربين من شواطهم 


فن الى (5؟1) : 


ويل 0 هولباخ 8 الأخحل بسباسه الفيز يور اطيين 6 عدم التدحل 
( حرية التجارة والصناعة ) . ١‏ لاجحوز للحكومة أن تعمل للتاجر شيئا إلا أن 
تركه وشأنه . و لبس 3 تعامات أو تنظمات عكن أن تو حجهجه 2 مشروعاث 
أففل من مصلحته هو .. . وليس على الدوله إلا أن نتحمى التعجارة . إن 
الأمم التجارية الى تبىء لرعاياها أكر قدر من حرية التجارة لابد أن تثق 


18 
فى أنها ستفوق غيرها من الأمم سريعا 79 , 


ولكنه عندئذ كذلاك ينصح الحكومات بالحيلولة دون تركيز خطير 
للثروة . ويقتبس عن طيب خاطر عبارة سانت جيروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغبى إما وغد أو وريث أحد الأوغاد9"") . ى كل الأمم تقر يبا 
لاماك ثلاثة أرباع الرعايا شيئا ... وإذا استئزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات والتروة فى الدولة ؛ لأصبحوا سادة هذه الدولة المتحكين فبا . 
ويبدو أن الحكومات أهملت هذه الحقيقة الحامة إهمالا تلمال27, , , وإذا 
توقفت إرادة االشعب أو القانون عن <-فظ التوازن حبى بين محختلف 
أعضاء الححتمع » فإول بعض الناس مع الاستعانة بالقوه واللخداع والاغراء 
ينجح (أى الحمرل ) فى الاستيلاء على ثمار جهود الأخرين وعملهو”"11, 


وف رأى دى هولباخ أن كل الملوك يتحالفون مع الأقلية البارعة 
اللكية لاستغلال أغلبية الشعب - ويبدو أنه كان يفكر فى لويس اللحامس 
عشر . «إنا لانرى على وجه هذه السيطة إلا ماوكا جاثرين ظالمن 5 أوهنهم 
البذخ والترف و أفسدهم الرياء والماق » كنا لوث الفجور والفسق أخلاقهم , 
ودفعهم الدنس والرجس إلى الشرواللحبث » لايتحاون بأبة مواهب أوقدرات 
أو بممكارم الأخلاق » عاجزين عن بذل أى جهد سأبير الدول الى محكدونما 1 
ومن ثم فانهم لامتمون إلا قليلا ممصلحة شعومم » مسميرون بواجبامم 
الى غالبا ٠١‏ يجهلونها فى الواقع . مم إنما تتمللكهم الرغبة فى تحقيق أطاعهم 
الى لاحد لا » ولذلك يشغلون مسوم روب عقيمة فها فناء السكان , 


ولا يشغلون أذهام.م د مي لاء اأرعايا 5 وهم هر شي ء من أجل سعادةٌ 
أ )4١(‏ 
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وواضح أن تفكبر دى هولباخ إنجه إلى الحكومة الفرنسية » فاندفع 
ينتتد بشدة تكليف رجال المال بمهمة مع الضرائب : أى ُعييهم «لمز مين 
عاهين . وبجوا هؤلاء الملتزمين : « إن الحاكم المستبد الطاغية يلجأ إلى 


عدىء 4ه[ سه 


طائفة من المواطين الذين مبيئون له وسائل محقيق جشعه فى مقابل منحهم 
الحق فق إبنزاز أموال الآخرين دون عمّاب . . . أنه بسيب غفاته وعماه 
لا يدرك أن الضرائب المفروضة على رعاياه تتضاعف وإن المبالغ الى تذهب 
إلى جيوب هؤلاء المبيزين وتزيد ثراءهم نضيم عليه هو نفسه © وأن 
جمهور العاءة الذليل الخاضع قد يرئشى فى جمار الحدرة ليشن حريا على 
الآمة . . . إن هؤلاء اللصوص ( الملازمون العامون ) إذ تزداد ثرواتهم 
يشرون حقد النبلاء وحسد مواطنهم . . . وتصبح الروة هى الدافع 
الوحيد . . . والظمأ إلى الذهب يتملك كل القلوبس2429 , 


إن الأرستةراطى الرخى 


اقلقين المغمورين غضبا, » هل ينبغى على الم أن تعمل دون كلل ولاملل 
لأرضاء غرور حفنة عقيمة من مصاصى الدماء » وتوفر أسباب البذح 


البال يتمحدث أحيانا كنا يتحدث أشى الشبان 


8 ف لم وأشباع نهمهب 1" » ؟ . أنه فى هذه الحالة النفسبة بردد صدى 
كامات صديقه السابق روسو فى كتابة ( العقد الاجتاعى ) : 

د أن الإنسان شرير لا لآنه ولد كذلك بل لانم صيروه شريرا . أن 
العظماء وذوى السيطرة والقوة يسحقون الفقراء المءوزين والبؤساء دون 
عاب . إن هؤلاء يغامرون محياتهم فى سببل الثأر ما الحق مهم من أذى وشر . 
مم عا جمون جهراً أو سرا البلد الذى هو بالنسبة للم زوجة أب تعطى 
لبعض أبنائها كل شىء ونحرم الآخرين من أى شىء . . . والإنسان فى 
كل مكان تقريباً عبد رقيق . ويتبع هذا بالفسرورة أن يكون حقيرا أنانياً 
مرائياً منافقاً بلا شرف ؛ وباختصار يتصف بكل رذائل الدولة الى هو فرد 
فم 0 هذا الإنسان فى كل مكان متدوع مضلل يشجع على الجهل ) 
محروم من استخدام عقله » فلابد أن يكرن بطبيءة الحال فى كل مكان غبيا 
غير متعقل شريرا » وهو ى كل مكان يرى إمتداح الرذيلة وا مر بمة 
وتكرعها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة حسنة » وأن الفضيلة تضحية لأغناء 


فها . . . وإذا كانت الحكومات مستنيرة مشغولة جديا ينربية الشعوب 


هة[ مه 


وتعليمها ومصاحتها وإذا كانت القوانين عادلة » فلن يكون من الضرورى 
الفاس أحلام وأوهام مالية فى حياة أخري بثبت داتما أمها ناقصة غير وافية 
أمام إنفعالات الإنسان الحائقة وحاجاته الحقيقية9؟9 , 

وكيف يتسبى إيقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول خطوة فى هذا السبيل 
هى الغاء الحكم الاستبدادى المطلق . ( إن الحكم المطلق لأبد أن يفسد 
بالضرورة قلب من يتولاه وعقله*؟' . . . ونجب دائما أن تخضع سلطة 
الملوك لمثل الشعيع فاتقدن أن" تيد هلاه الملون عاعتمر ان 2ل 
إرادة ناخببي 1430 وهنا مناداة بدعوة محلس الطبقات المشئوم ١789‏ . 
و ومن حيث أن أية حكومة تستمد سلطا من رضا المحكومين » فإن أى 
تمع بمكنه فى أى وقت أن يسحب هذه السلطات إذا شن ا كارن 0 
الإرادة العامة9؟1؟ ع . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن غال أحيانا » هدم الماغهى وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد نحت شعار آخر وبصيغة أخرى : ١‏ لا ممكن شفاء جراح 
الآمة عن طريق الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الملوك والجرائم 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى دانئما أشد قسوة من المساوىء القصود 
القضاء علا أو التخلص هنبا . . أن صوت العقل ليس مشرا للفتئة وليس 
متعطشا للدهاء . وممكن أن تكون الأصلاحات التى مبدف إلما متأنية ولكنها 
لذلك تتونى خير يل 010 ' 

إن الناس بعيدون عن الكمال وليس فى مقدورهم أن يصنعوا دولا يالغة 
حد الكال . واليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ تتعارضمع 
طبيعة الكائن و يآاته 6 الواهنة المعرضة اعذلل وخياله ا“توقد الذى لايصغى 
دائما لمدى العقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرئبة الكمال لن يكون 
إلا المرة البطيئة لحيرة قرون 417 . وليس التقدم خطا مستةيا بل هو خط 
طويل ومن تاج إلى أجيال كثيرة من التعام والامرة لتبيان أسباب 
العلل أو الأمراضض الاجماعية ووسائل المرء مها . والدممقراطية «ثل أعلى 


سب 985 أ عب 


وهى ممكنة فى الدول الصغيرة وحدها » مع إزدياد وعى الشعب وعةّله 
وذكائه . وقد لا يكون من الحكمة إقامة دممقراطية فى فرنسا فى عهد لويس 
السادس عشر . وقد يستخدم هذا الملك الجديد الطيب ذو المّاصد الحسنة 
أناسا ذوى قدرات وهواهب عظيمة لأصلاح الدولة . وهكذا يرتضى دى 
هواباخ » آخر الآمر ملكية دستورية ومبدى كتابة الأخير روح الشعب 
«١‏ إكى لويس » الملك العادل الإنسانى امحب لادخير ألى الشعب وحاتىالفقراء('55) 
وتعلق الفيلسوف العجوز ببذا الأمل المستميت . 


1 - دى هولباخ ونقاده : 


إن ١‏ منهج الطبيعة » هو أشمل وأكمل وأصرح عرض اللمادية والالحاد 
تاريخ الفلسفة بأسره . أن نردد فولتر وتناقضه ودقتة التى لا ناية لها » 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المريك 
ما يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولئك حل له هنا تماسك دفيق 
وإنساق شديد بين الأفكار » وتعببر قوى فى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
أحيانا : فصيح غالبا ٠‏ ولكته دائما أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعبا عامة القراء . 
وتلهف دى هولباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب أكر عدد من الئاس »ع 
ومن ثم فأنه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة أخرى فى شكل أبسط فى 
حسن الأدراك » أو و أفكار فى مواجهة الأفكار الحارقة للطبيعة) (؟/19/ا١),‏ 
وقلما ميز كاتب عمثل هذه المثابرة والجد فى نشر مثل هذه الآراء غير 
المأأوفة الى يريد أن يقنع الناس بها . ش 


وأنه لما يدل على سعة إنتشار آراء دى هولياخ رد فعل « منبج الطبيعة ؛ 
على فردريك الأكر ؛ إن هذا الملاك الذى كان مخطب ودالفلاسفة » والذى 
محدوه وأمتدحوه على أنه رأعهم ومثلهم الأعلى ؛ أنقلب علهم حين رأى 
أجل قادمهم مباجم الملكية المطلقة والمسيحية بقدر سواء . لقد كان من 


ل ات هس 


مصلحته أضعاف الوحدة الداخلية بن الدول الكاثئوليكية نتيجة للحملة ضد 
الكنسة » ولكن أثار إستياءه ورما أثار ماو فه أن يبلغ الغرد حداً يتجاسر 
معه الآن على تحقير الملوك والنيل من الأله . أن نفس التلم الذى دبج يوءا 
ضد المكيافيالية » يكتب الأن تفنيد منهج الطبيعة» أن هذا الرجل دىهولباخ 
قد ركب مئن الشطط : يقول فردريلك و إذا نمحدث إنسان إلى عامة الناس 
علانية فيجدر به أن يأخذ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية » ونجدر به 
إلا بسن اعد نونو اين عليه آنه ديك سل "تلخ الأنيعا رفاسودا سمي له 
با جور بأفكار ه(161) : 

ووأضح أنه بناء على إنخاء فردريك » ولكن من الجائز أكثر من ذلك 
أنه تنيجة الحوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حول الفلاسفة . اللهم إلا الملحدين والثوريين » نجد فولشير وكأتما هو 
قائد جيش يؤنب ضابطا ( ملازما أول ) وقحا ‏ خحصص فى مقاله « عنالله ؛ 
فى « قاموسه الفاسى » عدة صفحات ينتقد فبا رائعة دى هولباخ » فهو 
يقول فى بداية كلامة : 

و أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والنساء على حد سواء , إن لاسلوبه مزايا تفتقدها عند سبينوزا . وهسواق 
الغالب وأضح وأحيانا فصيح » عل رق عن الكل انون قير اما 
التكرار والأسلوب الحطانى والتناقض الذاتى . أما من -حيث عمق التفكر 
فالغالب أنه لا يوثق به فى الفزياء وف الاخلاق كلهما . وهنا كمن مصاحة 
الجنس البشرى ومن ثم نجدر أن نتبين هل نظريته ويحة ومفيلة ) . 

ولا يوافق فولتير على أن النظام الذى ننسبه إلى الكون . والخلل الذى 
نظن أننا قد نجده فيه » هما أفكار أو أهواء ذاتية . وحاول أن يبرهن على 
أن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن الخلل أحيانا وأذ ضح إلى حد مؤْلم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى يولد أعمى أو بلا رجلين أو غير سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة الجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المعتاد فى 


0ل ل 


الطبيعة هو الذدى يصنع النظام والشذوذ هو الذى يشكل الحلل ؟ أليست فوضى 
صارخة وخللا رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى تجويع طفل وتلق له مريثا 
محدودا ؟ إن الأخراج بكل أنواعه ضرورى » ولكن قنوات الأآفراز كثير | 
ما تكون بلا فتحات ء مما يتطلب العلاج » ويبق منشأ الخلل عرضة الكشف 
عله ولكن الخلل حقيقة واقعة ) 

ومن حيت كون المادة لها قوة توليد الحياة والذهن فإن فولتير على الرغم 
من أنه كان يوما ميالا إلى الأخذ بوجهة النظر هذه »ء آثر ولا أدرية ؛ 
متواضعة على إفراضات دى هولباخ الواقعة : 

١‏ إن الخمرة ( وهو هنا ينقل من كتاب منهج الطبيعة ) تثبت لنا أن المادة 
الى نعتيرها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعّل إذا إنخدت وضجمعت 
بطريقة معينة ؛ وثلك هى المشكله بعينها » كيف تنشأ جرثومة حية ؟ أن 
المؤلف والقارىء كلهما نجهلان هذا على حد سواء » ومن ثم ألا يكون منهج 
الطبيعة وكل المناهج الفلسفية فى العالم بأسره محرد أحلام ؟ يقول دى هولباخ : 
و من الضرورى أن نعرف المبدأ الحيوى الأسابى » وأحسب أن التعريف 
متيدن ...لسن :اذا اللعريت» يتور | ددا + . . . اليس تنظم الحياة 
بالشعور ؟ ولكن من المستحيل أثيات أن هاتين الخاصيتن تنشئان فقط من 
المادة وهى فى حركة . وإذا كان من المستحيل أثبات هذا ففم توكيده ؟ .. 
أن كشراً من القراء يشعرون بالسخط والاستياء لاتخاذ هذا الأسلوب ا حاسم 
فى الوقت الذى لم يم فيه تفسير أى شىء . . . فإذا تجاسرت على توكيد أنه 
لا يوجد إإه أو أن المادة تعمل بنفسها مفتضى ضرورة أبديه » فيجدر أن 
2 هذا وتقم عليه الدليل 5057 من قضايا إقليدس وإلا أقمت 

منبجك على و رما  )‏ أى محرد الاحهال . وأى أساس هذا لمعتقد على أعظم 

جانب من الأهمية لاجنس البشرى . 

وكان دى هولباخ قد أيد التوالد التلقائى بأشارته إلى نجارب السوعى 

الاتجلزى يدهام ( 1744 ) الذى إعتقد بأنه كان قد أنتس كائنات جديدة 


د ]15 حم 


من مادة ليس فبا حياة . وكان فولتير يقظا لآخر تطورات العم ؛ فأشار إلى 
تجارب سبالانزانى ( 1758 ) الذى أوضح خطأ إجراءات نيدهام وما إنبى 
إليه من نتائج . ولم يكن دى هولباخ قد رأى فى الطبيعة أى تصحيح 
أو مخطيط » واكن فولتير يرى الكثير » ونحاول أن يرهن على أن نمو 
العقل وتطوره فى الإنسان يدل على عمل فى الكون أو فما وراءه » ويعود 
آخر الأمر إلى قضيته المشبورة « إذا لم يوجد إله فمن الضرورى أن نصطنعه . 
وأنه بدون إمان بكائن أسمى فى عقله وعدله » فإن الحياه بكل ما فا من 
أسرار وبؤس وشقاء تكون غير محتملة » وينضم إلى دى هولباخ فى إزدراء 
الحرافة » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره محرد عبادة بسيطة لاله . وحختم 
فى رفق فيقول : « إنى »يال إلى القول بأنك وقعت فى خطأ جسم ولكى 
بنفس القدر مقتنع بأناك صادق أمين فى أنك مخدوع داعا ذاتيا . مكن 
أن مد أناساً نضلاء دون وجود [أه . ولوأنك من سؤ الحظ قلت و سرعان 
ما نجعل ارذياة الإنسان سعيدا حبى حب الرذيلة » . وتلك قضية مزعجة 
كان عدر يأضك. قائلق أن يشنعوك حو ها . أنك فى كل مكان أخر توحى 
بالأستفاءة والأمانة . إن هذا الصراع اافلسفى سيكون فقط بينك وبين 'فر 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا , ومن يسمع عنه سائر العالم شب؛ 
إن الناس لا يقرأوننا . . . أنت عنطىء . ولكئنا نقدر ونجل عبقريتك 
وفضائلك9"" ع , 


ولسنا ندرى إذا كان فولشر راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا اناحظ ملاحؤاته الإسطة العابر ة عندما سمع أن فردريك كان 
قل كتب كذلاك ضك و ممج الطبيعة » م إن الله كان فى صفه إثنان على الأقل 
من أبعد الناس عن السك بالحرافات فى أوربا ‏ مما لأيد أن يكون قد إثلج 
صدره كثير] 2079 وطلب إلى الدوق دعع ريشيليو أن حيط لويس الحامس 
عشر عاما بأن المغترب الءنيد فى فرنى كان قد كتب ردا على الكتاب الخرىء 
الذتوى القى كان نينف الاين ف بأريين: + 
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ونشر أصدقاء دى هواباخ نقد فولتتر وسيلة للاعلان عن أفكار البارون. 
وإنخذ شاب المتمردين المادية سمة لابسالة والشجاعة ف ادرب ضد الكاثو ليكية 
ودئداتث فلسفة دى هولباخ إلى روح الثورة الفرتسية قبل رويسيير وبعده ‏ 
وكان يؤثر روسو . وانا لنسمع أصداء كتاب « منهج الطبيعة » فى كامى دممولان 
وماراه ودانتون”؛* قال فاجيه م إن دى هولباخ أكبر من فولشر وأكير 
من ديدرو » هو أبو الفلسفة والهجوم العنيف على الدين فى أواخر القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر *!) وى عهد حكومة 
الإدارة أرسل ل الوزراء نسخا من اعك كنبب :دق هدولباخ إلى رؤساء 
المصالح واديئات فى محافظته الحيلولة دون بعث الكاثوليكية من جديد1*7 , 
وأنا لنحس تأثر دى هولباخ فى إنجلئرا فى مادية بريستى ( //ا/ا١‏ ) ونبع 
كتاب جودوين ( نحث اق العدالة السياسية » هن دى هوأباخ و«هلفشيوس 
وروسو هذا البر تيب فى التأثير 0 , وبدأ الألحاد المتحمس عند شال صبر 
جودوين »؛ بشراءة «١‏ ممبجج الطبيعة » الذى شرع ف ترجمته كوسيلة لا شراك 
أسائذة أكسفورد فى الحملة ضد الدين "2 . أما فى ألمانيا فإن مادية دىه و لباخ 
وتشكك هيوم هما الالمان أيقّظا كانت من ( سباته العقائدى » ورمما ورث 


ماركس بطرق غير مباشرة تعاليمه المادية عن دى هواياخ . 


وقبل أن يكتب البارون بزمن طويل كان بسركلى قد آذى اللادية أكير 
اذا فالكهق هو :اميق الر امه الرحيدة ادرو نه مالف قزر اد بو 
عرفها دى هولباخ بأنهاكل ما يؤثر فى حواسنا ) معروفة بطريق غير مباشرء 
عن طريق الذهن . ويبدو أنه غير معقول أن نمبط بالمعروف مباشرة إلى 
ما هو معروف بطريق غير مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كما تعودنا 
أن تكون . إن ااذرة تحمرنا كما يرا الذهن سواء بسواء . فكلاهما يحلل إلى 
أشكال عن الطاقة لابايسر لنا عي ٠‏ وأنه لى العسر الأن . كا كان غسير] 
فى أام لوك وفوادر اث نتصور كيف ممكن أن تصبح المادة فكرة أقل 
وعيا بكثير 00 التفسر الميكانيكى للحياة أثبت أنه محد فى المسيولوجيا . 


ب 18 ا 


ولكن يبى الاحمال قائما . وهو أن الأعضاء ( المادة ) بمكن أن تكون نتاجا 
وأدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضى . إن الميكانيكية 
( الالية ) والهتمية بل حى القانون الطبيعى « قد نكون تيسيرات وأيضاحات 
عاجلة لا تقبل الجدل من اناحية المنطقية ؛: لأمها أدوات إصطهنها الذهن 
لتئاول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاثما » وأصبحت هلهالأدوات 
عناصر لا «فر ما فى الفكر العلمى » ولكبا غير مرضية إذا طبقت على 
الذهن الذى شكلها . إننا لا نعرف أن العالم 97 


(م -1١١‏ تصة الحضارة ) 


فصل ابا الوا 
فولتير والمسحية 
1/5 .. لربا/ا ا 


١‏ - فولتير والله 
قد ندرس فيا بعد الأنشطة والآراء والاهمامات غير الدينية فى تلك 
النار المدمرة الى يقال لأ فوأتير ؛ والى تتأجج بين اين واحين ف فرلى 
عدة" و دتفى هنا بتاحيهن آر اه ى الدين وحربه ضل المسيءحية . وأن 
نذكر هنا شيئا لم يذكر مائة مرة من قبل . كما أنه لم يقل عن المسيحية شيئاً 
لم يسبق قوله . وكل ماف الأمر أنه حين تكلم انطلقت كلماته مثل اللهب 
سرى فى أوربا » وأصبحت قوة شكلت عهيره وعصرنا . 


وكان طبيعيا أن يرتاب فى العفيدة المسيحية » لأن الدين قصد به مبدثة 
الفكر لا إثارته . و كان فوتير هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا مدأ 
ولأ يكن روراناه لسرة حياته ينضم إلى ذوى العقول المتشككة فى 
عأممسةء؟ عط يغذى شكوكه بن الربو بين ى اجلتر | ساعيا وراء العم فُْ 
سعرى» متبادلا رسائل الالحاد هم فردر يك فى ألمانيا . ومع ذاك فإنه حى 
بلغ السادسة بعد الكوسين احتفظ بالحاده أو كفره ٠ظهرا‏ عارضا أو لعبة 
أو تسلية خاصة . ولح يشن على الكئسة الحرب علائية . بل على النقيض 
هن ذلك دافع علنا وتكراراً عن أساسيات العقيدة المسيحية : إله عادل 
وإرادة حرة والخحلود . وإذا ل نعده كذوبا ( وغالباً ما كان كذلك ) فانه 
احتقظ ححى وفاته بإعانه بالله وبقيمة الدين . ومكن أن نمس عنه لأى 


غرض ثقريبا » لأنه مال أى ثىء حى 6 تمأ وتغر واضمحل ومن منا 


ا 


السبعين © بآرائه عن كان ل لصون 11 إن فو لتر اقض نفسه إلى أيعد 
للدوف »> لأنه عر طويلا وكتب كثراً » فكانت آراؤه من فيض رؤبته 


كينا هيت به السون 07 


وق سيرى حوالى 1١0/4‏ حاول أن يصوغ أفكاره حول الأشياء 
الأول والأخيرة فى (رسالة فى الموتافزيقا » وقبل أن بجعل بالى المقارنة 
مألوفة لدى الإتجلز بعدة سنن ذكر فولتر أنه من المنطق التسلم بهن ذ كى 
عاقل فى الكون مثلما هو تن افتراض أن الساعاق قد صنع ساعة . ففى 
كلتا الحالئين رأى دليلا على اأتصميم والتخطيط فى مبيئة وسائل معينة لغايات 
بعينها . ولكن كما أن الساعة ولو أنها من تصمم العقل تعمل وذق قوانين 
ثأبئة » فكذلك الكون . وليس مة معجزات . ولكنه إلى حد ما لى يستطع 
أن يطرح جانبا الذعور بأن الإرادة الإنسانية » بطريقة خفية ولدرجة 
بسيطة حرة . على الرغم من أنه عرف نمام المعرفة أن الاختيار الحر المطلق 
حين يتصرف فى عالم ميكانيكى لا بد أن بفسد آليته أو طبيعة تركيب اجزاثه. 
والذهن شكل من أشكال المادة ووظيفة من وظائفها . ويقول فولتتر 
متبعاً فى ذلك لوك . و ينبغى أن نقرر أنه من السير جدا على الله أن يضيفه 
إلى المادة فكرا .() وقدرة المادة عل التفكر ليست معمجزة أكر من إمكان 
تأر الذهن غير المادى عل ا لأف والنفس ليست إلاحياة الجسم 
ونفى بفنائة » وليس ” نمه وحى ماين سوى الطبيعة نفسها » وهذا كاففء 
وهو معن لا ينضب . وقد يكون نمة عض التفع ف الدين ولكن الرجل 
الأريب لامحتاج إليه تعزيرا للفضيلة . وغالبا ما استتخدمه رجال الدين على 
مدى التاريخ لإرباك أذهان الناس ٠‏ على حين ابيز ا لوك أمواهم 15 
نعريف الفضيلة على أساس اللدر الاجماعى لا على أساس طاعة الله » وجب 
الاتتوقف على الثراب والعتّاب بعد الموت . 


وقرأ فولتير هذه الصفحات الحمس والسبعين على هدام دى شائيلية 


6 


الى يبدو واضحاً إلا م تشجعه على لشرها . ويبدو أنه أقرها على ذلك 
وطر ح المخطوطة جانبا » فل تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن أية ميتافيزيقا عقلائية وأية ماولة لتفسير أصل العالم والإنسان 
وطبيعهما ومصيرهما عن طريق العقل ستكون إلى الأبد فوق طاقة البشر . 
وقرأ الفلاسفة ولكن لم ترقه مناهجهم » وذهب إلى أن « الأقدمين قالوا 
كل شىء فى الميتا فيزيقا وق الأخلاق ؛ وأننا دانماً نعارضهم أو نكررهم. 
وكل الكتب الحديثة من هذا النوع هى مجرد تكرار معاد 9 ولا بد أنه 


َأثر ممبج سريئوزأ لزه أمجهد نفسه فى دحضه وتفنيده . 


وعلى الرغم من تنصله وإنكاره لم يستطع أن 'يتغلب على ولعه باالحوض 
قْ المسائلالعويصة المستعصية.وبين الحين واللحين فها ببن عامى ١0/551١15‏ 
أخل ينقب فى ايتافءزيقا واللاهرت . وظل حبى آخر حياته يؤسس إمانه 
بالله على <جة التمخطيط أو التدبير منذ البداية » ولو أنه عمد إل اتسفنة 
التطرف ف الغائية ( الاعتقاد بأن كل شىء فى الطبيعة مقصود به تحقيق 
غابة معينة ) . ( قد لا أومن بأن الأنورف قد صنعت لتكون جسرا مرنحاً 
لانظارات » ولكى مقتنع يأمها صنعت لنثم مها ”© ؛ . «١‏ وأليس من أرشع 
السخف والهماقة أن نو كد أن العين لم تصنع لتبصصر والإذن لتسمع والمعدة 
لوهم ؟ " وعندما طرق مؤلف شاب الباب فى وووناوط وه.آ (لاهل/ا؟ ) 
وقدم انفسه إلى فو لتير على أنه ( ماحد شاب مستعى لخدمته : أجاب فولتير 
لى الشرف أن أستخدم ريوبيا » وعلى الرغ, من تعارض آرائنا سأقدم لك 
طعام العشاء الليلة » وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعيك وعضلاتك 
لامن رأسك وذهنك .2" أنه سمى نفسه ربوبيا ولكنه كان مؤمنا » أى أن 
ألهه لم يكن قوة غير محسمة مائل الطبيعة بشكل أو بآخر » ولكنه عمقل 
واع يصمم العالم ومححمه . وبعد ١/5٠‏ بصفة عامة أطلق على نفسه أنه 


ل 


مؤمن بوجود إله .29 وى القاموس الفلسفمى فى مقال و الإيمان بوجود الله 


07 اا 5 


و كتب على أساس مكن أن يبرر وصف كوندرسيه لفولتير بأنه رجل 
شديد التمسلك بالدين : 


و إن المؤمن الموحد بالله رجل مقتنع كل الاقتناع بوجود كائن أسمى 
فاضل قوى معا ؛ خخلق كل الموجودات يعاقب على اللحطايا دون قسوة » 
ويثيب على صالح الأعمال فى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف يعاقب 
الله و كيل يثيب ©» وكيف يعفو » ويغفر لأنه لم تبلغ به الجرأة حدا 
مخدع معه نفسه بأنه يدرك كيف يتصرف الله » ولكنه يعلم أن الله يفعل 
و إن الله عادل . إن العقبات الى تواجه العناية الإلهية لا تزعزع إعانه لما 
رد عقيات ضخمة وليست احتبارات إنه حضع نفسه لتللك العناية الإطية ؛ 
ولو أنه لم يدرك منها إلا بعض آثارها وبعض المظاهر . إنه حكم على الأشياء 
الى لا يراها بالأشياء الى يراها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة الإلهية 
نحيط بكل مكان وبكل زمان . وقد اتحد فى هذا المبدأ مع سار الكون . 
فاه لا ينضم إلى أى من اأشيع أو الطوائف الى تناقض نفسما . إِنْ ديانته هى 
أقدم الديانات وأوسعها انتشاراً » لأن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق فى العالم . . . أنه يؤمن بأن الديانة لا تقوم على آراء الميتا سمزيقا 
المهمة الى يصعب سيرغورها » ولا على اازخخارف العقيءة » بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن عمل المر عبادته واالحضوع لله مذهبه . 


فهل كان فولتر مخاصا فى هله الاعير افات ؟ إن بعض الباحثدن ينسهها 
إلى الحخيطة طايه ل إلى الرغبة فى التحدول إلى الالداد خطوة خدطوة (4) 
أو إلى أمل فى أن يقلل غرس الإعان الدببى فى نخدمه من السرقة والاختلاس. 
وهناك فى كتابات فولتير قطع يبدو أما ترر هذا التفسير ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحكهاء فينبغى أن يكون طا دين ) 2 , إن أكير الملاحظات 
اقتباسا عنه يبدو انها تبط بالديانة الى رد منفعة عامة » ولكن سياق 


ىو 


الكلام يلقى على هذا البيت ضوء أكثر اشراقاً وإيضاحا . أنه يوجد فى 


3000 


رسالة إلى مؤلف الدجالين الثلاثة « إذا لم يكن الله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » ولكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا )"١١(.‏ والقصيدة 
كلها دعوة إلى الأممان . إن فولشر يعود إلى قضية الإممان يوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأتما يرد على شكوكه . وف السنوات العشر الأخيرة 
من حياته كتب ضلد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التقليدية وق نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم المألوف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
معظم الناس الحلود ى عذاب الحم 3 واسكون الس الشر تعس رانين 
إلى أبعد حد إذا ألف ارتكاب الفظائع قدر ما يألف التصديق بها "© وإذا 
كان الرب قد خلق الإنسانعلى صورثه فقد جازيناه على ذلك خيير اللدزاء "1 
بتصويره على صورتنا . ولا شىء يوضح مفهوم الإنسان عن نفسه أكثر من 
فكرته عن الله ) . 


وحاول فواتير جاهدا أن يوفق بين إمانه بإله واحد وبين وجود السْرءِ 
وق ارلا قري المدك: الال وود الفر الترفعن تقار ل لبيك لض 
عل إن قيفي إن كانليف )إن القت كر وص تقار اموس ا ا لعا 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن عالم ممكن 
تصوره بل أكثر ما محتمل وجوده .9 وكتب فولتر إلى فردريك ١088‏ 
يقول : و إذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير فإن ق هذه اسلياة متتع 
لا تعد ولا نخمى أكثر ما فها من مرارة .0000 ولكن هذا كتب فى سنوات 
صحته وعافيته فى أواسط مره . ولم يؤمن بأن الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
النقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساسا فطريا بالعدالة وشعورا طييا 
بالود نحو الآخرين "' وهنا فوارق وتناقضات لا حصر ا ى الأفكار 
الأخلاقية لدى الجنس البشرى وف عاداته . ولكن الشعوب تستنكر قتل 


الوالدين وقتل الإخوة والأخوات 29 , 


5 بوتسدام0/01١‏ نظى قصيدة ١‏ القانون الطبيعى » ( نشرت فى 5ه18١)‏ 
الى حصت ديانته الطبيعية . ووحيث الخذت القصيدة شكل رسالة إلى فردريك 


ب 117[ مب 


الثاني المتشكك فإنه كان من الصعب أن تكون محاولة لإرضاء الأتقياء » 
ولكنها تقئرب من التقوى والعقيدة القربمة أكثر من أى شىء آخر طبعه 
فولتير . إنها لم تؤوكد الإبمان بالله الحالق فحسب ولكنها كذلك تصيف 
الإحساس الحلقى عند الإنسان بأنه من غرس الرب 28 , إنه هنا يتحدث 
كا يتحدث روسو ويستبق حماسة كانت للسلطان المطلق للفممير . أنه 
تحدد ديائته فى سطر واحد : ١‏ أعبد الله وكن عادلا وأحب وطنك .10" 
ويعر ض ننوع العقيدة الدينية ويرلى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين متلف المذاهب والشيع » ومحختم بدعاء كان ممكن أن يقره أى 
قديس . وفى *8؟ يناير ١9/89‏ أمر بر لمان باريس باحراق القصيدة علنا . 
ويحتمل أن مكوق هذا سيب أن«عضن أبياما اشتكرت الخالشة, 


وقد تخاص إلى القول بأنه حتى عام ١7١‏ إلى أن بلغ فولتير السابعة 
والحمسين تورع عن أى هجوم مباشر صريح على على المسيحية أو الكنيسة 
الكاثوليكية . فماذا أثاره وحفزه لشن الهرب فى نفس الوقت الذى جنح فيه 
معظ الثائرين إلى اسل ؟أنه كان وقت صدور دائرة المعارف » والتفسيرات 
الدينية التقليدية ازلزال لشبونه » والإعدام الوحشى لكل من جان كالا 
88" وشيفالييه دى لابار 882:6 1.2 26 . 

0 فولتر ودائرة المعارف 

كان فولتير فى بوتسدام حين نشر اغلد الآأرل من دائرة المعارف 
(1ه/1) . ولا بد أنه قرأ وهو ٠غتبط‏ أ“ الاغتباط السطور الى كتبها دالمبير 
تقديراً لفرلشر وثناء عليه فى و -..4 حيث قال « قد لاأوفى هذه العبقرية 
افلم متها 5 الاجلال والمديح مما ليه كثير| من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » ومما ستضيف إإيه الأجيال المقبلة كثرا حين يعود غير قادر 
على الاستمتاع بالإطراء والثناء » . ورد فولتير على هذه التحية فى رسالة 
مو رلحة © سبتمير اها إلى دالمبر قال فم و إنك وديدرو تقومان بعمل 
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سيكرن فيه فخار فرئسا ومحدها ء وعار وخزى لمؤلاء اللين يضطهدونكما 
أو بقفون فى طريقكما . أنا لا أعترف من بين الفلاسفة البلغاء الأياث وبه ) 
وعاهد نفسه على فعا نلق تاريل 6 و : 5 أى فرصة الجحذب الأنظار 
إلى المشرو ع باعتباره « عملا ضعخما خالدا م قصر اللحياة الإنسانية 
ويندد به ”5 ) , 

ومهما يكن من أمر انشغال فولتير بأعماله الكيرى - قرن لويس الرابع 
عشر ؛ ورسالة فى الأعراف والعادات . وتورطه مع هرشاث وهوبرتوى 
وفردريك فانه وجد فسحة من الوقت لبرسل إلى دالمبير ( *ه/1١)‏ عقالات 
موجزة : و محرد مادة ممكنك تبويبها كيف تشاء وضمها إلى الصرح الخالد 
اللى تقيمه . إلى أمدك ببعض لبنات تضعها فى أبة زاوية فى البناء » 9) , 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعملوا على حماية ال#ررين . وى 
ده/ا١‏ كتب إلى دالمبر و مادام فى عرق ينبض بالحياة سأكون فى خدمة 
مؤلفى الموسوعة اللامعين ؛ وإفى لاعتيره شرفا كبيراً لى أن أسهم ولو بقدر 
ضئيل فق أعظم وأجمل أثر باق للأمة وللأدب 9" وأرفق مبذه الرسالة 
مقالات عن النار والقوة والفسوق والعبقرية الفرنسية والذوق الفرنسى . 
وأطلع على المحلدات الحمسة الأولى مدقتا فاحصا » فوجد أجزاء كثيرة 
جديرة بالثناء » "كما حزن ورثى لبعض الأجزاء الأخرى . وطاب إلى 
امحررين أن يطالبوا كل الكتاب بالوضوح والإجاز » وحذر دامر ( الذى 
ظنه خطأ رئيس التحرير ) بقوله ١‏ إن معاونيك ممعاف فهناك جنود غير 
صاكين فى جيش القائد العظم . . يؤسفى أن أجد فى مقال و المحم » أن 
الكانب يعلن أن الجحم واردة فى شريعة موسى » وأقسم للك الآن بكل 
اأشياطن أن هنا غير يع إفرفقة 

وصسرءان ها بعث بعدة مقالاات صغير قوببحث ضح فى التاريخ .وحرض 
فسيسا عاأا من لوزان هو أنطوان نوى دى بو لبيه وعأاه هل 806 عل أن 
يكتب دائرة المدارف مقالات عرز و الماجيين وااسحر والسحرة وعن الم#ُلص 


58ا ب 


المنتظر » ٠‏ و كلها تعج بالمرطقه فى هدوء وقد رأينا كيف أن فواتير كان 
مسثولا إلى -حد ما عن مال دالمبر عن جنيف لاه7١‏ . وخفف من هذه 
العاصفة الى ثارث بسبب هذه المقالات بدعرة الكاهن المخدوع إلى العشاء . 
وسووسن ا شك الكار نه أن دك مشر وع دائرة ال معار ف ومبدد يتوقفها عن 
الظهور » كتب إلى ديدرو : 


« أى ديدرو الشجاع ودالمبير الجسور : امضيا فى طريقكما . . هاجما 
الأوغاد . واقضيا على كر صاتهم الجوفاء وسفسطتم الحقيرة وأكاذييع 
التاريفية وةناقضامبهم وحافاءهم الى لا حصر لا ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين أن لايتدلون بشىء من الفكر والذكاء . إن اليل القادم 
سيكو ن «ديئا لكا بالعقل والحرية ,47" , 


ولم جب ديدرو على هذه الرسالة » وأصر دالبير على الانسحاب من 
المشروع أما فر لتر فخالته شجاعته وساءه صمت دبدرو » ومن 0 #رر 
أن ينفض بديه من العمل . وق 5 أو فيرابر كتب ثانية إلى ديدرو يطلب 
إليه إعادة المقالات الى لم تنشر. فأجاب ديدر و بأن المخطوطات عند «المبر 
ولكن إذا كرر فولشير طلب إعادما إليه فأنه لن ينسسى هذه الإساءة , وى 
5 فيراير تكتب فو أثير إلى دارجنئال يقول : ( إلى أحب ديدرو واحترمه 
550 ,. ولكنه كتب إليه مرة أخرى ى ؟١‏ مارس : ( إذا اأثفيت 
ذا الرجلالطيب ديدرو .فأبلغ هذا العبد المسكين ألى أغفر له قدر ما أشفق 
ع من كل قلى ؛ "وق مابو أرسل دالبير المقالات المطلوبة إلى فولثير . 
ولكن د«المبر استأنف العمل ى دائرة المعارف فى شهر يونيه » فأرسل 
فولتير المقالات إليه ثانية : ولكنه طلب عدم ذكر أسمه إذا نشرث. واقارح 
تقل المشروع - بلد آكحر لا يتعرض فيه اعنت الرقابة فعلا أو تواجسا . 
ورأى ديدرو أن هذا الاقنراح غير حمل , وفقد فولتير ثقته ى قيمة موسوعة 
ضمخمة باهظة التكاليف وسيلة لنشر الفكر المتحرر . وى 55 يونية ٠788‏ 


د 


أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخرى قد نجعل من المتعذر عليه أنيسهم ف الموسوعة 
ا 1 1 8 

فضلا عن أن تأزم الأموو بين المحررين والحكومة والكنيسة و قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب ٠»‏ وأنا لنلقى الاضظهاد والتعذيب إذا 1 نمض ف 
الكذب ٠‏ 9" إن الضجة الى أحد.ما كتاب هافشيوس ١‏ الذكاء ؛(فى يوليه) 
أزعجت الثائر العجوز » فكتب ردا على ذاك الكتاب . وى ١5‏ لوفير أبلغ 
ديدرو أنه ابتاع دارا فى فرتى واعتزم أن يقم هناك وبحيا حياة 
ر يفية هادنة . 


فهل كان #تدع نفسه » أو أنهكان يدبر استثناف القتال بوسائل أخرى؟ 


لاهوت الزلازلك 


بيما كانت المو سوعة تكبو وتفيق وتختفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفلسفة الأوربية نتيجة لزلزال اشبونه ففى الساعة التاسعة وأربعين 
دقيقة من صباح أول وثمير وه/اا - يوم غيل "كل القديسين ‏ هرت 
الأرض كتفها فى الرتغال وشمال أفريقية . وفى ست دقائق تهدمت ثلاثون 
كنيسة وألف مئزل » ومات حمسة عشر ألفش رجل ؛ وأصيب مثلهم 
باصابات خطيرة » فى واحدة من أجمل العو صم فى العالم . ول يكن نمة 
بى ء جديد لم يسبق له مثيل فى هذه المحة الرهيبة الى حدث فها الموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملابسات وظروف غخيطة حيرت رجال 
اللاهرت » وأقلقت باهم . اذا اخختار هذا اللغز امير مثل 55 المدينة 
الكاثوليكية » ومثل هذا الاحتفال المقدس » فى مثل هذه الساعة البى 
اجتمع فها كل المواطنين الاتقياء تقريباً لحضور القداس ؟ ولماذا أبقى 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسيا ستيو دى كارفالو ميللو مركيز بومبال 
فها بعد الوزير الأمر الناهى الذى كان ألد أعداء اليسوعيين فى أور با بأسرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين اللرتغالين أن الزلزال وما أعقبه 
من أمواج عاتية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة ااتى استشرت ى 


الأ م 


لشبونة. 7"اولكن هل كان الآ مون هم وحدهم الذين ذهبوا للصلاة فى الكنائس 
ق هذا الصباح الرهيب ؟ ولماذا هلك كثر من المساوسة المتبتلين والراهباث 
المتفانيات ى الاخلاص للدين فى الزلزال والحريق ؟ ورما هلل المسلمون 
للكارثة باعتبارها إنتقاماً إطياً من محا كم التفتيش ف اللرتغال » ولكن الزلزال 
دمر المسجد الكبير الذى حمل إسم المنصور ى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
العروتستانت فى لندن هذه الكارثة لاستنكار السماء لجر انم الكاثوليك ضد 
الانسانية . ولكن فى ١‏ نوفير من نفس العام دمر الزلزال خمسة عشر ألف 
منزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج والبيوريتانين . وأعلن ولم 
ووربرتون أن مذبحة لشبونة « أبرزت عظمة الله ى أمى صورها!“" وألى 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فب و إن الخطيئة هى 
السبب المعنوى للزلازل مهما كان سبما الطبيعى . . . إن الزلازل هى ننيجة 
اللعئة الى صبتها على الأرض خخطيئة آدم وحواء الأولى"") 


واستشاط فوتر غضباً هذه التفسرات . ولكنه هو نفسه لم جد شيئاً 
يوفق به بين اللنايف وبين | ممانة بإله 00 5 أبن الآن قول ليشز ١‏ أسحسن 
العوالم الممكنة ٠‏ أو قول برب « كل اعدو امعو و عد ا ونظم 
فولتتر كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق أعظ قصيدة له ١‏ كارثة لشبونة 
اختار للحقيقة المقررة ٠‏ كل شىء حسن ) وهنا لغتم الفرصة لنقطتيف 
موذجا من فكرة شعره : 

د آه أيئها اللخاوقات الفانية التعسة . أسما الأرض المحزنة » أ وكيم 
الرهيب من ببى البشر . أمما المستقر الخالد لكل البلايا العقيمة الفاجعة » أعبا 
الحماء الحمقى الذين نادو بأعل صوت كل شىء حسن » تعالوا وتأملوا 
هذه الخرائب والاطلال الرهيبة » وهذا الحخطام وأشلاء ورماد حثث بى 
جاسم ؛ وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين حصدهم الموت بالحملة » إلى 
الأعضاء المتناثرة تحت الأعمدة المحطمة . لقد اللهمت الأرض مائة ألف 
حالفهم النحس » لقد سالت دماؤهم وتمزقت أو صاهم » وأندفئوا وهم أحياء 


ل #/اا ل 


نحت السقوف الى إنبارت عاهم » فأبوا دون أية مساعدة أيامهم المي “تقيف 
على الأبى فى عذاب كريه . هل تواجهون صيحاهم الضعيفة الى تؤذن 
بالفناء » والدخان المتصاعد فى هذا المنظر البشع بمولحم هسذا جرى وفق 
قوانين أبدية طبما لمشيثة الله المطلقة الحرة ؟ وهل تقولون أمام هذه 
الأكداس من الضحايا لقد إنتقر الله مهم د إن موهم جزاء جرائهم ؟ » . 


ولكن أبة جرعة وأى خخطأ ارتكب هؤلاء الأطفال اللدين اغتالهم الزازال 
ؤسالت دماؤهم وهم فى أحضان أمهائهم ؟ وهل كانت رذائل اندن أو باريس 
أقل من رذائل لشبونة ؟ ومع ذلك دمرت اشبونة وباريس ترقص ؟ ألم يكن 
فى مقدور الله العام الحبير أن يصئع عالما ليس فيه هذا الشةاء الذى لا معبى 
له ؟ إنى أجل إلهى ولكبى أحب الجنس البشرى . 


إن الشاعر يتأمل فى عام الحياة فيرى قى كل مكان وعلى ألف صورة 
متبابنة تنازعاً على البقاء يلقى فيه كل كائن حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 


هذه الخلاصة المرير ة لعلى الحياة ( للبيولوجيا ) #تطلب أن نورد النص : 


« إن الصقر الضارى ينقض على فريسته الخلوعة الفؤاد ويتالمذ مببجاً 
بالهام أوصاها الدامية » وكل ثىء يبدوفى نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
ما يأل نسر كاسر ويامهم منقاره الحاد الصفر بدوره 2 يعاجل الإنسان هذا 
النسر المتكير بطلثة تصيب منه مقتلا ٠‏ ويتوسد الإنسان التراب على أرض 
المعركة ينف الدم وقد أتمنته الضربات وسط كومة من الموتى . وهناك 
يكرفن غذاء رهيباً للطيور البمة . وهكذا نثن الدنيا بكل هن فها حيث 
_ ا لل 
الفوضى القاتلة تببى على ثعاسة البعض سعادة المجموع . أبة سعادة هذه ؛ 
أمها الخلوق الفانى الضمعيف البائس » أنك تصبح فى نعمة حزيئة ؛ إن كل شبىء 
حسن على ها يرام » إن الكون بقدم لك الكعذبة » وقلبك يفند ١اثة‏ مرة 
حطأ ذهنك . إن العناصر والحيوان والإنسان كلها فى صراع . فانعترف بأن 
الشر ملأ الأرض واستشرى فا . 


- اف 5 


وكيف يتفق هذا الصراع الكولى الشامل وهذا الموت المذل الْوْلم 
مع الإبمان بإله خير طيب ؟ إن الله موجود ؛ ولكنه لغر مر . إنه يبعث 
بابنه ليخلص الجئس البشرى» ولكن الأرض والانسان بقيا على ماهما عليه 
على الرغم هن تضحيته 

ماذا ممكن أن يقول أوسم العقول مدى فى هذا ؟ لاشىء فان كتاب القدر 
ري مانا وي ٠‏ مجهول 
ادى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين أنا ذاهب؟ ومن أبن أتيت ؟ 
ان الذرات تتعذب على هذه ان الطدن » وبمحصدها الموت وياعب مما 
القدر.ومع ذلك فانها الذراتالمفكرة الى قاع ورصدت ماق السمواث 
مبادى 0 إننا مرق بأذهاننا وعقولنا هذا الكون اللالهالى » ولكننا 
لانستطيع للحظة واحدة أن نرى أو تعرف أنفسنا ) . 


وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علبا بسكال قبل ماثة عام 
فى نر أروع من شعر فولشير . وكان فولشر قد نبل يوم بسكال واسهجنه » 
واكنه الآن يردد تشاؤمه . وعلى أساس هذا النشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وختم فولتير 
قصيدته فى الأصل ببيد نكثيبين رواقيين : ماذا يجب علينا أن نفعل أها الفانون؟ 
نجب علينا أن كاي و ضع قصتصج برلعبك وعونت) : واحتج أصدقازه 
أن هذه الحاتمة اليائسة غير تملة فغير السطر الأخير إلى اختضعوا واعبدوا 
وأماوا وموتوا ولم 00 بالرف فاستسا 0 وأضاف 4؟ بيتاً ٠‏ وأسلم 
نفسه لاعناية الإلهية مؤمئاً بأن « الله وحده على حق ) . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتديئين فقط ٠١‏ بل أذهات 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النغمة الكثيرة الجروعة يبد وأا أحرجت 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولتير رسالة طويلة بليغه يوضح فبا إن كل 
ما تعانى الانسانية من علل وشرور » إن هوالانئيجة لأخطاء البشر ؛ 
وأن زلزال لشبونه هو عمّاب عادل للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 


ب ١98‏ ب 


وإقامته فى المدن » ولو أن اناس العزموا الحياة البسيطة فى الفرى المتفرقة 
فى دور متواضعة فلرعا كانت الضحايا قايلة نسبياً » وينبغى أن نؤمن بأن 
اله طيب خير » لأن هذا كما قال جان جاك هو البديل الوحيد للنشاؤم 
القائل » وأن نستمر مع ليبنئز » على الإبمان بأنه حيث إن الله لق هذا العالم» 
فلايد أن يكون كل ثشىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة حقاً 
وصدقا . وحصل أحد أصحاب المطابع على هله الرسالة ونشرها فلقيت 
أكير الترحيب على أوسم نطاق » ردابارعاً على قصيدة فولير » ولزم 
فولتير المت لمدة أطول مما كان مألوفاً . ولما عاد للمخوض ثانبة فى موضوع 
التفاؤل خخرج على الناس بأروع أعماله وهو كتاب ظل حديث العالم لمدة 
جيل » وهو الآن أعظم وأبقى أثر ورمز لفولتشر . 


 :‏ كانديك 


نشر هذا الكتاب فى أوائل عام ١189‏ نحت أمم 146دموك أو التفاؤل » 
مع الأسهام بأنه مرجم عن الإلمانية عن كتاب ذكتور رالف » مع اضافات 
وجدت فى جيب الدكتور عند وفاته فى ميندن مه4م)<3 . وأمر الخلس 
الكببر بأحراق الكتاب فور صدوره تقريبا ( ه مارس ) وأنكر فولشدر 
بطبيعة الحال أنه مؤلفه . وكتب إلى قسيس صديق له فى جنيف (١‏ لأابد أن 
الناس فقدوا عقوم اينسبوا إلى هله المجموعة من اهراء . إن عندى ولله الحمد 
والشكر ما شغلنى را نه ولكن فرنسا أجمعت عل أنه ماكان فى 
لوو أحد غير فولتير أن يكتب م كانديد » . فهنا كان النشر البسبط 
بشكل خداع الذى يتدفق برفق والذى يتميز عرح خفيف و كم لاذع 
شيطانى يما يستطيع هو وحده أن يكتبه . وهتا وهناك فى الكتاب قليل من 
الفحش والبذاءة وقليل من الأدب الداعر » وفى كل مكان عبارات هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقر . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن يكون هذا فولشر . 


ب ©#لاا!ا ب 


أنه يبدأ بريئا ؛ ولكنه سرعان ما يم على العبن النافلة المراقة : 

دق إقلم وستفاليا فى قصر أنبل البارونات ثندر - تن - ترونخ 
طعاعهه1-معغ-رولمنسط1 » عاش شاب حيته الطبيعة أحدل مر 3 و أكر م 
خلق . . . وكان سديد الرأى صائب الحكم ؛ إلى جانب ما نحلى به من 
بساطة بعيدة عن التكلف كل اليعد » وهذا السربب فها أعتقد سمى « كانديد» . 
أن الحدام القدائى فى القصر أرتابوا ى أن يكون 57 أغدت البارون من رجل 
طيب شريف من ال+جدران رفضت تلك الانسة أن نتزوج منه لأنه لم يكن 
يستطيع أن يصل بنسبه إلى أكير من واحد وسبعين شريفا . وكان غير أهل 
للزواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش ؛ وكان يتولى تربية الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأستاذ بانجلوس ودماهمهم ( الكثر الكلام ) الذى 
يستطيع أن يثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس ثمة نتيجة دون علة أو سبب» 
وأنه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن قصر البارون هو أفخم الٌصرر »2 
وأن ميلادى أحسن بارونه بمكن وجودها ( على الرغم من أنها تزن ٠هم‏ 
رطلا ) وقال أنه مكن إقامة الدليل على أنه لا ممكن أن تكون الأشياء على 
غير ما عليه لأن كل الأشياء خلةت لبعض الغايات » فلابد أنما بالضرورة 
لقت لا حسن الغايات . لا حظ مثلا أن الأنف شكات للنظارة وهذا نلبس 
النظارات » وواضح أن الأرجل صممت للجوارب وطذا نلبس الجوارب... 
أن هؤلاء الذين يؤكدون أن كلشىء صرح حق » مخطئون التعبير » وجدير مهم 
أن يقولوا أن كل شىء هو أفضل شىء ) . 

أن كانديد و أنصت فى أنتباه شديد وآمن ضممنا ) لأن الآنسة كونيجو ند 
أبنة البارون كان وأضحا ألما أحسن وأجمل مخاوقة ممكن وجودها . ونجذبه 
إلى حها ويقع فى شراك غرامها » ويوسعه البارون ضربا ويطرده من الفصر . 

ومجوب كانديد الافاق » ويأسره ضباط التجنيد » ويرتمونه على 
اللحاق بالجيش البلغارى ( هنا يعود فولتير بذاكرته إلى الجيش الروسى ) 
و وهنا جعلوه ينعطف عمينا ويسارا ويتزع بندقيته “م يعيدها ويصوبها ويطلق 


ب لا 


انار ويسير . وجلدوه ثلاثين ضصربة بالعصا ) أنه يشهد المعركة ثم يتخلى عنها ) 
ويلتى بالأستاذ لوس الل كاد أن يفقد آخر جزء فى أنفه » وعما قريب 
سيفقد أحدى عيليه رأحدى أذنيه لا فراطه فى الأقثر اب من البغى الجميلة 
١‏ باكت » الى أصابها داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأخوة 
الفر نسيسكان العلماء كور د لييه . وكان قد التقل إأيه هذا المرضص عن طريق 
العدوى من كوبليسة عجوز كانت قد أصيبت به من أحد قواد الفرسان الذى 
قله عن مركيزة نسيته إلى أحد الغلمان كان قد أصيب به بالعدوى من أححد 
البسوعين . وكان المرض قد انتقل إلى هذا الأخير من أحد رفاق 
كر ستو فركو لمبس؟"" ١‏ 

وتحطمث سفينة كانديد وباتجلوس بالقرب من لشبونه » ووصلا إل 
الشاطىء ساعة حدوث الرلزال » وكتب هما البقاء على قيد الحياة » ولسكن 
محكمة التفتيش تقرضص علبما بنهمة الحرطفة » ويعدم بانجلوس شنقاً . أما كانديد 
فيتمكن من الهرب ععونة كونيجواك الى كان امنود قد اختطفوها ثم بيعث 
لأحد الهود » م بيعت مؤخرا لأحد رؤساء محكمة التفتيش . وتمكن كانديد 
وكوليجوند من الهرب عساعدة سيدة عجوز أخرست شكاواهها بقوها أمها 
كانت على وشك أن يللهمها الأتراك الذين كانوا يتضورون جوعا فى حصار 
آزور . وكانت قد وفعت أسرة فى أيدمهم ؛ ولكن برحمة من القفدر نصف 
الأعمى بدأوا بقطع أحد ردق كل أمرأة بمكن العثور علبا . وانّبى الحصار 
قبل المضى فى النجربة . وتختتم السيدة العجوز كلامها بقوها م كفا الآن عن 
النوح والتوجع لبؤمكنا وتعاستكما ؛ وابنهجا لأنكما تستطيعان الماوس على 
رد فيكما كللهما 4 . ْ 

ويعيران امحبط الأطلنطى على أمل أن تكون الدنيا الجديدة أقل قساوة 
من القديمة . وفى يونس أبرس بستولى قائد الموقع على كونيجوند ومختص 
بها نفسه ويأمر بابعاد كانديد » فيديخل المستعمرة اليسوعية فى باراجوى 
وجل هناك شفيق كو نيجو ند الى يهاجمه جرد تجاسره على التفكير فى الزواج 


52 
ها » فبر ديه كانديد قتيلا » ويستأنف نجواله وحيدا بائسا ٠:‏ حبى يصل 
فحاة ق: واه فتعز ل ل بزو إل« الترافو » يدف .ركز اللاهيه إل كرسة 
لا بقدر فمبا حول قمته . وهى أرض لا يبوجد فا مال ولاسجون ولا محامو ن 
ولاكهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السعداء لائبى عام » 
وليس فم ديانة الاعبادة سيطة لزاه وأسود 1 وحمل كانديك بعص الذهب 
ويغادر المكان » ولا يزال قلبه مهو إلى كونيجوند . ويبحر عائداً إلى أوربا 
وبصل إلى بور لسمواث 5-5 من فوره 0 أمين البحرين 82011 قد أعدم 
رهيأ بالرصاص لأنه سر مع ركه 1 ويقول مارنن صديق كانديد الخديد أنهم 
يعترون من الحكمة فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد أمراء البحر بين الحين والحين 
ليستحثوا مم الآخرين ويشجعوه 7”" ش 
وعم كانديد أن كوبيجوند فى البندقية فيستقل السفينة إلى إيطاليا يكب 
ومس بالضيق والحرن حين يسمع عما تعالى البغايا . ويستمع إلى غناء 
أصماب الزوارق فى فينيسيا وخلص إل أله قد وجد بعض أناس سعداء . 
ولكن مارئن يبر بقوله « أنت لا تراهم ف ببومهم بن زوجامم وأطفالهم . 
الارواع. ها يكل اح ومحر.,م ء ولأصداب الجادولات ( الزوارق ) 
مأ يقلقهم كذللاك , ع أن صاحب الأزرورقف ف الحماة اسوك حملا من الدوج؛ 
ولكبى أعتقد أن الفرق بينهما طفيف لا يستحق التفكير فيه(" , 
إن كو نيجوند ليسث ف البندقية , إمأ فى الأستانة و برع إلا كانديد 
ليجد أنها باتت الآن أمة عجوزا شرهاء . ومع ذلك محررها ويئز وجها . 
ويلحق بالجاوس الذى لم تقض عليه محكة التفتيش تماماً بتلميذه . ويستأنف 
دفاءه عن التفاؤل ٠‏ ويأتفوك برجل سويك تقر يباً فرحب احم ويعدم م 
فاكهة وجوزا من غرس البيت , ويسأله كانديد و لأبد أن للك ضيعة كببرة ٠‏ 
فيجيب الرجل الرى ليس عندى إلا ٠١‏ فدانا أفلحها مع أولادى ., 
وإن عملنا ليباعد بيئنا وبين ثلاث مساؤى جسيمة : السأم والرذيلة 
والحاجة 20" . ويقرر كانديد أن عذو حذو هذا الرجل الترى « ويعمد 
رم ١‏ قصةالحضارة) 


- ا١ا/ل4‎ 


هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض بوزرعون فها غذاء 
وتقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنها وصديقها الخ الراهب 
مهام كثشرة . إنهم مجدون فى العمل ويلقون فى عملهم نصباً » ويأكلون , 
ويتولاهم بعض الجر ولكهم إلى حد ما راضون قانعون . ونحاول باتجلوس 
أن يثبت أن هذا أفضل العوالم الممكئة » حيث أن معاناهم أدت جم إلى هذا 
الهدوء والسلام . فيجيب كانديد بأن هذا كلام حميل ولكن عليئا أن نزرع 
جنئنا . وتامهى الققصة القصيرة 1 

وكان فولتتر قد حاول تضمين قصة اللمغامرة والحب شيئا من الجاء 
اللاذع لما ذهب إليه ليبشز من تيرير العدالة الإلهية فى وجود الشر » ولتفاؤل 
بوب »ع ولمساوىء الدين » وحوادث العشق والغرام فى الأدبار ٠.‏ والصراع 
الطبى والفساد السياسى ؛ والحيل الشرعية والرشاوى القضائية . ووحشية 
قانون العتوبات » وجور الاسيرقاق . وها تجره الحرب من خراب ودمار . 
وكانت قصة كانديد قد ألفت حين كانت حرب السئين السبع دائرة سجالا 
بن النصر والهراب والدمار والموت . وأطلق فاوبرت على تحفة فولشر 
خلاصة أعماله7"". ولم نحل كانديد من عيب معظر الحجاء وهو المبالغة السخيفة. 
ولكن فولتير كان يعلم تمام العلم أن قليلا من الرجال يواجهون هذه السلسلة 
المريرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
الرغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء عمله الفردى 
المباشر . فانه من اير كذلك ألا تقتصر أرباحه على ما يعود عليه من حقله . 
أنه فلح حدية:ه فى فرنى على أحسن وجه . ولكنه ملا أوريصر انحا واحتتجاجا 
عل إعدام ا 


ه -- ضمير أوربا 


كان جان كالاس أحد أفراد ماعة صغيرة من الميجونوت ‏ الير وتستانت 
الكافنيين تركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتحول 
الجر ى إلى الكتلكة . ولم يستبعد القانون الفرنسى البروتستانت من الوظائف 


5 


العامة فحسب » بل أعلن كذلك أنه لايسوغ لحم أن يشتغلوا محامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو صانعين أو بقالين . .وإذالم يكن 
قد سبق تعميدهر فليس لم أية حقوق مدنية أيا كانت . وإذا لم يكن قداتم 
زواجهن على يد قسبس كائوليكى كان زواجهم باطلا » وكأنما يعبشون مع 
خليلات لاحليلات » واعتير أبناؤ هم غير شرعيين 7" والخدمات والقداسات. 
الروتستانية محظورة . وكان الرجال الذين بمحضرولها يعاقبون بارساهم 
للتجديف مدى اللياة . أما النساء فكان عقاءمن السجن مدى الحياة . وعمّاب 
الكهنة الذين بقيمون مثل هذه القداسات الاعدام . ول تكن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقا صارها فى باريس أو قريبا ها » وتفاوتت صرامة هذه 
التواذمن تبعا للبعد عن العاصمة 

وكانت الاحقاد الديئية حادة بصفة خاصة ق جنوب فرنسا , وكان 
الصراع بن الكاثوايك والمهيجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحمة فيه . وكانت 
الفظائع التى ارتكها الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان الكاثوايلك 
المنتتصرون 00 فى تولوز فى ١557‏ ثلاثة آلاف هن الميجونوت . 
كنا حكم بر لمان تولوز على مائتين آخربن بالتعذيب حي الموت 229 . وأحيا 
كاثوايك تولوز ى كل عام ذكرى هذه الممحة احتفالاات شاكرة 
ومواكب ديئلية مهيدسة . وطافت ثقابات المهنيين وممختلف طبقات انبلاء 
ورجال الدين وحماعات 0 النادمين البيضص والضية والرماديين ٠١‏ بشوارع 
المديئة ىق هيبة وجلال حاه.ا.ن علفات رهيبة : حمجمة رس أساقفة 
تولوز الأول. قطعة من نوات العذرناء . وعظام طقال قذلوا متانمية اسظوة 
هصرود ١‏ قتل الأررياة وم وكان من نو فل كالآشس أن بكرن اأسنة القادمة 
هى ذكرى مرور مائى عام على أحداث 1657 . 

إن برلمان تولوز الذى كان قوياً مسيطراً فى انجدوك 'ما كان برلمان 
باريس قى وسط فرنسا . كان احم فيه الجائيسنيون ‏ أى أنه برلمان 

كاثوليكى مع نزعة قوية إلى صرامة الكلفنيه وتزهما وكابما . ولم يدخر 

وسعاً فى إثبات أنه أشد تمسكاً بالكثلكه من اليسوعيين أنفسهم . وى؟ مار 
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شل حكم بالاعدام على الراعى الهيجونوق روشيت لإقامته قداساً 
دروتستانئيا » ما حكم بالاعدام على ثلاثة رجال من كومت دى فوأ حاو لوا 
تخليص روشيت من أبدى الشرطة"" . وى ؟7 مارس أمر بتعذيب واعدام 
صاحب متجر ابمة وله د 5" عر ص أن بعتلق المذهب الكاثوليحى ١‏ 


وإنصافاً لامتعصبين ظط الول بأن نظلم العقيدة المسيعحية علل الكلفنين 
وضعك أساس) دعبادي ‏ أنه 4 ن المرجهن لآو الد أن يفتل الدب العاق : 
وى الأوقات الى كان القانون لايزال فها ضعيفاً . والأسرة فا هى المصدر 
اارتسي أن الوكين قفري النظام والانضباط . منحت مع امتمعات الاباء 
و حق إعدام أبنا مهم أو الابقاء عليم . ولابك أن شيا من 575 القانون الأبوى 
كاك يعتمل 06 دهن كلفن حان ا / إن ار لب يأمر شل الأبناء العاقين 
دض '؟. وأشار كلفن إلى سفر ااتثنية ( الاصعاح١؟‏ : الآبات !1 3١‏ ) 
لى إنجيل 5 ١‏ الا عام ه٠١‏ 9 الأناك 3 1 ) إن هله الآيات عل أية 
9 تبيح للاباء أن بهموا الابن المعائد أمام شيوخ مديلته » الذين بمكلهم 
سحراكك أن تكنو بأعدامه (در وله بالحجارة حبى موت) . ولكن الكاثوليك 
المهتاجين 2 ووب فرنسما إرثابوا 2 قدرة الشيجونوا ت على اللجوء إل 
شيوخ المدينة ومن ثم بأخمذون تطبيق هذا القازون القدم على عاتقهم 
هم أنفسهم 1 


ومجدر بنا أن ننظر من خلال هذه اللحافرة الكثيبة القاتمة إلى قضية 
حجان . كلاسن :, 


أنه كان تاجر ملابس كتانية . وكان له مخزن فى الشارع الرئيسى 

ق نوأوز حيثُ أقام لد أربعين عام 1 وكان إه ولزوجته أربعة أبناء و ينان 
واحتفظوا طيلة ثلدثن عاماً | عربية 00 لا ولادهم ؛ هى جين فنيير حى 
بعل أن درلت عل الأبناء ا ا و سس 2 5 : وأقام لويس انذاك 


فى شارع آخر تلميذأ صناعيا يتقاضى من أبيه راتباً بانتظام . واشتغل الابن 


ب أمآا ب 


الأصغر ؛ دونات » تلميذا صناعياً فى نم وعاش الابنان الأخران : 
بيبر ومارك أنطوان مع والديهما . وكان مارك ألطوان » وهو أكبرهما 
ا ٠‏ قد درس القانون » ولكنه حين مبيأ للاشتغال به وجد أن كل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوايك . وحاول أن ى مذهبه البروتستانى : 
وأن محصل على شهادة بأنه كاثوليكى ولكن كشف أمره . وما كان له إلا أن 
مختار بين أمرين أحلاهما مر :إماأن يتمخل عن مذهبه البروتستاتى أو يضيع 
دراسة القانون هباء . واستبد به التفكير وعراه الاكتئاب » وانغمس ق 
لعب الميسر والشراب وكان تحب أن يعيد عى مسامع الناس مناجاة #ملت 
لللانعيحاء 417 | 

وق ١"‏ اكنوبر ١1751١‏ إجتمعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وكان جوبر لافاييس . وهو أحد أصدقاء مارك انطوان » قد حضر لتره 
من بوردو وقبل دعوة الوالد لتناول العشاء . ونزل مارك انطوان إلى المتجر 
وتساءل بيير ولافايس عن السبب فى عدم عودته ٠‏ فنزلا يستطلعان الأمر 
فوجداه متدلياً من قضيب كان قد وضعه بن عضادل الباب . فأنزلاه وناديا 
على الوالد واستدعيا طبيباً وحاول اللجميع إنقاذه ولكن الطبيب أكد وفاته . 

وهنا ارتكب الوالد نخطأ جسم . لقد عرف إن هناك قائوناً نافل المفعول 
يقضى بأن بحر المنتحر عاريا فى شوارع المديئة . وأن يرحه الأهالى بالطين 
والمجاره ثم يشئق وتصادر أملاكه للدولة . وتوسل الوالد إلى أسرته وحاول 
إقناعها بالقول بأن الوفاة طبيعيه”؟؟! وى نفس الوقت كانت صيحات يبر 
واستدعاء الطبيب قد أدت إلى احتشاد حمع من الناس أمام باب الحائوت . 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويت له . ورأى الحبل وشاهد 
الأثر الذى تركه فى عنق الرجل الميت . وأمر الأسرة ولافاييس وجين فنيين 
باأشخوص إلى دار البلدية . و هناك احتجزوا فى زنزانات مستقلة . وى البوه 
التالى سئل كل هنهم فأقروا حميعاً أن الوفاة غير طبيعية وأكدوا أنه إنتحار . 
ولكن :دير الشرطة أنى أن يصدقهم : واسمهم بقتل مارك انطوان حى 
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تحولوا بينه وبين الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الاتهام الأهالى وكثير من 
أعضاء برلمان تولوز » وأعمت حى الانتقام بصائر الئاس . 

قد يكون من الصعب الآن أن يصدق أحدنا أن يعهد والد إلى قتل إبنه 
ليحول دون ثغيير مذهبه الدببى » وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
تفكرا تغاب عليه البزعة الفرديه . وبعد قرنين من الزمان تدهورت فهما 
العقيدة الدينية . وفكر أهل تولز ممتمعين كجمهور » والجماهر قد تشعر 
ولكن لاتفكر » واشتدت صورة الغضب وحمى الانتقام ننيجة احتفال أقامه 
« النادمون البيض » فى كنيسهم ؛ وعلموا فوق نعش خال هيكلا عظيا حمل 
ف إحدى يديه نقشآ يدل على ١‏ نجس الحرطقة ) وق الأخرى سعفاً يرهز 
إلى الاستشباد » ونحت هذا [سم د مارك » انطوان كالاس »© «١‏ واقرضوا 
أن الشاب لم ينتخر فدفنوا الحثة باحتفال مهيب فى كنيسة سان ستيفن . وعبثا 
احتج بعض رجال الدين على أن هذا استباق الحكم فى قضية القتل 40 , 

وجرت اكة آل كالاس أمام الاثبى عشر قاضيا فى محكمة تولوز 
البلدية . وصدرت مذكرة تحذير نتلى فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدءو للأدلاء بالشباده كل من يعرف شيئًا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
للشبادة عدة أشخاص وشبد أسحد الحلاقين بأنه سمع ف اتلك ليله لتر 
صراخا من بيت أسرة كالاس : آه يالهى أنهم شنقونى « وادعى آخرون 
نمم سمعوا مثل هذه الصيحات . وى ٠١‏ نوفير 175١‏ إدانت عيكمة تولوز 
البلدية جان كالاس وزوجته وأبئه بير ؛ وأصدرت حكرا بأعدامهم لما ) 
وحكمت على لافاييس بالتجديف فى المراكب الشراعية » كما حكقت على 
جين فنيير بالسجن مدة خمسة أعوام . وكانث المربية الكاثوليكية قد أقسمت 
امن على براءة محدو مما الروتستانت . 

واستؤنف الحكم أمام برلمان تولوز الذى عن هيئة من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إلى ثلاثة وستن شاهداً آخرين . وإستند كل الشبود إلى الشائعات 


واستمرّت المحاكة ثلاثة أشهر إحتجزت فما أسرة كالاس ولا فايس منفر دين 
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وأدان الحكم الهنى الوالد فقط . ولم يستطع أحد أن يوضح كيف تسى 
لرجل ف الرابعة والستين أن يتغلب دون مساعدة على أبئه الناضج المكتمل 
الغو ويشئقه . وأملت المحمكمة أن يعر ف كالاس نحت ضغط التعذيب » ولكم 
من مرة نصحوه بالأعئراف + وك من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة مدثها نصف ساعة خضع للتعذيب الشديد الاسئناى حيث صبوا 
فى حلقه نحو , جالونين » من الماء ولكنه أصر على أنه يرىء . م صبوا قّ 
حلقه عنوه جالونين أخخرين حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججمه الطبيعى . 
ولكنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الاء » فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاتدرائية ووضع على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضيب حديدى هثم الجلاد أطرافه ف موضعين وأعلن الرجل براءته ٠‏ 
وهو مبيب بيسوع المسيح لنجدته : وبعد ساعتين من الالام المبرحه شنق 
ثم شدوا جمانه إلى خازوق وأحرق ( ٠١‏ مارس 19/517 )!*" . 


وأطلق سراح المسجونن الأخرين . ولكن الدوله صادرت ممتلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبيدر إلى مأوى خبى فى مونةوبان وأرسلت 
البنتان إلى ديرين محتلفن . ولمارأى دوئات أنه مهدد بالحطر فى نم هرب إلى 
جنيف . وإذ سبع فو لتير بالمأساة دعا دونات إلى ملاقاتة فى لى دليس فى 7" 
مارس وكتب فولتير إلى داميلافيل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع الحاد ٠‏ فأجاب أنهما لم يضربا أحدا من أبئائهما قط . وأنه ليس 
نمة آباء أشد منهما حناناً وتسامحا*؟. وإستشار فولتير تاجرين من جنيف كانا 
قد أقامأ مع كالااس ف تولوز » فأكدا صدق ما قال دؤنات. ..وكتب إلى 
بعض الأصدقاء فى لنجدوك فأجاب الكاثوليك واللروتستانت جميعهم بأن 
جر ممة الأسرةكانت فوق أى شك معقول7) وأنصل فواتير بالأرملة فبعثت 
إليه برد واضح فيه صدقها واخلاصها كل الوضوح ٠»‏ إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل وااتصرف . فأهاب بالكاردينال دى برينس . ودارجنتال ودوقة دى 
أنفيل ومركيزة دى نبقولاى والدوق دى قيللار والدوق دى ريشمايوليتوسلوا 
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إلى وزيزى الملك شوازيل وسانت فلورتبن ليأءرا باعادة النظر فى امحاكة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة فى باريس حتى يكون من الميسور سؤاها والرجوع إلبا . واستخدم 
محامين لبشر وا عليه ما مجب ناذه من إجراءاث فنية قانونية فى القضية . 
ونشر كتيبا تحت عنوان ١‏ الوثائق الأصلية فى وفاة السيد كالاس 4 » وائبعه 
بنشرات أخرى . وأهاب بسائر الكتاب أن يسخروا إقلامهم لايقاظ ضمير 
أوربا وأثارة الشعور فها . وكتب إلى داميلافيل ٠‏ أحنج ودع الآخرين 
محتجون على قضية أسرة كالاس »© أرفعوا عفير يتكم بالاحتجاج على 
التعضب (48) كما كتب إلى دالمبر م أرفع صوتلك فى كل مكان » إستحلفك 
بالله من أجل آل كالاس ضد التعصب . هم فقدوا اعتبارهم نتيجة أنهامهم 
مبذا الجرم الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسهم » وحث على التترع 
بالأموال لسد نفقات هذه الحملة الى تحمل الدزء الأكير مها حبى هذه اللحظة . 
وأمالت عليه الترعات من كل جانب ٠»‏ ومن ملكة انجلئرا وإمبراطورة 
روسيا ومللك بولنده . ووافق محام لامع من باريس على إعداد القضيه أرفعها 
إلى لس الدولة دون أن يتقاضى أجرا . وقصدث بئات كالاس إلى باريس 
للحاق بوالدمبن . وحصلت أحداهن على رسالة من راهية كاثوليكية تستدر 
العطن على آل كالاس”'" وى / مارس 17517 أستمبل وزراء الملك الأأم 
وبنامها . واجتمع الرأى على ضرورة نظر القضية من جديد . وصدر الأمر 
باحضار كل الوثائق والمستئدات المتعلقة بالموضوع من تولوز . 

ولكن قضاة تولوز لحأوا إلى مائة حيلة للابطاء فى جمع الوقائق واحاللها. 
وق أثناء ذلك الصيف كتب فولتير ونشر محثه الهام « رسالة عن التسامح , 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الناس علبها وأفتتامهم مها كتهها اسلو فين ينسم 
باعتدال يثير الدهشة والعجب . أله أخمى أنه المؤلف » وتحدث حديث رجل 
مسيحى ثقى متمسلك بالدين مؤمن بالود ؛ وامتدح أساقفة فر نسا على أنهم 
سادة مهذبون ويفكرون ويعملون بشكل نبيل يأناسب مع شرف ممتده 017 


5 


ورعم أو تظاهر أنه يرتصى الميدأ الى يقول أنه 0 لاخلاص بغير الكتنبية7, 
ولم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أنفسهم » 
ومع ذلك ١‏ نحل من الجر أة والمور لآنه كثيراً ما نلسى قراءه 1 

وبدأ فولتر رسالته بالحديث عن محاكّة كالاس وإعدامه وعرض تاريخ 
التسامح وبالغ قُْ الكلام عئه فى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون قف 
محاولة إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا يقاس 
اضطهاد الرومان للمسيحين حيث كان الهر اطقّة « يشنقون أو يغرقون أو نحلم 
أجسامه-م ف عدلة التعذيب أو رفوك لبت المسا ييا ييه 019) 1/ ودافع عن 
الأصلاح الديى باعتباره ثورة لها ما ييررها ضصد بيع البابوية لصكوك 
الغفران ٠‏ وى البادروية الى دوا هن قدرها حوادث غرام اليايا الأسكندر 
السادس وسحوادث لقتل لين ا رتكمما فيصر بورحياأ ابن البايا وأبدى د ظطشةه 
وميد أسفاثه عندما أطلع على محاولة حديئة لترير مأءهمة سانت برثلميو(:) 
وسم أن الر وتات كانوا كذلاك غير متساغين ( » 6 وعل الرغم من ذلأث 
أوصى باباحة العيادة البروتستائتية فى فرنسا وعودة الميجوزوت المئفيين إلبا. 

«أنهم لا يطلبون الا حاية القانون الطبيعى لم » وإقرار سة زواجهم» 
والأطمئنان على أحوال أبنائهم وحقهم فى الوراثة عن آبالهم ٠.‏ وتحرير 


(«) كان هذا فى ١‏ اعتذار لويس الرابع عشر ©) ١767‏ لم الفسريس 
كافير الك وقد استنكر كشير من رجال الدين الكاثوليك هذا الكتاب”*" . 
3 8 وبما كان دار ريو نْ ا الوا واكم والرحمةقساه 
لوحي الى عظر على م روما الإقامة 6 َه معينة ة ل كير م دن 
للاثة أيام لم يلغ بعد رسالة عن التسامح المطلق فى أعمال فولتير ١؟‏ أ ص 
817 أنظر شجب فوشير لقانون الهيجونوت المتعصب البعيد عن 27 
قُْ #قااة ||| داأود 0 8 القأمو س الفاسى 5 


مح بارا 


أشخاصهم » ولا يطالبون بكنائس عامة ولا بأى حق فى الوظائف اللمدية 
ولا فى المناصب الرفيعة (05) : 


وعلى الرغم من هذا التحديد البارع عرف فولتبر التسامح بقوله : 


وهل لى إذن أن اقرح أن يكون كل إنسان حرا فى أتباع ما عليه عليه 
عقله هو » ويؤمن ما يوحى به إليه عقله المستنير أو المدوع أياكان ؟ 
وحما شريطة إلا يعكر صفو النظام العام . . . وإذا كنت تصر على القول 
أن عدم الإعان بالديانة السائدة جرممة فانك بذلك تنهم المسيحين الاولين 
وأباءك الا قدمين وثرر عمل من تلومهم على أضطهادهم وتعذيهم ٠‏ ... 
وإذا كان ينبغى أن يكون للحكومة الحق فى معاقبة الناس على أخخطائهم فمن 
الضرورى أن تتخذ هذه الأخطاء شكل الجراتم . ولن تتخل الأخطاء شكل 
الجراتم إلا إذا ازعجت المتمع وعكرت صفوه . وهى تقلق بال المجتمع 
إذا ولدت التعصب . ومن ثم مجدر بالناس أن بتفادوا التعصب ليكونوا 


(5ه) 


جديرين بالتسامح ) 

وخدم فواشر حديثه بالتوجه إلى الإله « أنك لم تخلق لنا القلوب ليكره 
بعضنا بعضا » ولا الأبدى ليقتل الواحد منا الاخدر . فلنسم بأن الواحد منا 
قد يعين الآخر على احهال عبء الحياة المؤلمة الرائلة , نرجو الايستتخدم الناس 
هذه الفروق الطفيفة فى الملابس الى تسر أجسامنا الضعيفة » وفى الطرق الى 
نعير مما عن أفكارنا وى عادا تنا السخيفه وقوانيئنا القاصرة . . . وياختصار 
هذه الاختلافات البسيرة الموجودة بين الذرات المسماة بالناس . . . تقول 
رجو إلا يستخدمها الناس علامات على الكراهية والاضطهاد الممتبادلن 
ونرجو أن يتذكر الئاس جميعا أنهم ا" 

واسئا ندرى أى نصيب أسهم به هذا النداء قى مر سوم الأساهءم الذى 
أضدرة لويس السدادس عشر 7 /اكلثثا١ا‏ . وهل وصل إلى أسماع وزراء 
لويس الحامس عشر وحرك مجاعرم 1 وعل أبة حال و بعل معوقات عدمة 


لالم[ سس 


امتحن الله مها قلوب آل كالاس أعان مجلس الملك فى 4 مارس ١758‏ 
أن أمبام جان كالاس بأطل ونطق ببراءته وحصل شوازيل من الملك على 
منحه قدرها ثلاثون ألفا من الجنبات تعويضا للأرماة وأبنائها عن فقدمتلكاتهم . 
ولما وصلت أنباء هذا الحكم إلى فرثى بكى فولتر فرحا . 

وف الوقت نفسه 1١9(‏ مارس )١7514‏ امراك المحكمة البلدية قى غمصو2ة1/4 
ف جنوب وسط فرلسا بأعدام بير بول سيرفن مم51 وزوجته بهمة قتل 
أبنهما اليزابث للحيلولة بها وبين التحول إلى الكاثوليكية . وقفى الحكم 
بأن تشهد البنتان الباقيتان على قيد الحياة [عدام والدسهما(*” وكان ينبغى أن ينم 
هذا الاجراء بصورة رمزية لآن الأسرة كانت قد هر بت إلى جنيف ( ١‏ إبريل) 
وكانت قد أبلغت فولتتر بقصما . 

وكان سير فن بروتستانتيا يقم فى كاستر عتمووه على بعد نحو أربعين ميلا 

إلى الشرق من تولوز . وفى 5 مارس 175١‏ اختفت الأبنة الصغرى اليزايث 
دعي تسارلل بو الذانها لحك عن , :اننع اهيا الشف كلت زا راقيما اه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار ٠‏ بعد أن أفضت إليه برغبها فى أن تصبح 
كاثوليكية . وسمح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابع عشر 
للساطات الكاثوليكية بانتزاع الولد فوق سن السابعة من بين أحضان والديه ؛ 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذا طلب التحول إلى المذهب الكائوليكى . 
وانسااك الأوهام بالعزابث فى الدير وتحدئت إلى الملائكة ومزقت ملابسها 
عن جسمها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأتت الراهبات فى حيرة من 
أمر العزابتث ؛ وكيف ينصرفن معها ؛ فابلغن الأسقف مخير ها » فأمر باعادما 
إلى والدما . 

وق بولية ١1/5١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت آلى بزرطمطه.:8 على بعد ٠ه‏ 
منلذ من كاش نكن أشي نال دسم :قادرك الواتف رلاند 
لم تعد ويوقع #اتبلار موسي يا ل ار .: " 0-0 أهالى سأنت أف ميان 
إلى أبام أعيردة سير فن بشتالها ومثل هغ شأهدا أمام امحكمة المحلية . فعير وا 


بد م! سه 


جميعا بلا أستئناء عن رأهم فى أن الفتاة إنتحرت أو أنبا سقطت فى البثر 
محض الصدفة . وأرسل المدعى امحل تر نكييه رواددوماء7 مذكرة بالحادث 
إلى المدعى العام فى تولوز فأصدر إليه تعلماته بمواصلة السير فى القضية مع 
إفثراض أن سيرفن مذنب : وبدا هذا غير جائز لآن سيرفن كان «تغيبا عن 
البلدة ليلة اتحتفاء اللؤزايث . ها كانت زوجته عجوزا واهئة . وكانت أحدى 
النافك سبل راد كر نمه ار المعثمول أن تكون أحدى هاتيك السيداتث 
قد دفعت بالبنت إلى البثر دوذ الارسنية لها صراخ . ومع ذلك فأن ترنكبيه 
أصدر فى "١‏ يناير أمرا بالقبض على سسرفن . 


وعم سيرفن أنه قبل ذلك ينحو شهرين كانت محكة تولوز قد أصدرت 
حكا بأعدام جان كالاس بأهمة ممائلة بناء على : أدلة مشتبه فبا غدر قاطعة . 
وإذا أستسم للأعتقال والتحقيق وامحا'كمة فإن قضيته ستعرض فى الهابة على 
برللان تولوز » وأا لم يكن يثق فى هذه احاكم فأنه حمل زوجته وبنائة فى 
أو اسط الثتاء عير فرنسا وفوق جبال السفن دوصده,86 إلى جنيف على أمل 
أن مهب المدافع عن كالاس العاولته . 


وكان فواشتر لابزال منبمكا فى حملته من أجل كالاس فرأى من سداد 
الرأى ألا يشغل الذدن الفرنسى بقضيتين فىوقت معا . وأسهم فى الأخل بيد 
الأسرة :الى كانت ماك كها قن هصودرث: + ولكن عندنا أفهت ا عايلات 
تولوز فالموضوع استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس » استأنئه 
فواتير اهجوم بالبدء فى شن حملة من أجل سير فن 6 وعاود الكرة فى طلب ش 
المعونة والتر غات الى جاء يه من فرد راثك الى هلك بروسنا وكر يسئيان 
السابع ملأث الدمرك وكرين الثانية فيصر ة روسيأ وستانسلاس بولا و سكى 
ملك بواندة . ورفضت محكقة مازامى طلب نسخة من أوراق التحقيق . 


ومجدر نا ألا نسهب فى إيراد تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حدى لقض. برلمان تواوز آخر الأمرى اللا حكم كة أول 
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در سحة و قضى براءة أسرة سير فن وأعاد إلمبا أملاكها . وقال فو لتير : 


و لقد استغرق صدور الحم بأعدام هذا الرجل ساعتين واستغر ق النطق 
(69) 


بير اءته تسع سنوات 
وروع فولتير ين عام وسط هذا الود الكبر والشغل الشاغل أنه هونفسه 
متورط فىقضية برزت فجأة فى آبفيل على شاطىء المانش . ذلك أله فى 
ايلة م - 4 أغسطس شوه صارب ششى ( كثال مثل المسيح مصلوباً ) على 
جسربوات ايف على مر السوم كما لمايخ صليب آخر فى مقيرة سانت كائرين 
بالأوساح والأقذار . وفزع رجال الدين والأهالى حين ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على هذا النحو وقصد أسقف أميان إلى آبفيل وقاد وهوحاق القدمين 
دوكباً اشير ك فيه كل السكان تقريباً بلتمسون المغفرة من اأرب . وقرىء فى كل 
الكنائس كير ينذر بتوقيع العقو بةالصار»ة علىكل منكانف مغدوره أن يلفىشيئاً 
من الضوء على هذا السر ولم يتقدم الأدلاء بما يعلى . واستمع القاضى دوفال 
إلى /الا شاهداً و ذكر يعضوم أنهم لاحظوا ثلاثة شبان ممرون موكب عيد 
الجسد دون أن يركدوا| أو مذاءوا قبعاتميم ٠‏ وزع آخرون إن عصابة من 
شبان آبفيل ؛ من بومم ابن دوفال » درجوا على السخرية من الموا كب 
والاحتفالات الدينية والتغنى بأغان ماجنة ('2. وى 75 أغسطس صدرت 
مذكرات إلى جيار أتاللوند وشيفالييه جان فرنسرا ليفبردى لابار وإلى شاب 
فى اسابعة عشرة يعرفه التاريخ باسم موازئل فط . وهرب أتاللوند إلى 
بروسيا . وقبض على موازال إمووزم)ج ودى لابار. وحصل ٠وازئل‏ علىعهو 
جرثى باعّرافه بأنه هو والأخرون ارتكبوا هذه الأعمال المزعومة . وانمهم 
دى لابار بأنه بصق على صور القديسين وبأنه أنشد ابتهالا بذيئاً اسمه «لامادلين ) 
وبأنه أعاره القاموس الفاسفى« ورسالة إلى فراشه لفولتير» وزعم أله :وا 
أتاللوند يضرب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقيرة . 


قا 

وكان لابارحفيد قائد أخبى عليه الدهر واعنرف بأنه مهر طق . وروى 
أحد الشبود أن لابار عندما سئل لماذا لم مخلع قبعته أمام موكب عيد القربان 
أجاب بأنه ١‏ اعتر القربان قطعة من الشمع ولم يستطع أن يفهم كيف يقدم 
أى إنسان على عبادة إله من العجين . وأقرلابار بأنه رما قال شيئاً من هذا 
القبيل وأضاف إنه كان قد سمع شباناً آخرين يبدون شيئاً من مثل هذه 
المشاعر والاراء وإئه لاضير عليه من مثلها . كذلك وفتشت مكتيئه فوحعد 
فها قاموس فولتير وكتاب هافشيوس « الذكاء وكتب آخر ى باجم الدين 
وفىأول الأمر نى علمه بانتباك أتالاوند للحرءات المقدسة فلما علم باعثر اف 
موازنل بذلك عاد فأكد صحته . وكانت الجرعة الهائية البى امهم ها دى 
لابار هى التجديف على الله والقربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
والوصايا الاخية وتعاليم الكئيسة والتغى بأغنيتين مماؤتين بالتجديف اللعين 
البغيض ووضعم علامات التقديس والاجلال على بعض الكتب السيئة 
السمعة وانتهاك حر مة علامة الصليب وسر تقديس النبيذ والركات الى تمنحها 


الكناسة والى يعر هأ ليون 


وى ١8‏ فرأير 1855 أصدرت محمة آبفيل حكمها . وهو يقفى 
فلاف ارون للوند عند اعتقالهما حبى وها بأسماء شركائهما . ها يقضى 
علمهما بالتكفير علناً أمام الكنيسة الرئيسية فى المدينة ويقطع لسائهما من 
الجذور وضرب عنةهما 5 إحراق جلهما حى تصيرا رمادا .كما يجب 
إلقاء قاموس فولتير الفلسى فى نفس الثار . واستؤزنتف الحكم أمام برلمان 
باريس . وطالب بعض الأعضاء بتحفيفة , فرد العضو باسكريه بأن الأمر 
“تاج إلى إنذار وعقربة رادعة لاستئصال شأفة الكفر الذى مبدد الاستقرار 
الاجماعى والأخلاتى . وحاول التدليل على أن الغحرم الحقيق هو فواشر ؛ 
والكق .نحيث. ٠‏ أ لاسبيل أهام البرلمان للوصول إلى أس البلاء فييجب 
أن ينال تلميذه جزاءه بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال الحكي وغفيفه 


وصوتث حمسة عار عههرا على [نميذه ار كه 7 فك اول وله كلكا شيك 
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الحكم باستثناء قطم اللسان . ول لابار مصيره دون توريط أحد من أصدقائه . 
وفصل الجلاد الرأس عن الحسد بضربه مسددة تسديداً ممكما مما نال إعجاب 
الجمهو واستحسانه7'" , 

وصعق فولتير لصرامه العقوبة وأحس بأمها وسدشية نخليقة ممحكة التفتيش 
الإسبانية ف أسوأ أحوالا ؛ وكتب أسقف إلى إ6ع مده إلى الممكة الفر نسية 
يطلب تطبيق العقوبات ااواردة فى إلغاء مرسوم نانت على يد فولتير الذى 
كتب إلى دالبير يقول إن هذا الأسقئف الوغد لايزال يقسم أله سيرانى حرق 
فى هذه الدار الدنيا أو فى الدار الآخرة . .. وتحنباً للاحتراق فانى أرقد 
فى مقدار من الماء المقدس"". وحشية إستدعائه للمثول أمام برلمان دنجون 
إننهز الفرصة لتجربة المياه المعدنية فى رول بسويسرا . ثم عاد إلى فرئى 
ليستأنف جهوده من أجل سير فن . 

واقترح آنذاك على دالمبير وديدرو أن يبرحا ه, وسائر الفلاسفة فرنسا 
نحت جاح الليل : ويقيموا ف كليفز تحت حابة فر دريك الأكر . وم يتحمسا 
كالم يتحمس فردياك لهذه اللخطة . وأقر الملاك بأن عقوبة دى لابار كانت 
متطرفة فى صرامتها أما هو فكان يرى من جانبه الحكم على الشاب بقراءة 
و خلاصة اللاهرت /اتوماس أكويناس » فهذا فى نظره. مصير أسوا من 
الموت ٠‏ ثم استطرد فردرياث لبزود فوتير بشىء من لنصيحة : 

و أن ما حدث فى آبغيل كان مأساة ولكن ألم نخطىء أولاك الذين 
عوقبوا ؟ هل انا أن باجم مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرسما الزمن 
ى أذهان الأمم ؟ وهل مجوز لنا إذا إردنا أن ننعم محرية الفكر أن تقر 
الديانة السائدة . أن الإنسان الذى لا مبدف إلى تعكر الصفو وأثارة القاق 
نادراً ما يشطهد . وتذكر قول فونتنل ( إذا كانت بدى مملؤة بالحقائق 
فينبغى على أن أفكر أكثر من مرة قبل أن أفتحها ©" . 

أما فا يتعلق مستعمرة الفلاسفة المفشرحة فق كليفز فإن فردريك عرض 
أن يبسط علهم حمايته شريطة أن محافظوا على السلام وير موا عقيدةالشعب. 


14ت 


وأضاف م أن الرجل الماوسط لاينبغى له أن يتنور . . . وإذا كان للفلاسفة 
أن يشكلوا حكومة فان الئاس بعد ١6١‏ عاماً سيصطنعون خرافات جديدة» 
فيصاون لأصنام صغير أو لاكحنانث الى دفنت فببها رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أويعمدون إلى شىء من مثل هذا الهراء . إن 
الخرافة موطن ضعف فى ذهن الإنسان وجزء لابتجزأ منه ولا ينفصل عنه » 
إن هذا الضعف كان موجوداً وسيظل موجوداً دانماً 6 

وتابع فو لتير حملته وأخرج و موجزردعن موث شيفاليه دى لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الملكين يطلب إلهم التوسط لدى لويس الحامس 
عشر ابرد إلى الشاب الميث اعتباره بشكل أو بآآحره . ولا أخحفقت هذه 
المساعى أرسل إلى لويس السادس عشر ( ه/ا/ا١‏ ) رسالة عنواهما « صرخة 
الدم البرىء, . ومينقض الحم على لابارقط ولكن رضيت نفس فولتير حين 
رأى ترجو يعيد اانظار فى قانون العقوبات الذى أجاز إعدام شاب نايجة 
أخطاء يبدو أنها تستدق عقوبة أقل من ضرب العنق . وتايم فولتير بنشاط 
يستحق التنويه به فى مثل سنه ؛ قيادة هذه الحملة الصليبية حى آآخرحياته 
ضد أفراط الكنسة والدولة , 

و ١754‏ ظفر بإطلاق سراح كلود شومونت الذى كان قد حكم عليه 
بالتجديف فق السفن الشراعية لحضوره صلاة بروتستانية . ولا أطاحوا برأس 
كونت توماس دى لالى ( 155 ف باريس ) القائد الفرنسى الذى هزم أمام 
الإتجليز فى اطند بممة الحيانة والجن فإن فولتير تلبية لنداء ابن لالى ؛ 
كتب علدا من ٠٠6٠م‏ صحيذة نحت عنوان شذدرات تار غنية عن الحند يبر ىء 
فيه الكويت ؛ واستحثُ مدام دى بارى لتتوسط لدى لويس امن عر 
وألغى الحكم 4 قبل وفاة فولتير بزمن قصير . 

إن هذه الجهود الشاقة أر هقت المناضل الذى باغ المانين ٠‏ ولكنمها جعلت 
عنه بطل فرأاسا المتحررة توأوزة ديدر وق كتاءه ( أبن أخىرامو) أن فولتير 
بلغ الذروة فى كتابه محمد ٠.‏ ولكبىكنت أفضل أن أدافم عر كالاس :60 


ب "197 سد 


وقال بوماريه وهوقسيس بروتستانى فى جنيف لفواتبر يبدو كأنك باجم 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيحى7" وأمهم فردريك على 
الرغى من كل حرصه وحذره فى تقدير وإجلال الرجل الذى جعل من نفسه 
و ضمير أوربا ا ء حيث يقول ) كم هو حميل أن يسمع فيلسوف صصوته 
لكل الناس هن فيكئة ..وأن جر الجنس البشرى الذى يتكلم هذا الفلسوفف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام الجائرة وإذا لم يكن نمة شىء 
آخر يتحدث بفضل فوشر » فإن هذا وحده كاف ليحظى ممكان بين من 
ايدو إلى الس البشرى وأدواله أجل الحدسمات 50 | 
5 أقضواعلى الرجس 

فى غهرة هذا الهبراع انقلرت منادفة فولتتر للوسيحية إلى بغض استمر 
عشر سنين من حراته ( وه/ا 1 ١/54‏ ) وكان قد بدأ باحتقار شبالى 
للمعيجز ات والأسزار بو الأساطير الى واجهت الناس » ثم انتقل إلى تشكك 
ساخر 'فى المبادىء اأسرصية هثل النثايث ولمسد المسيح ( الهاد الألوهية 
والناسوتية فيه ) وآلام المسبح وموته ( تكفيراً عن خطايا البشر) ؛ سما 
اعرف توماس أكويناس صراحة بأنه ليس فى هتناول العقل ؛ أو أنه 
شق عل الفهم 1 ولكن حالات العرد وااثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 
لس بالمو يسرى فى العروق ورا هر فو لتر مله الحالات حى أصبح رجاد 
يتغاضى كا يتغاضى اعالم تغاضيا لطيفاً عن المءتقدات العزيزة على حماهير الناس 
المفيدة بوصفها عاملا مساعداً على النظام الاجماعى والانضباط الدلقى . 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الفرنسيون متساعين 
نسبيا » وأسهموا قى تقدم الاستنارة ولكن اتساع نطاق الكفر والارحيب الذى 
قوبلت به داثرة المعارف أزعجا رجال الكئيسة واننبزوا فرصة ما داخل الملك 
من رعب ممحاولة داميين 1282016488 قتله (/اه/٠١‏ ) ليخرجوا من الدولة 
كرسوم (17/64 ) ينص على أن مهاجمة الكئيسة جربمة عقوبتها الإعدام . ورأى 
الفلاسفة فى هذا إعلانا للحرب » واحسوا بأنهم ليسوا منذ الآن فى -حاجة إلى 
أن بدخروا أبة مشاعر أو أية تقاليد فى شن الهجوم على ما بدا لهم أنه حماقة 

( م ؟1١‏ -قصة الحضارة ) 
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قاتلة . ورأوا خلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره » 
وخلف مسائدة المسيحية لافضيلة والأخلاق القويمة ألف مهرطق محرقون 
وهم مشدودون إلى الحازوق » "ما رأوا أهل مدينة ألبى أزالىك ( فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون ى حرب صليبية طاحنة » ورأو أسبانبا والرتغال 
تجللهما الكآبة والقتام بسبب محا م التفتيش » وفرنسا ممزقة منعزلة مما فيها من 
أساطير متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان خاضعاً التجديد 
أو البععث المتكرر للخرافه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب © وعلهم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخخر سبى حياتهم . 


وثمة ثلاثة أحداث جعلت من عام ١757‏ نقطة تحول ى هذا الصراع 
المتعذر كبح حماحه . فبدا اعدام كالاس فى مارس وكأنه إعلان عن انتكاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى وكا 5 الافتيش . إن السلطة المدنية هى البى تولت 
النخاائمة والتعذيب والقتل » ولكن وراء خلفية من تعصب شعبى عام ولدته 
التعالبم والطقوس والكراهية الدينية . وفى مهايو زود كتاب روسو ١‏ اميل 
القرن الثامن عشر » بإعلان قسيس سافوى لعقيدة الإيمان » وهو ولو أن 
مؤلفه خصم للفلاسفة جرد المسيحية من كل شىء تقريبا فيا عدا الإبمان 
بالله وبأخلاق المسيح . وبدا أن احراق الكتاب فى ١١‏ يونية فى باريس 
و9١‏ يولية فى جنرف وحد بين الكاثوليكية والكلفنية فى مؤامرة ضد العقل 
الإكترف... :وان واقبينا أن امشكان ...بر كان باريس السوعيق: فق أخسظين 
نصر للفلاسفة » كا كان أيضاً نصرا لحانستيين الذين سيطروا على برلمانات 
باريس وتواوز وروان » وإن تصرفات البرلمانات فى قضيى كالاس ولا بار 
لتو ضح أن الجانسترين كانوا أعداء ألداء لحرية الفكر » قدر عداوة غير 
ف تارنيخ فرنسا بأسره . وفى نفس الوقت نجد أن العداء بين المرلمانات 
والحاشية الملكية وتو سلطان شوازيل قُُ الحكومة ملاوع ' 
وهو من مشابعى فولتير- مهدا للفلاسفة الفرصة للمضى فى النضال مع التعرض 
لخطر أقل مما هو مألوف من جانب رقباء الدولة والشرطة » ومن ثم أعدت 
الساحة لذروة الهجوم على المسيحية . 


ا ا 


والآن يطلق فولتير الئذير ويصيح بأعلى صوته غاضبا فى « إقضوا على 
الرجس ) . وكان قد بدأ باستخدام هذه العبارة فى ١154‏ » واستخدمها 
منل تلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ مختلفة ٠‏ كا استخدمها أحياناً مثابة 
توقبع 7 لقن ] كتسين و والستين عاما حيوية جديدة ونشاطا 
حديدا حين شبه نفسه بكاثو سنك س القنصل حين خم خطابه أماء ملس 
السناتو الرومالى بصيحته « حذار من قرطاجه ) وكتب فولتير بقول ١‏ إلى 
مصاب بالمغص » وأنا أعانى كثيرا » ولكن خف آلامى حين أهاجم الحرى 
والعار )("©. وفىحماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه وثفرا من المعاوندن 
المثرددين لشن الحملة على أقرى نظام فى تاريخ البشرية . 

وماذا كان يقصد بالرجس؟هل كان يريد القضاء على اللخرافة والتعحصب 
والظلامية ( الأزعه إلى تعويق التقدم وانتشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أنه 
أذ على عاتقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أوكل مذاهب المسيحية , 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخير لأننا نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة يعان إمانه بالتوحيد » وى بعض الأحيان فى لغة عامرة 
يتقوى فولتر . وف القامرس الفلسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر بقوأه 
« إن كل 7 تفر يبايتجاوز حدود عبادة كائن أسمى وإخضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو خخرافة ")وقد ببدو أن هذا برفض كل أشكال المسيحية فها عدا 
مذهب الموحدين . إن فولتير نبل تقرييآ كل البادىء المميزة ى المسيحية 
التقليدية ‏ اللحطيئة الأولى ؛ التثليث » التجسد » تكفر المسيح عن خطابا 
البشر » والقربان » وسفه و التضحية » من الله لله على الصليب أو منالكاهن 
فى القداس » ومن ثم نبذ معظ أشكال البر و تستانتية أيضا » واعتير الكلفنية 
عائقًا ف سبيل التقدم ونشر المعرفة ؛ مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
حين قال بأن كلمن مراوعٌ فظوم 1 ورأى أ أن فى مقدوره أن يعيش راصيا 
قائعاً فى ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها فى الجلرا . وكتبإلى دالير : 
وآمل أن تقضى على الرجس + تلك هى النقطة الحامة . ويجدر أن بط ما 
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إلى ما هى عليه فى إنجلرا . وستصل إلى هله الغاية إذا أردت » أو تلك هى 
أجل نخدمة بمكن أن تؤدبها لجنس البشرى © 29 وقد تخلص من هذا إلى 
أنه لعن ارحس الدينعامة» بل الدين الذى قصد به نشر الحرافة والأساطير 
والتحكم قُْ التعليم والسيطرة عليه » ومناهضة الانتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولشر فى التاريخ 
وفى فرنسا . 


وهكذا أحرق كل الجسور من خلفه » ودعا كل أفراد عصبته #رب. 
ووكان المطلوب لدك الحصون خمسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الاخخر ... لقد غرس «البير وديدرو وآل بولينجاروك وهيوم وأمثاهم بور 
الحقيقة » 7" واكن بشكل مشتت تعوزه الحطة المماسكة » وعلهم الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هو على رأسهم ( وتلك قضية يسم هو مها © ويشير 
علهم نخطة العمل فيقول : « اضرب وأخف يدك ... إنى آمل أن يستطيع 
كل من الإخحوة أن يسدد بعض السهام إلى هذا المسيخ دون أن يعم أية يد 
صوبتها إليه “" إنى لأرجو أن يتسالل الإخوان إلى الأكادعيات ومراكز 
النفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن ؛ [نهم ليسوا فى حاجة إلى تحويل الجماهر 
بل إلى تحوبل الرجال ذوى السلطة الذين ممكنهم أن يأحذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الأكير غير روح روسيا ووجهها » .و كذلك حاول فولتيرإدخال 
فردريك فى هذه الزمرة ( ه يناير ١,/51/‏ ) ( مولاى إنك على حق ماما أن 
الأمر القوى الشجاع يستطويع با مال والحنود والقوانين أن حكم الناس دون 
عون من الدين الذى ما أقم إلا ليضللهم ومخدعهم . إن جلالتم تؤدون إلى 
الجد. الإشرى أجل خدمة خالدة باقنلاع جذور هله اللحرافة المخرية » 
ولا أقول من الرعاع غير الجدير بن بالنوير » الذين يتبعون أول 
ناعقى » وهم أهل لالخضوع لأى ساطان » واكن أقول بين الناس امخلصين 
الأمناء » بين الذين يفكرون والذين يريدون أن يعملوا فكرهم 
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وعليك أن تختير عقوهم .. ولسث آسف على ثىء حين تدهمى المنون الاعلى 
أفى لن أتمكن من معاونتك فى هذه المهمة النبيلة ) 9" , 


وسحخر فردرياكمن سذاجة هذا الشيخ الحرم ؛ولكن فولشر أصروثابر؛ 
مما كان له كنا سترى فما بعد » بعض الأثر على وزراء فرنسا والرتغال 
وأسبانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا وكتب نصائح رسولية إلى بورد فى ليون : 
وسرفان ق جر ينوبل »© وببير روسوق بويون »2 وأود ببر فى مرسيليا »: 
وريبوت فى مونتوبان » ومركيزدار جنس فى شارنت » وإلى الراهب أودرا 
ف تولوز . وأطلق على هؤلاء جميعا وغيرهم اسم « الإخوة ) ؛ وأرسل 
إلهم بالمادة والنداءات يستحهي” و حفزهم حى لا يغلب علهم النعاس : 
و شنوا الحرب أمما الإخوة جميعا ببراعة على الرجس . إن كل ما مبمى 
هو نشر الإبمان والحقيقة والبوض بالفلسفة » والقضاء عن الحزى والعار . 
اشربوا معى تخب أفلاطون ( ديدرو ) واعموا الرجس . إفى أعانفكم أما 
الإخوة جميعا .. إن حبى تدعو إلى الإشفاق ..امموا الرجس . إلى أحتضن 
اخوى فق كنفوشيوس ٠‏ قث أوكر يشس » فى شيشرون » فى سقراط . 
فى مار كوس أوربليوس » فى جوليان » وى شيوخنا الإجلاء جميعا . إنى 
أمنح بركتى للإخسوة جميعا . صلوا وارقبوا أمبا الإخوة » اقضوا على 
العيي 0 

وباتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . ولم تقتصر الأمور على 
دخوك ديدرو ودالبير وهلفشيوه رورينال وموريلليه وكثر وغير هم بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فواتير الذى كان حتضر دائما أصبح مستودعا حقيقيا 
للقذائف ضد رجال 00 وأخرج على مدى عشر سنين نحو ثلاثين كتيبا . 
ولم يكن يؤمن بنعالية الهلدات الفخمة فهو يقول : « أى أذى ينجم عن 
كتاب ( الموسوعة مثلا ) يكلف مائة كروان .. إن عشرين محلدا من القعاع 
الكبير إن يفجروا 'ثورة أبدا. إنها المحلدات الصغيرة السهلة الحمل القليلة 


 ١ةمل‎ 


القن ( من ذات الثلائين سو ) هى الى مخثبى جانبا . ولو كان الأنجيل 
غالى العن ( تمنه 5-7 تيد رضن غيلة 000 قدعة ) لا قامت الديانة 
ا" 

ومن ملم مخرج مجرد نواريخ وروايات » بل نشرات وحكاياتوعظات 
وتوجهات وتعالم دينية مفرغة فى قالب أسئلة وأجوبة . وخخطبا لأذعة 
ومحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة » مما يسبل 
تداوله وانتشاره ويصيب الرجس بجراح » وكان فردربك قد كتب إليه منل 
زمن طويل : 

وألى لأنصور أنه فى مكان ها فى فرنسا تكبة منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المنساوية » ممن يكتبون معا وينشرون كتابائهم نحت أمم فولئير . . . 
فإذا كان هذا الأفتراض صرحا فلسوف أصبح مؤمنا بالتثليث وابدأ فى رؤية 
ضوه-البان 'فى. عسذا الس “الذق آامق. .به المسيحيون: سق الآن هون أن 
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يفهمو 

ولكن فولشر لم يكن يكتب الآن نحت أم فولتير ٠‏ بل استخدم أكار 
من ماثة من مختلف الأسماء المستعارة » بل أحيانا » فى مرح شيطانى » نسب 
هجماته العنيفة إلى رئيس أساقفة كنثر برى ٠‏ أو رئيس أساقفة باريس », 
أو إلى قسبس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب السماء عن طريقه 
خص نفسه بأحدى قذائفه . وكان يعرف أصحاب مطابع باريس وأمستردام 
ولأهاى ولندن وبرلين ؛ فاستخدمهم فى حملته . وعن طريق داملافيل وغيره» 
وكان يزود باعة الكتب مجانا مبذه النشرات » وكائوا يبيعونما بأثمان رخيصة . 
وهم بذلك يغامرون . وأشتد 00 الغر س . 

ونشر آنذاك فى ١157‏ «عظة اللحمسين » الى كان قد الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على الأقل » وقرأها على 550 الأكر بوتسدام » وكانت 
أول هجوم مباشر على المسيحية . وبدأت بداية بريثة كل البراءة : ١‏ اجتمع 
كل يوم أحد فى مديئة نجارية آدلة بالسكان ٠‏ لخخسون شخصا متعلما ثتياً 
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متعقلا ( الكويكرز ف لندن ) فأدوا الصلاه وألقى أحدهم مثا ١‏ ثم تناولوا 
طعامهم ؛ وأنحذوا قدرا منه للفمّراء » وتناوب كل مهم الرياسة » وأم 
الصلوات »© وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصلوات وأحدى العظات : 
ويا للهنا » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا ممنأى عن الحرافة . وإذا 
أسأنا إليك بنضحيات لا تليق بك فامح اللهم هذه الأسرار المخرية » وإذا 
إنتقصنا من قدرك سذه الخرافات الحمقاء » فلبلك اللدرافات إلى الأبد . . . 
فليعش الناس ومموتوا فى عبادة إله واحد ١‏ إله لم يكن ليولد أوليفنى 9" ؛ . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب الذى ورد ذكره ف التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل » لا بمكن لإنسان عاقل أن يعبده » وأن 
داود كان وغدا منغمسا ق الشبوات فاح . فكيف يتسبى لأحد أن يصدق 
بأن هذا الكتاب تنزيل من عند الله ؟ وكيف تسبى أن يأنى من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق » والعمل الفذ السهل اليوثى الذى حول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا الى لا نحصى » وبيع الغفران والعداوات 
والبغضاء والحريق فى الحروب الدينية ؟ 


لقد قيل لنا إن الناس محاجة إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أنها الأخوة . هل بحرو أحد على العدوان على الإنسانية مبذا 
الشكل ؟ ألم مخلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة الحيز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه » ومن الأعثراف المهموس به » ومن صكوك الغفران ؛ 
ومن الرق والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والقاثيل السخيفة ؟ ألم يتعود الناس 
الآن الأستغناء عن هذه الحرافات ؟ نجب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض خخطوات أبعد من ذلك . فالناس ليسوا ضعاف العقول كما هو مظنون ؛ 
أنهم يستطيعون فى سبهولة ويسر أن يقروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين ما وفرلم سخاء أتباعهم ٠‏ بل أن كل 
ما نريده ‏ حيث أن معظمهم يسخرون من الأباطيل الى بعلمونها - هو أن 
ينضموا الينا فى التبشير بالحقيقة . . . . وأى خير عمم لا حصى بمكن أن بتأى 
بهذا النقي الجر 10 
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أن هذا برهقنا اليوم كل الأرهاق » ولكنه كان مادة ثورية فى فرنسا 
الفرن الثامن عشر . فلا عجب إذن أن بصدره فولتر على زعم أن 
لامرى كان قد ديجه من قبل » ولامبرى فى عداد الأموات الآمنين . 

وف سنة 117517 حول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) . قصة قصيرة 
تافهة نحث عنوان ( أبيض وأسود ) » وكتيب ( أسثلة واحورة عن الرجل 
الأمين ) بسرد فيه ( ديانتة الطبيعية » ولكن عام 15 كان عاما بارزا ؛: 
نفد شغل فيه فولتير أصحاب المطابع « بأنجيل العقل » و « أخترار الديانة , 
( وهو طبيعة منفيحة من كتاب جان مسلييه الملسب ) ( الععهد الجديد ) ثم أحد 
أهم منشوراته وهو موجز القاموس الفلسفى (١‏ السبل الحمل ) ولم يكن الداد 
الضخم ذا الهامائة وأربع وعشرين صفحة ذات مبرين الموجود الآن . 
أو الحمسة أو العانية محلدات الى تملؤها « مجموعة أعماله » بل كان كتابا 
صغيراً يسبل الأمساك به أو أخفاؤ ه . إن إنحاز مقالاته وبساطة أساويه 
ووضوحه »: كل أولدئك جعله فى متناول مليون قارىء فى كشر من البلاد . 

وهذا إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . وركاكان به ألف من 
الأخدلاء ؛ ولكن المادة الى جمعت فيه » والمعلومات الثى تناولت كل فروع 
المعرفة تقريباً » جعلت الكتاب واحدة من المعجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة وأى هذر وأى إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن فولتر 
مهمك فى القيل والقال » أن لديه ما يقوله فى كل شىء تقريباً » ولديه داتما 
شىء لايفتد أهميته وتشويقه أبدا تقريبا . وهنا كشر من العبيث والتفاهة 
والمفابنت: آر النطلعرة .+ حوطالة ,بعفى ملتعظات داه :زا ف عل ازور 
أحرز تقدما فى المائة سنة الأخيرة أكثر مما أحرز العالم كاه من قبل منذ أياء 
براهما وزرادشت ) 017 . ولكن لن ينسبى لأحد أن يلتزم جانب العقل 
والحكمة فى ألف صحيفة » ولح يكن أى إنسان بارعا متألقا دائما وهو يكتب 
هذا القدر الكبير من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
وتاريها » لأن فولتر مثل كل قارىء محب للاستطلاع . وكانت تدب 
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نطره انحن الى قاسها الألفاظ والكلمات فى تر حاها عير الزمان . وهنا ق 
مال م سوء استخدام الكلات » ثم فى مقال « المعجر ات ) نحد قاعدة فولثير 
الشبيرة حدد ألفاظك » . 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصبعاً لإخخراج الحججج ضد المسيحية 
3 عرفها فولير ؛ وهنا جد مرة أخرى الأشياء البى لا مكن تصديقها فى 
الكتاب المقدس ومافيه منسخافات ودماقات ومخازلا فى مقال المتناقضات» 
وحده » بل فى كل صحيفة تقريبا . من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 
أربعة فقط من اللحمسين انحيلا الى دونت فى القرن الذى تلا موت المسبح : 
هى وحدها ‏ أى الأناجيل الأربعة - معتمدة موحى لبها من عند الله ؟ وأي 
سبو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد الو 1 م يتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريق يوسف المرعوم الحامل , ولاذا نبت 
المسيحية شربعة «و.ى على الرغم من تكرار توكيد المسبح علبا ؟ وهل كان 
بولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغيرة من الجلد ) سلطة 
أو مرجعاً أقوى من المسيح ؟ 

ولى يرق القاموس الفلسفى للآباء الروحانين فى مديئة جنيف . وق 
4 سبتمر 175 أمر مجلس الخمسة والعشرين النائب العام بأحراق أبة نسحة 
جدها منه . وق ١1/668‏ أصدر برلمان باريس أمراً شببها -بذا » وقد رأينا 
مصير الكتاب فى آبفيل ( 1755 ) وأكد فواتير لسلطات جنيف أن القاموس 
7 عمل مجدرعة هن الكتاب مجهولة ماما ا .وف الوقت نفسه أعد مقالات 
إضافية لتلحق بالطبعات الأر بع الأخرى الى طبعت سر قبل مباية ١/58‏ 
كنا أدخل مادة جديدة إلى الطبعات الخمس الإضافية الى ظهرت قبل وفاته 
فى 1717/8 . ورتب الأمور مع باعة كتب جنيف المتسترين ليمدهم يجاناً 
بأكير عدد مكن من النسخ يمكن توزيعه » ومع الباءة على أن يتركوا نسحا 
من هذا القاموس فى الدور اللواصة 2 : 


وتابع فراشر الحرب بلا هوادة فى ١1/519 .. ١588‏ . وف ١754‏ كان 


ل لل ل 


قد ئرك ائيا داره فى لى دليس فى مدينة جنيف الى باتت غير ملائمة 
غرطقاته وضاقت ببا ذرعا ٠‏ وكان لمدة نحو ثلاث سنوات لم يكد يبرح 
مكائه فى فرنى » وكان ىكل شبر تقريبا يرسل إلى إحدى المطابع نشرة 
جديدة ضد ( العار 0 وزع “كتيب 0808818 005 ( مارس /اى/ا١‏ ) 
أنه مجموعة أسئلة طر حها أمام لجنة من اللاهوتيين أستاذ اللاهوت ف جامعة 
سالا منكا فى ١5794‏ . وأعلن زاباتا عن شكوكه فى « نم بيت لحم ) وى 
الإحصاء المزعوم « لكل الأرض » الذى أجراه أغسطس » وفى قتل الأبرياء 
« وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل يستطيع الإنسان منه أن يرى كل ممالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ ول لم يف المسيح بوعده فى 
الحضور على مئن سحابة فى قوة ومحد عظيم ؛ ايؤسس ر مملكة الله » قبل أن 
ينقرض هذا الجيل ؟ 7" ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا إلى حد 
كبير ؟ 5 ماذا أفعل مع أولئك الذين يتجرأون على الشك ؟ .. هل 
لجأ من أجل تنويرهم ومبديهم » إلى تعذيهم العذاب العادى وغير العادى؟ 
أو ألا يكون من الأفضل أن أنجنب هذه المتاهات . وأحض عل الفضيلة 
بساطة فقط ؟ 99 واللحاتمة , 


و حيث أن زاباتا لم يتلق جوابا » فإنه لجأ إلى التبشير بالله بكل بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه وأى الرب » هو والد الجميع » وأنه هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأكاذيب » وفصل الديانة 
عن التعصب .وعل الفضيلة ومارسبا » وكان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام البركة 1م7018 غ2 . 


وى مايو ١9/517‏ عاد فولتير إلى اهجوم فى نشاط أكير فى كتاب من 
مائة وحمسين صفحة ( اختبار هام للورد بولنجروك » . وهنا وضع حججه 
على اسان الرجل الإتجليزى المتوى . ولكنه كان من امحتمل أن يرتضى 
بولنجيروك هذا العبء التقيل . وق نفس العام نشر فولتير و الساذج » . 
وهى قصة لطيفة تقع فى ماثة صفحة عن أمر يكتى فاضل بشكل لا يصدق 
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احضروه إلى فر نسا من أمريكاء حيرته العادات الأوربية واللاهوتالمبيحى. 
وى ١/54‏ خرج كتيب صيسحة الأمم » وهو نداء إلى أوريا الكاثوايكية 
لتخلع نير سلطان البابوات المزعوم على الملوك والدول . وتابع الحملة فى 
نفس العام بكثاب جاد مدروس ولكنه مثير هو « تاريخ الر لمان » مبما 
هذه الحيئة بأنها مؤامرة من جانب الجانسنيين الرجعيين . وى ١90,‏ 
ااا السرر تنيع نادت قت هنوان انشلة هو 'الموسوعة ووس هارفة 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واحد. وهو أشد عداء للكائرليكية 
وأقسى فى هجو مه علما من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 

إن فولتير أخفى منشوراته عادة تحت أسماء أو عنوانات خداعة مفهللة : 
ومحاضرات فى تفسير العهد القدم . رسالة إلى الرومان » عظات الأب 
الجليل جاك روست ) محاضرات وعظات الكاهن بورن » نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور فرنسا المتعلم الظنون بأن فولتر هو المؤلف ؛ 
لأنه لم يكن يستطيع أن مخفى أسلوبه » ولكن ل شت أحد ذلك » وبائت 
هذه اللعبة المثيرة حديث باريس وجنيف »وتردد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراين : بل وق فيينا ٠»‏ ولم حدث فى التاريخ أن لعب كاتب لعبة النمضية 
( أو الاختفاء ) مع أعداء أقوياء مثل هؤلاء ٠‏ وثل هذا النجاح . وحاول 
ماثة من الحصوم أن يردوا عليه ولكنه قارعهم اللحجة بالحجة جميعاً ) 
وحارب ق قسوة » وأحيانا فى خشونة وغاظة » ”ا كان أحيانا مححفا 
غير منصف .وتلك هى الحرب . وكان مستمتعا فرحا 1 و حمى و طيس 
المعركة فنسى أن نموت . 

والحق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتير » الذى بدأ بعد م زازاك 
لشبونه ١‏ و« كأنديد ) وكألة ينصح بالاستسلام لشرور الحياة الح لا سبيل 
لشهرها أو التغلب علها ٠.‏ وراوده حلم فلسفة متنصرة على كنيسة متغاغلة ى 
حاجيات الناس . وإذا كان اثنا عشر من صيادى السمك الأميين قد أقاموا 
المسيحية » فإلايسةتطيع اثنا عشر فبلسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى محا 8 
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التفتيوش فبا . وكتب إلى أحد الإخوة و عش سعيدا واقض على الرجس » 
وأكد أنهم سيقضون عليه 7 . ألم يكن إلى جانب ملك وامبراطورة 
وعشيقة ملكية وكثر من الشخصيات اللامعة ؟ أنه تملق اللحاشية 
وتودد إلا علنا أو و بمهاجمة برلمان باريس » ونع بعطف مدام دى 
با دور ومدام دى بارى فها بعد » بل إنله كان يأمل قى إغضاء لويس 
الحامس عشر عنه . وكتب إلى دالبير فى 1١0510‏ وفاندارك هذه الآثورة 
السعيدة الى نشأت فى عقول كل المخلصين والأمناء من الرجال فى الدمسة 
عشر أو العشرين عاما الأخصرة » إِنْها فاقت كل ما كنت أؤمل فيه ) (88) 
ألم يتنبأ ما ؟ ألم يكتب إلى هافشيوس فى 17١‏ (إن هذا القرن بدأ يشهد 
انتصار العقل ) 42 , 
لا الدين والعقل 

إن فولتير م يكن من السذاجة محيث يتصور أن الدين اير عه المّساوسة 
والكهنة » بل على النفيض من ذلك كتب فى الفاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور :وذاك المنطلق الطبيعى الذى يتكشف بتقدم العمرء 
حتى فى أغلظ البشر فلبا . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا - وفرة 
اللغصول والجدب والأمحال والجو المعتدل والعواصف . الزايا والبلايا ‏ 
كا كان الإحساس بيد سيد خارق للطبيعة ... إن ا الوك القدامى استخدموا 
فى زمانهم هذه الأفكار ليدعموا سلظانهم (. وأفردت كل جماعة إحدى 
القوى الحارقة لتكون إِها حارسا لا » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له القرابين » على أمل أن بتولى حمايتها من سطو الجماعات 
الأخرى وآلها » اولان هذه المعتقدات الكهنة » ولكن التفاسير 
والتأويلات والطقوس كانت من عمل الكهئة . ٠‏ وبمرور الزمن لعب الكهنة 
على نخوف الناس واستغلوه ليسطوا سلطالهم وقونهم . واقترفوا كل 
ضروب الجداع واللؤم ؛ حى إلى حد إعدام ( المهرطقين ) وقتل جماعات 
بأسرها ؛ والقضاء على الم تقريبا . وانبى فولشر إلى القول : ١‏ لقد 
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كرهت الكهنة ؛ وأنا الآن أبغضهم » وسأظل أبغضهم إلى يوم الحساب17"), 

أن فولتبر وجدكشراً مما عمكن قبوله فى الديانات غير المسيحية » و مخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) » ولكن لم يسره إلا النزر اليسير ى 
اللاهوت المسيحى . « أن لدى مائبى محلد فى هذا ا موضوع ؛ والأدهى من 
ذلك أفى قرأتها وكأنى أقوم بجولة فى مستشى للأمراض العقلية؟" , ) وم 
يضيف إلا القليل لما سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإنما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النقد على نطاق واسع . ولايزال أثر هذا عليئا واضحا. 
وى جرأة وإندفاع أكثر ممن جاءوا بعده » أكد مرارا سسؤئس طوفان 
نوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغير ذلك . ولم يكل ولم مل 
قط من شجب قصة ١‏ الحطيئة الأولى » ونظريها . وأقتبس فى سخط 
وغضب قول سانت أو غسطن و أن المذهب الكاثوليى يعلمنا أن كل الناس 
يولدون مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسهم ملعونون بالتأكيد إذا ماتوا دون 
أن ينفخ فهم المسيح روحا جديدة أفضل'" , . ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطفال يذهبون إلى مكان جميل مجوار الجحم اسه الأعراف ) !! 

أما بالنسبة للسيد المسبح فإن فولشر كان مذبذبا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقر الذى يغلب ف الشباب » إلى حد قبول قصة مارى 
مع الجندى الرومانى» وفكر فى وقت ما أن يسوع متعصب مخدوع و أحمق ) : 
ولما نضج تعلم كيف ببدى أعجابه تعالم يسوع الأخلافية وقال : « سيكون 
خلاصنا بفضل مارسة هذه المبادىء الأخلاقية » لاننيجة أمائنا بأن المسبح 
هو الله ) . وسخر كرا من « التثليث ») فى كتابه الملحد والحكم اوسا 
الملحد « هل تؤمن بأن المسبح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة ؛ 
أو أن له طبيعتين وشخصيتين وارادتين » أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتين ٠»‏ أو إرادتين وشخصيتين وطبيعة واحدة ؟ » ولكن 
المحكيم بأمرة أن يلم هذه الألغاز ويكون مسيحيا طيبا'*". ويشير فولشر 
إلى أن المسيح » مخلاف القديس بولص والمسيحيين اللاحقين , ظل محلصا 
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للبودب. على الرغم من نقده للفريسيين : « أن هذا الإله الحخالد » بعد أن 
جعل نفسه مبوديا ٠.‏ يتمسلث بالديانة الهودية طيلة حياته ويؤدى شعائرها 
ورد على العبد البودى ولا ينطق بشىء تخالف الشريعة البودية . وكل 
التلاميذ مبود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقينا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم بيشر بأيه خصيصة واحدة من 
خصائص المسبحية57 يع 

أن يسوع ف رأى فواشر ؛ قبل معتقد كثير من البود الأتقياء قبله 4 
بأن العالم كنا عرفوا يسير إلى نبايته ء وسرعان ما تحل محله « مملكة الرب » 
أى الحكم المباشر لله على الأرض . ( والنقد الحديث يقبل وجهة النظر هذه ). 

ونجاوب فولتير ى سنواته الأخيرة » أككر فأكير فض المع 
وبدأ يسميه ؛ أخى ) ١‏ مولاى'""' » وصور نفسه وكأئما أنتقل فى حل إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء ٠١‏ ألف من المهود 
الممبوحين » وهئاك أربعة :لال من المسحيين شئقوا بسبب الحسلافات 
لميتافهز يقية » وأكوام من ذهب وفضة 7 صوبخحانات وتيجان الأساقفة 
والملوك المتحلين » ثم حمله ملاكه المرشد إلى واد أخضر حيث أقام الممكماء 
العظام » وهناك رأى نوما ويومبليوس اليد وزردشت وطاليس 
وسقراط . . . وأخيرا ٠‏ تقدمت مع دليك إلى أبكة أعلى من تلك الى 
أخلد فمبا الحماء القدامى إلى راحة مبيجة » ورأبت رجلا ينسم بالبساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أله فى اللخامسة والثلاثين من العمر » وكانت قدماه 
ويداه منتفختين داميتين » وكان مطعونا فى جنبه وكان لحمه ممزقا بضريات 
من سوط . ولم يكن نمة وجه للمقارنة ببن1 لام هذا الحكم وآلام سقراط). 

وسأله فولتتر عن سبب موته » فأجابه يسوع « الكهنة والقضاة ). هل 
قصد أن يؤسس دينا جديداً ؟ كلا . هل كان مسثولا عن هذه الأكداس 
من العظام وهله المقادير الضخمة من الذهب الملكى أو الكهنوتى ؟ كلا , 
لفد عشت وصحيى فى أشد الفقر « إذن ثم تتألف الديانة الحقة ؟ » ألم أقل 
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لكم من قبل ؟ أحب الله وأحب جيرانك كا نحب نفسك و فقال فولشدر ) 
إذا كان الأمر كذلك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة نزلت على قلى 
بردا وسلاما . وأختى الطيف وتركى وقد إرتاح ضميرى وشاع فى نفسى 
اأسلام والطمأنين (فكا ْ 

ولكن تلك كانت حالة نفسرة لاحقة . فإن فولتير فى سبى حربه ضد 
المسيحية رأى فى تاريخها شقاء بالغا الجنس البشرى . أن صوفية بولص 
وخرافات الأناجيل المعترف بها أو المشكوك فى صحتها وأساطير الشهداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة ق التخطيط والتدبير » تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفقراء لحلق الكنيسة المسيحية . ثم أن آباء 
الكنيسة صاغوا العقيدة بفصاحة تكفل ارضاء عقول الطبقة الوسطى . وخبا 
شيئا فشيئا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيانية والاحتيالات 
والتدع الورعة . حبى خم الظلام لعدة قرون على عمل أوربا . وزحف 
المتأملون من الناس واللحاملون منهم؛ كنا زحف المتقاعدون عن مواجهة نحديات 
الحياة ومسثوليانها » إلى الأديار . وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطين والالهة . واجتمعت مجالس العلماء والمتفقهين لتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبانت 
الكنيسة » بعد أن أسست قوتها وسلطالما على فكرة أشباع رغبة الناس فى 
الأساطير والحرافات الى تبعث عل ااسلوى والعزاء » نقول باتت الكنيسة 
بعد ذلك أقوى من الدولة الى تؤسس سلطائها على القوات النظامية . 
وأصببحت قوة السيف تعتمد على قوة الكلمة وثل البابوات عروش الملوك ‏ 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء للملوك . 

ومن رأ فولتير أن الأصلاح البروتستانى كان مجرد خطوة متعيرة 
نحو العقل وأمتدح الثورة ضد الرهبان الذين يعيشون على الصدقاتف الأديار» 
وضد بائعى صوك الغفران. وضد رجال الدين الساعين إلى جمع الروة ؛ 
الذين م استنزفوا فى بعض الحالات دخل أقلم بأسره » وى شمال أوريا 
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أختار الناس دينا أرخص وأقل تكلفة""). » ولكن أثاره توكيد اللوثرين 
والكلفدن علىالقضاء والقدر”""2©. تخيل حا كا أو ملكا حكم على ثلبى رعاياه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى #تلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس » 
فالكاثوليك يصرحون بأمهم بأكلون الرب لا الحدز » وللوثريون يلبمون 
اارب والحيز كلهما ؛ والكلفئيون يأكلون الخيز » لا الرب . وإذا روى. 
لنا أحد شيئا من مثل هذا الأسفاف والجنون ببن الهوتنتوت والكفار لقلنا إنه 
مدعنا ويلعب على عقولنا"'"". ) لقد ولى تقدم العقل لمثل هذه الحلافات 
ظهره » وتركها بعيدا إلى الوراء « وإذا قدر للوثروكلفن أن يعود إلى الحياة 
الدنيا فلن يشرا ضجة أكثر ما فعل أتباع جون دنر سكوئس وتوماس 
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وإذا أستمر ابروتستانث على التبشير مثل هذا اللاهرت فلسوف تتخلق, 
ععيم الطرئقات المتعلمة ؛ عل حبن تؤثر الجمهاهر مذهب رومه المعطر 
النابض بالحياة . وبالفعل كان فولتبر يظن «١‏ أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
الخطر فى ألمانيا » فأن تللك البلاد ماؤة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكثشرة » وكلها ملاثمة لعمل أبة ردة)9"" , 

إذن هل بجدر بالناس اللمتعفلين أن يتخلوا عن الدين تماما ؟ كلا ٠‏ فأن 
دبنا يدعو إلى الله وإلى الفضيلة دون أبة تعاليم أو مبادىء أخرى » لأأبد 
أن يكون ذا نفع حفيقى لاجنس البشرى . . . وى سنيه الأولى كان فولتير 
ين « أن أو فلك اللبين محتاجون إلى ٠ساعدة‏ الدين ليكونوا طيبين صالحين) 
م أ بالرثاء و الأشفاق » وأن أى تمع يمكن أن يعيش بالأخملاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتفدات الليارقة 47" » . ولكن للا اتسعث شير ته 
بالأهواء البشرية بدأ يسم أنه ليس ثمة فانون أخلاق مكن أن يقاوم نا 
القوة البدائية فى الغرائز الفردية » إلا إذا دعمه أمان شعبى عام بأن هذا القانون 
الأخلاق صادر عن إله بصير » إله يثيب وبعاقب » وهو اللى يتولى السبر 
عليه . وبعد أن إثفق مع لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية » عاد فانحاز 
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إلى رأى ليبنز فى أن الحس اللخلقى فطرى » وعرفه بأنه شعور بالعدل 
أودعه الله فينا « أن الموانين تراقب الجحراثم المعروفة ولكن الدين يراقب 
الجراثم الحفية "3 ) . وفى كتاب « الملمحد والحكم ) يول الحكم : 


سأفئر ض ( لاقدر الله ) أن كل الاجليز ملحدون » وأذهب إلى أن هناك 
بعض مواطنين مسالمين » هادثين بطبيعتهم أثرياء إلى حد ممكن أن يكونوا 
معه أمناء يلتزمون مبادىء الشرف . ويراعون قواعد السلوك إلى حد أنهم 
بسعون جهدهم ليعيشوا معا فى الجتمع . . . . ولكن الملحد الفقير المعوز 
سيكون غبيا إذا هو لم يقتل أو يسرق ليحصل على المال . فهل تنقصم إذن كل 
عرى المتمع مودو عا وا الدج ليد بوت يايد 
فوق الأرض » ولو أما بى أول الأمر تكون شثيلة لاندرك . . . من ذا 
الذى يكبح جماح الملوك العظام ؟ أن الملك الملحد أشد خمطرا من الكاهن 
ا متعصا . .. ونام الالحاد ف أبطاليا فى القرن الحامس عشر . لماذااكانت 
الننيجة ؟ وكان من الأمور الشائعة أن تسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإعان بآله يثيب على صالح الأحمال ويعاقب على الشرور ٠‏ ويغتفر 
مادون ذلك من الأخطاء اليسيرة » من أنفع الأشياء للإنسان9"" , . 

وإنجه فولتير [: حر الأمر إلى أن يرى بعض المعى فى نظرية المحم : 


و إلى أولتك الفلاسفة الذين ينكر ون الحم ف كتايا مهم أسوق الدديث : 
أما السادة » أنا لانقفى أيامنا مع شيشرون وأتب#كوس وهار كوي 
وأوريليوس وابيقور . . . ولامع الفاضل المالغ ف التدقيق والشاك . 
سبينوزا الذى رد - رغر كدحه ا الفقر والعوز ‏ إلى أطفال المتقاعد 
الكبير دى ويبت ؛ راتبا قدره "٠٠‏ فلورين » كان قد منحه أياه رجل 
الدولة العظيم » الذى قد يذكر أن المولنديين قد حطموا قلبه . وصفوة 
القول ٠‏ أمبا السادة ع أن الناش لصوا انين لاسن . أننا مضطرون إلى عد 
الأتصالات والقيام عشتلف الأعمال » والاختلاط فى تحمار الحياة بالأوغاد 
الذين لايفكرون إلا قليلا ٠‏ أو أمهم لايفكرون أبدا . وبعدد لانخصى من 

(م ١4‏ - قصه الحضارة ) 


1ت 


التاس الذين لاه لهم إلا الوحشية والسكر والسلب والهب . ويمكنم إذا أردام 
أن تعظ وهم بأن نفس الإنسان فانية . أما أنا فسوف أصرخ فى آذانهم بأنهم 
إذا سلبونى فسيكونون مذنبين لامحالة ,7" . 

ونختم بأن فى مقدور الشيطان أن يقتبس من فولتر ما محقق أغراضه أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه , وبعد المناداة بديانه متحررة من الحرافات 90" أمبى 
المتشكك الكبير اسوأ الخرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر على غرس 
اافضائل والاخعلاق القومة!؟'". أما الآن فهو يسم بأن الناس العاديين لا يمكن 
أن يكونوا ممنأى عن أرتكاب الجراثم إلا عن طريق دين فيه جنة ونار أو نعم 
و جحم ٠‏ وللكنيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وى سن الثانية والسبعين أعاد فولتتر صياغة معتقده نحت العنوان المهذب 
٠‏ الفليسرف الجاهل ١755 ( ٠‏ ) إنه فى البداية يعترف بأنه لا يعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن » ولا يعرف كيف يفكر ولا يعرف كيف نحرك فكره 
ذراعه٠"‏ . إنه يسأل نفسه سؤالا من الواضح أنه لم يدر خلده من قبل : 
أمن الضرورة لى أن أعرف ؟ ولكنه يضيف «١‏ أنا لا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغية فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على الحيرة 
والارتباك عندى » لايشبع ولايقف عند حد مطلفا ١١,‏ وهو الآن مقتنع 
بأن الأرادة غر حرة : ,أن الجهول الذى يرى هذا لم يفكر دائماً هكذا . 
ولككنه فى اللهاية مضطر إلى الأستستلام .2١9‏ هل يوجد هناك إله ؟ نعم . 
وهو العفل وراء « النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية والهندسية الى 
نحكم الكون29. ولكن هذا العمّل الأسمى معروف آدينا فقّط بوجوده 
لابطبيعته . ( أمبا الإنسان الفالى البائس . إذا كنت لا ادرك عقلى » وإذا كنت 
لا أعرف ماذا ينفخ فى الحياة ٠‏ فكيف تكون لى أيةدراية ببذا العقل الذى 
بل عن الوصف والذى من الواضح أنه بتحكم فى الكون ؟ . . . ولكنا 


' 5 0 
من صنعه وتدبره 0114 


ويل فولشر إلى الأعتقاد بأنه لم يكن نمة خلق فى وقت معين . وأن الدنيا 


د 5١١‏ ب 


قد وجدت داعا . « تنبعث دائماً من هذه العلة البدائية الأساسية . كما 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تنبعث فسا الحياة دائما !21 , 
ولايزال يؤمن بأن هناك تدبرا مقصودا فى الكون 50 « العناية الأطيه ) 
الى توحيه الجميع » ولكنها تسمح للجزء عا فى ذلك كل إنسان مره 
أن يتدبر أمر نفسه٠".‏ وينهى إلى القول « إن قلت لى إنى لم أعلمك شيئا » 
فتذكر أنى إبتدرتك بأنى جاهل "1١7‏ . 

وبدأ الفليسوف المتحير بحسد أولئك الذين لم يفكروا قط . ولكنهم 
آمنوا , وزاودم الأمل فحسب . ومع ذاك رجع إلى رأى سقراط وهو أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . . . وعير عن تردد ببن هذه الاراء 
فق الحياة فى كتاب ناريك برهمى طيب » ( 1 3 1 

( اتفق لى أن التقيت فى رحلانى ببرهمى عجوز . وكان الرجل ذا 
عقل ا واسع وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو أنى لم أولد قط » فسألت وم هذا » فقال : لأنى كنت أدرس طيلة 
تلك السنوات الأربعين ؛ووجدتث أفى قد ضيعت وقتاً طويلا . وأنى لاأعرف 


شيثاً على الرغم من أ أعلم الآخرين ٠‏ أنا موجود 8 الزهمن دون أن 
أعرف ما هو 3 بي 9 يقال حكماؤنا » فى التعخوم ببن 
عالمدن لا مبائيين » وق ذاك لوس ية فكرة عن الأبدية أو الحاود . 


وأنا مكون من مادة فما أظ ٠‏ 0 أستطيع قط أن أقنع بفسى مما 
الذى ينتج التفكير . . , ل أن موعمود » ومع ذلك فأنا مكب 
كل يوم على حل الف » وجب أن أرد جواباء ولكى لا أستطوم أن أقول 
شي مرضياً فى هذا الموضوع . إى أتكل لي من الكلام 
أظل متحيراً مرتبكا شاعرا بالحجل مما قلت .. 
ل 

فى اليوم نفسه كان لى حديث مع سيدة عجوز هى حارته . ا 

0 قد شعرت بعدم السعادة لذلا لم تعرف كيف صلعت نفسها . 


اا 5 


ولم تفهم سؤالى . الها لم تفكر ولو لرهة قصيرة فى حياما . وفى هذه 
الموضوعات الى عذب البرهمى الطيب نفسه بالتفكير فها . وآمنت من 
أعماق قلمما يتحول إطها فشئو دمطوز/ا وكانت ترى أمبا أسعد النساء 
شريطة أن يتاح لها الحصول على شىء من الاء المقدس من نهر الكنج لتغتسل 
به . وأثارتبى سعادة هذه الملوقة المسكينة » فعدت إأى فيلسوفى وابتدرته 
قولى : ألا تخجل من بؤسك وتعاستك . على حين أنه على بعد 0٠‏ ياردة 
منلك يوجد تاوق آلى ( أوتوماتيكى ) لا يفكر فى شى ءويعيش هاأثا راضيا 
فرد على بقوله « أنت على حق , لد قلت فى نفسى ألف مرة إلى سأكون 
سعيداً أو أنى كنت جاهلا مثل جبرالى العجائز . ومع ذلك فتلك سعادة 
لا أرغب فما . وكان أثر رد الرهمى فى نفسى أعظلم فق أ لون :مف .: 
وخخلصت إلى أننا على الرغم من أننا قد نضى على السعادة قيمة عظيمة 2 
فإننا لانزال نقدر للعقل قيمة أعظم ْ 

ولكن بعد تأمل ناضج . . . لاأزال أرى أن هناك قدراً كبيراً من 
الحنون فى إبثار العقل على السعادة (14) 


/ - فر لتر متموصب 


وى حالة نفسية مائلة لهذه كان بسكال قد اختار أن مخضم تفكيره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكائو ليكيةٌ باعتبارها تنظلما كان ققد وجده 
بعد طول التجربة مر يجا من التعلم والطقوس تسساعد على الفضياة و الأخلاق 
الفرمة و تخفف من أوعة التساؤل والهرن . ولم يذهب فواتمر فى سن 
السبعيئات بعيداً إلى هذا الحد . ولكنه سار مضطرباً مشوش الذهن فى 
هذا الايجاه , 

وبدأ بأن وطن النفس على قبول فكرة أن الدين » أى دين .أمر مرغوب 
فيه بصة عامة . وحين سأله بوزول (4! ديسمر )١054‏ ألا نرىأن 
تكون هناك عبادة عامة ؟ أجاب فولتر «نعر. من كل قلبى . فانجتمع أربع 


ل 51199 سم 


مرات فى كل عام فى معبد كببرء» تصدح فيه الموسبى » لتقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهناك شمس واحدة ؛ وهناك إله واحد . ولتكن لنا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن ثم يكون بنو البشر إخوة ) 1" , أن الشمس - 
كايقولون مهدث له نصف الطريق إلى الله . وى مايو ١91/4‏ وهو قى سن 
الكانين » صحا من ومه قبل الفجر ؛ وصعد مع أحد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس من تل قريب ٠‏ وربما كان يقرأ روسو . وبلغ الفمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس المنتصرة وعظمئها » فركم 
وصاح : باالله العلل العظم 5 ألى أزمن | لكن ثابت نفس فولتر 
إليه فقال وهو ينبض على قدهيه أما بالنسبة للسيد الإبن والسيدة أمه , 
فتلك مسألة أخرى (01, 


وذهب شيثاً فشيئاً إلى أبعد من ذلك فارتضى وجود رجال دين يعلمون 
الناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله (2"'1. واعترف بأن الأساقفة فى فرنسا 
وانجلئرا أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى » ولكن الكارديئالات كانوا 
باهظى النفقة وجب الاستغناء عمهم ٠‏ وكان ينظر بعين الإجلال والا كبار 
إلى راعى الأبرشية البسبط الذى حفظ سجل القرية وساعد الفقراء وأصلح 
بن الأسرات المتنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات يجب أن يكون 
3 امهم أكر وأن تراد مخصصامم ؛ وألا يستغلهم رؤ 5 الكنرية 777 , 
وفى ساعاث التجلى كان الثائب العجوز يريد زيادة الاجماعات الديلية لتكون 
هرة فل كل اتهن ؛ بل حتى فى كل أسبوع 29, ويجب أن يكون هناك 
صلوات وتكبر لله ؛ وعبادات ودروس فى الأخلاق . وللكن لاقربان 
ولا ذبائح ولا توسللات ؛ ولتكن العظات قصيرة ١‏ وإذاكان لأبد من صور 
وتماثيل ديئية فلدكن لتخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى القديسين 
المشكوك فى أمره ؛ مثل هترى الرابع ( لاخليلائه ) ٠‏ ويلبغى ألا يكون 
هناك تعالم حارقة للطبيعة ١‏ اللهم إلاوجود إله عادل . ويجدرأن تخضع هيئة 
الكئيسة للدولة ٠‏ وأن تتولى الحكومة تدريب رجال الدين ودفع أجورهم . 


#5١4‏ لس 


وممكن أن تبى الأدبار والرهبنات على أن تكون ملاجىء للعجزة والمرضى . 
ومثل كشر من المتشككين نظر فولتر بعين الأكبار والإجلال إلى الراهيات 
اللاثى خرجن من أديارهن لمساعدة المرضى والفقراء منذ رأى « إحوات 
الر والاحسان » فى مستشفيات باريس . وكان قد كتب فى رسالة العادات 
والأعرافتم اليس فى اانا كلد ما رش ارخ التقديعة. بالحنماك والقناب وغان 
بكرم الغتد وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحنس اللطيفه 
عن ظيب خاطر للتخفيف من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن الم 
الى انفصلمت عن العقيدة الكاثوليكية قلدت بشكل منقوص . أعمال الير 
والاحسان الحليلة هذه :4" 
وكا يعرف العالم بأسره شيد فو اتير بالقرب من قصره فى فرنى كئيسة 

صغيرة نقش على مدخلها باعيزاز عبارة « يارب إذكر عبدك فولتير » وادعى 
أنهبا الكنيسة الوحيدة المخصصة لله وحده على هذه الأرض . أما الكنائس 
الأخحرى فهى مخصصة للفديسين 299 , 

وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض اك#لفات المقدسة ليضعها قى كنيسته » 
فأرسل البابا ثوبا من وبر الحمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى . ووضع 
فولتر على المذبح مثالا بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره حكما . وهناك إبتداء من ١7١‏ فصاعدا » حضر فولتتر 
الفداس فى كل يوم أحد . وكان يقوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
القرية . وفى عيد الفصح 1758 تناول العشاء الربانى ١١7‏ وكان يرسل خدمه 
إلى الكنيسة بالتظام ودفع أجو ر تعليم أبنامهم قواعد الديانة 010 

ورا قصد مجزء كبر من هذه التقوى والورع أن يكون قدوة محسنة 
لأهل قريته ؛ ويشجعهم على إبمان قل بحد من جرائمهم ويصون متلكاته . 
وكان وإثما أن الحاشية الملكية فى فرساى سوف يتراتى إلسها أنباء سلوكه المثالى؛ 
ورتما راوقة الآفن فى أن هذا قله بسر موحي ف دن الحملات من أجل 
كالاس وآل سيرفن ودى لأبار ٠‏ ويشفع فى عودته إلى باريس . والحق أن 
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الملك والملكة قد سرهما ماسمعا من أنباء إصلاحه . ووافق الكاهن دى لاباترى 
على أن يتناول فولتتر الأسرار المقدسة » ولكنه عندما رأى هزال المبلغ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتير نسى أن يدفن نفسه » فأجاب فولتير بانحناء 
واحترام و يعدك ياسيدى 9!.0"" وى ١لا‏ مارس سنة ١759‏ قلعي موثتا 
ووقع أمام عدة شهود وثيقة تؤكد رغبته فى الموت على العفيدة الكاثوليكية!؟"". 
وسخر منه الأخوة فى باريس » وتقبل هو سخريهم بصدر رحب . 


وبعد 1758 اعتاد كما هو الحال فى الأديار » أن ثقرأ عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان لهذا الغرض يؤثر « عظات ماسيون ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حبى ولو بقل كاهن . وكان قد اشيرك فى 
الحملة ضد اليسوعيين » ولكن فى ١77١‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشيين . وحصل من رئيس هذه الطائفة على لقب «١‏ الأب الدنيوى 
نظائنة الكرقية أن سكس عزو ونه لزي ل كان الرااسيذا' اقظاعي ... 
وكان فخورا جداً مبذا التشريف ٠‏ وكتب عنه عدة رسائل وقع على بعضما 
ياسم و الأخ فولشر الكبوشى ؛. وحياه فردريك قديسا جديدا فى الكنيسة . 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكنسية فى رومه كانت قد أحرقت فى نفس العام 
يعض أعمال الكبوشين الخقيرة21"0..ولنين من اليسبر أن نسين أن تودده إلى 
الكئيسة كان ار أنه كات تر ضية لقصر 5 5 أو أنه كان بدافع 
الموف من الحيلولة دون دفن رفاته فى الأرض انخصصة لمذا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرنسا . ورعا لعبت هذه العوامل الثلاثة دورا ى 
الكومريديا المقدسة , 


وفى تلك الأعوام الأخيرة ١٠/ا/ا 1‏ 17/1/8 وقف قلمه على تفنيد الالحاد 
لامهاجمة المسيحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفلسى فقرئين 
دحض فمهمأ نظام الطبيعة » لدئى دولباخ . وف ؟لا/ا١ا‏ دبج مثالا رائعا 
عق هيران وبجب أن نؤيد » وفيه دافم عن ر الله والنسامح ) واع فب 
لمدام تكر والدوقة دى شوازيل . وللامير الروسى فردريك ولم ٠‏ نحوفه 


لس 9آ! عم 


على سحركة التسامح الديى من أن مبزمها تأييد الالحاد والدفاع عنه . وأسف 
لآن تقده لدى هو لياح قد سبدد تضامن ٠‏ الأخوة » ولكنه أصر فق عناد : 
و لأشك عندى فى أن المؤلف وثلاثة من مؤيدى هذا الكتاب سيكونون من 
لد أعداق لآأنهم تحدثوا بأفكارى . وقد أعلنت م أنى سأتكل طاما كان فى 
عرق ينبض أو طلما ترددت أنفاسى دون أن أحشى المتعصبين للالحاد 
ولا المتعصبين للدخرافة190) . ورد أنصار دى هولباخ على هذا بقوم إن السيك 
الرى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله ليحافظ على النظام بين خدمه 
وفلاحيه فى فرق . 

وق السنوات العشر الأخيرة من حياته . نظر إليه الرجال الذى هتف 
لم يوما » وحفزعم وشجعهم على الاتفمام إلى الحملة ضد , الرجس » 
باعتبارهم أخوة » نظروا إليه وكأنه قائد مضيع . أن ديدرو ما أحبه قط ء 
وما ألف تبادل الرسائل معه » وكره منه زعمه الواضح بأن داللوير هو رأس 
الموسوعة المفكر وووحها المدبر . لد استحسن دفاع فولقير عن آل كالوس 
ولكن افلتت منه عيارة تم على الحقد يقول فبا ١‏ أن 0000 أن 
يكو الثانى فى كل الأحوال 7" . أن فولتر لم يشارك ديدرو سياسته الثورية 
ولأحعبه لمسررحية البرجوازية العاطفية . أن المرجوازية دين تصبح ارستقراطية 
لاتسيخ قناعة الرجوازية . ولم قم ديدرو ولادى عولباخ نحج الاخلاص 
والولاء إلى غرنى . وعلق جيم فى صرامة غير معهودة على نقد فولتير طوبز 
وسبينوزا يقوله : « أن الفياسوف الجاهل لمس بصعوبة سطح هذه او ضوعات 
2 يتعمق ق فهمها /9) . إن االحدين قُْ باريس ٠:‏ وقد زاد 00 
بإعتزازهم بأنفسوم ٠‏ واوا الآن ظهور هم لفولتر وانصرفوا عله . 
أوائل 158 » وحبى وسط المعركة ضد « الرجس » تبذه لشر بيس 


قائلك 0 إنه متعصب إنه ربولى 2" 


وبدأ الشيخ الحليل الواهن حوالى ١97٠‏ . بعد أن تحلى عته الحاتبان 
وقاو موه ٠‏ بدأ يفقد نشته فى أمكانات الفوز 3 وأطلق عل نقسه 7 امدهر 


ب /ا١5‏ هس 


الكبير » الذى لم ين شيئا. ©" وخشى من أن دينه الجديد ‏ وهو دين 
د الله والتساميح » لن يتأت إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس « أعملوا 
من أجل السلام الداثم » أى أنه لن يأ أبدا . أنه أرتاب طويلا فى وهن 
الفلسفة وانعدام الفتنة والجاذبية ' العقل . إن أى فليسرف لم يؤثر فى 
عادات الئاس حى فى الشارع الذى يقطانه , وأسم الجماهير للخرافة 
أو الأساطير . وراوده الأمل فى أن محظى بنحو أربعين حكما فى فرنسا 
وبالفئات اللتعلمة فى الطبقة د ولكن هذا الأمل 5" بدأ يزوى 
ويذبل حين أذنت شمس حياته بمغيب . وكل الحم الذى كان يراوده وهو 
يستعد ى سن الرابعة والعاننن ليرى باريس قبل أن يموت » هو حل ١تنوير‏ 
الشباب شيا فشيئًا » . فرعا يعود إليه فى ©لرة الترحيب الشديد به هناك ؛ 
إمماه بالإنسان وأمله فيه . 


وهل كان فواثير فبلسوفا ؟ نعم . أنه كان كذلك على الرغم من أنه لم 
يصط:م مهيا . وأنه تردد وتذبذب فق كل ششىء , وغالبا ما ب فوق سعاح 
الأشياء ولم يتعمق فهها . ولح يكن فيلسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعبى صائع 
مذهب قاكم على فكر موحد مماسلك عن الالح والإنسان . إأه انصرف عن 
المذاهب باعتبارها هجمات وقحة على ( الأطلق غير انحدود » ولكنه كان 
فيلسوفا إذا كان المقصود باأفاسفة انشغال الذهن بشكل جتادي بااشا كل 
الأساسية الطبيعة و الاخلاق واسحكومة والخحراة والقضاء والقدر . ول يعثر 
فولشر عنيكًا . ور عا كان السيب فى هذا أنه كان غم متأكد . وكان واضحا 
وقل أن كانت أفكار ه أصيلة . ولكن كل الآفكار الأصيلة تقريبا ف الفاسفة 
سخيفة . وانعدام الأصااة علامة الحكمة . يقينا كان الشكل الذى صاغ فيه 
أفكاره أصيلا . وفولةر بلا نزاع ألمم كاتب ظهر ؛ وهل كان الرجل 
الثانى . لا الرائد الأول . فى كل محال كما اهمه ديدرو ؟ كان الثانى فى 
الفلمفة يعد ديدرو . نعم ٠‏ وى المسرحية بعد كورفى وراسين ولكنه كان 


مم١7‏ مس 


سحر ره وظرفه . وق مدى تفكيره وتأثيره . ورفرفت روحه مكل اللهب 
فوق القارة وفوق القرن . كما أمها نشر وتهز مليون نفس فى كل جيل . 

ورمما أسرف فى كراهيته ء ولكن علينا أن نتذكر الاستفزاز والإثارة» 
ونون انفضا عائدين إلى الوراء فى عصر كان الناس محرقون فيه على 
الحازوق » أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من مخلاف سيب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية الأن أفضل مماكانت عليه أو مما رآها 
هو آنذاك» لأنه ناضل وأصاب بعض النجاح للتخفيف من تعالمها وحدهها. 
ومكن أن نمس بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد الجديد وسموه ؛ 
لأننا أحرار فى أن نفكر فيهما باعتبارهما من عمل وإبحاء رءجال غير 
معصومين من الخطأ ٠‏ ويمكن أن نكون شاكرين ومقدرين لاخلاق 
المسيح لأنه لم يعد .بددنا بالجحم + أو يصب اللعنة على الناس والمدث الى 
لانستمع إليه3 , 


وممكن أن معس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه لم بعد يطاب منا 
أن نصدق أن القديس فرانسيس أكسافير كان يسمع فى عدة لغات على 
حبن كان يتحدث بلغة واحدة ١‏ و: ممكن أن نحس بشعر الطقوس الدينية 
وبالمسرحية فى هذه الطقوس . حيث تركنا الأنتصار العابر للتسامح 
أحرارا فى أن نتعيد أو كتذع عن العيادة . ويمكن أن نتقبل مائة أسطورة 
باعقارها زوو رز عنيقة أو مجازات منيرة موضحة , لأننا لم نعد يطلب منا أن 
نتقبل خفيقنا الخرفية . وتعلمنا أن نتعاطف مع ما كنا يوما نحبه . وكان 
علينا أن نتذلى عنه » عندما نستعيد أجمل الذكريات لما كنا نحب فى شياينا. 
ومن » أكثر من أى راجل واحد آندر . ندين بفضل هسذا التدرر 
العزيز علينا والذى بعتسسار فانحة عصر بجدديد ؟ أننا ندين عبذا 


الفضل لفولشر . 


١ قل‎  1١ا/لاأه‎ 


١‏ رجال الدين يصدون اهجوم 


كان هناك الكثير مما يقال من أجل المسيحية . مما قاله المدافعون عنما فى 
قرة وحيوية ٠‏ أحيانا مع سو تقدير أعمى للعصر » وأحيانا فى رقة 
ووضوح توقعهما فرنسا حى من اللاهوت . وهناك من رجال الكنسة 
من ظل يصر على أن أى امراف عن المذهب الكاثوليكى الخدد نجب أن 
تعاقب عليه الدولة ٠‏ وأن مذمحة سانت برثلميو عملية ملرووقة مكايا قُْ 
ذلك مثل أبة عملية جر احية”''. د كان هناك من قيلوا التحدى و أخذوه 
مأخذ الرءجال الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن مختاروا السلاح . وهر 
العقل , وكانت لفتة كرمة . فأن الدين إذا أرتضى العقل كان فى هذا 
بدأية موثه وفئائه , ْ 

ونشرت فرنسا فما ببن عامى ه٠0١‏ و ١١84‏ نحو تسعماثة كتاب 
دفاعا عن المسيمحية . 2 تسعرن ىسنة 1/1/٠‏ وحده(". أن كتاب ديدرو 
وأفكار فالسفية » . وكتاب هلفشيوس « الذكاء ) . وكتاب روسو ١‏ أميل 
ارت الثامن عشر ) ؛: استلز م كل مها نشر عشرة كتب اتفنيده والرد عايه . 
أن الراهب هوتفيل فى كتابه ؛ الديائة المسيحة كما تثبنها الأعمال » ( ١77‏ ) 
أكد ( مثل رئيس الأساقفة ويتلى 'زاههط8 بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المعجزات الى تثبت قدسية المسيحية ثابتة بشكل موثوق قدر ثبوت 
الأحداث المقبولة فى التاريخ العلمانى . وفى محلدين اثنين نشر الكاهن 


ف 


جوبوك طدمءزيق كتابه ١‏ مهبط اأوحى عند الفلاسفة اللحدد » ( ١1/84‏ سه 
) وهو كتاب هجاء ونقد . ونشر الكاهن بلوش وطهداط كتابه 
و مشبد الطبيعة ؛ فى ثمائية مجلدات ١/45 1/4 ١‏ ). وظهرت مزه تمالى 
عشرة طبعة غالية ادن ؛ عرض فيه عجائب العلم وأدلة التدبير الملقصود قى 
الطبيعة ليثبت وجود إله أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى 
بعض الالغاز فى المشهد الضءخم ٠‏ فيككن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن تتبذ 
الإله لآننا لا نستطيع فهمه وأدراكه ٠‏ ولنقدم له فى نفس الوقت الشكر 
على بديع صنعه . أما الأب جوشا غوطءيىون فأنه فى ١6‏ علدا بعنوان 
« رسائل نقدية ) ( ههلا١ 1 ١5‏ ) هاجم فرضية التطور عند بيفون 
وديدرو وغيرهما ببرهان طائش ١‏ إذا كان الئاس يوما أسماكا 

فأن هذا استتيع واحدا من أثنين » فإما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
خالدة » أو أن للاسماك مثل هذه النفس » وكاتاهها فرضية تناى التفوى 
والدين)7". ووافق افلاسفة فرحين مهلل . وأكد الأب سيجورن عمومع:؟ 
ل كتابه ( الفاسفة المسيحية » على ل الدين دعامة للاخلاق ٠‏ فأن القيود 
العلمانية الخالصة تؤدى فط إلى شحلد إذهان اغرمين الذين لا يعودون بي منود 
بالله البصير بكل شىء . وى ١050‏ نشر الأب شائدن مملمفطن العبرهكة 
القامرس المضاد للفلسفة » وقد ظهرت منه سبع طبعات . أما الأب 
نونوت 66مم2]0 وهو يسوعى سابق خلى سعة الأطلاع والثقافة مثل أعضاء 
طائفته(؟) » فأنه أخرج فى ٠لالا١‏ كتابه الضخم « أخخطاء فولتير » وقك بيع 
من هذا الكتاب أربع طبعات فى عامه الأول » وست طبعات فى ثمانية 
أعوام .وى !140 عد فلوبير هذا الكتاب من بين ما تقرأ إما بوفارى . 
ودافع الأب جوينى وووودتة عن الكتاب المقدس بروح وذوق وكياسة 
وتفقه فى كتابه ١‏ رسائل بعض البهود ) ١19975‏ ) . وهى رسائل توهم 
بأنهم صادرة من بعض علماء الود : وس فوأتير أن نقد جويبى ١‏ لاذع 
إلى حد بالغ '*)) . ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من النران ف كل شهر 


سم 7351 لب 


ضد الفلاسفة فى نشرة ١‏ الدين المبتقم » . وى الالا١‏ بدأوا يصدرون 
« موسوعة منبجية » 2 أوسع حى من موسوعة ديدرو ؛ باجم كل نقاط 
الضعف ف قلعة الشك هذه , 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) خصما عنيدا فى شخص ثقه لا 
سلفستر برجييه وهو راعى أبرشية فى أسقفية بيزانسون . أ نكتابه « الربوبية 
تفئد نفسها ) ( ١9/58‏ ) كان ( رد كاهن حقيى على قسيس سافوى الذى 
إبتدعه خيال روسو(" » ومن أجل كتابه ٠‏ صدق براهين المسيحية » 
(/519/ا١‏ ) تلى رسالة ثناء ومدييح من البابا . وق سن الواحدة والخمسين 
١/59 (‏ ) رفع إلى مرئبة كاهن فى كاتدرائية نوتردام ى باريس » وأصبح 
كاهن الاعتراف لبنات الملك لويس الحامس عشير . وق نفس العام نشر 
كتاب ( دفاع عن المسيحبة ضد مؤلف فضح المسيحية  )‏ وهو ضربة 
موجهة إلى دى هواباخ . وسرت جمعية رجال الدين مذا الكتاب فقررت له 
فى ١٠/ال/ا١‏ معاشا سزويا قدره ألفان من الجنبات ليتفرغ للدفاع عن العقيدة , 
وف نحر سنة أخر بج كتابا فى مجلدين نحت عنون ١‏ اختبار المادية ) وهو رد 
على كتاب دى هولباخ (١‏ منبج الطبيعة ) وأوضح مرة أخرى أن الذهن 
هو الحقيقة الوحيدة المعروفة لنا بطريق مباشر » فل نمبط به إلى شىء آخر 
معروف لديئا عن طرق الذهن فقط" . وأمهم دى هولباخ بعدة 
تناقضات : ١‏ - أعلن البارون أنه لاسبيل إلى معرقة الله » ولكنه طبق بعد 
ذلك عئالمادة كل صفاتاللاتناهى والأبدية ؟ أنه قبل مذهب الحتمية ومع 
ذلك حض الاس على إصلاح سلوكهم .  *‏ نسب الديانة إلى : 

) 0 إلى جهل الإنسان اابدالى . (ب) وحيل الكهنة و مغالطمم ' 

(ج) وإلى مكر صانعى القانون وبراعهم . - فاتبركه بقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بايضاحه أن ناسغى كلام الله من البشركانوا قد 
استخدموا الهازات والاستعارات الشرقية . واذلاك يأبغى إلا رخذ ااكتاب 


المقدس داتما محروفه . والعهد الجديد هو جوهر المسيحية » وحياة المسيح 


اانا ل 


من هعجر اته تثبت قداسة الدين . ومهما يكن من أمر فإن سلطة الكنيسة 
لاترتكز على الكتاب المقدءى و.حده » بل على التسلسل أو التعاقب الرسولى 
)١1/01(‏ أكد برجييه الحجة القائلة بأن الإلحاد »على الرغم من الشخصيات 
الفردية الاستثنائية الى أبرزها بيل » قد بدمر الفضيلة والأخلاق . 


أرق شخصية ف المدافعين عن الكاثوايكية من رجال الدين ف القن 
الثامن عشر فى فرنسا هوغليوم فرن-وا برئيبه 2 . فى سنة 1114 وهو فىسن 
الثانية عشرة التدق بالكلية اليسوعية فى بورج » وهناك اشبر محدة ذهن 
لم آسبىء إلى تقواه إساءة ظاهرة . وىسن السابعة عشرة أبدى اوالديه 
رغبته فى الانضمام إلى « حمعية يسوع » فطلبا إليه أن يفكر فى الآمرلمدة عام . 
ففعل وأصر على رغبته . وف الفئرة الى سبقت تثبيته راهباً فى باريس أكب 
على القراءة والدرس والصلاة حى إنه نادرا ما خخصص للنوم أكر من 
خس ساعات فى اليوم. وتقدم وما بسرعة حتى أنه عين ىسن التاسعة عشرة 
:دريس العاوم الإنسانية فى كلية دى بلوا ؛ وبعد سبع سنن قضاها هنالك » 
وسنة أخخرى فى الرهبنة : أرسل إلى رن ثم إلى روان استاذاً للفاسفة , 
وق 749اعينه اليسوعيون مرراً لصحيفتهم «جورنال دى تريفو» الى كانت 
تصدر فىباريس 1 نذاك . وأصبحتث هذه النشرة الدورية على عهده من 
أكير الأصوات احيراماً فى فرنسا ااتعلمة . 


وكتب برثييه معظل الصحيفة بنفسه . وعاش ى صومعة صغيرة م جر 
تدذئتها قط ءو اشتغل كل ساعات الهار » وكان بابه مفتوحاً أمام كل من قصده» 
وكان ذهنه «متوحاً لكل موضوع : اللهم إلا العقيدة الى كانت تعمر مبا حدياته 
وتغمرها بالدفء . إن لاهارب 136 1,4 أحد تلاميذ فواتر : وصف 
برئريه بأنه الرجل الى :ال إعجاب العلماء والباحثين حيعاً : لغزارة عامه 
وسعة إطللاعه ٠.‏ كا نال إعجاب أوربا انمضاثاه ار 3 بالتواضع د 
واءتاز .حر الكر'سة الفرنسية حبى عند الاختلاف فى الرأى . فهاجم 


"757 ا 


الأفكار لا الشعخصيات وامتدج مو اهب خصومه أومعار ضيه 00 ومع ذلك 
فإنه دافع عن عدم التسامح الديى . واعتقاداً منه بأن المسيح ابن الله 
هوالذى أسس الكنيسة الكاثوليكية » رأىأنه من واجب المسيحى أن نحول 
كل الوسائل الستلميةة. :دوان- انتقان. اللفطأ الدرى .... . :ونتجب حظن الدغانة 
المعادية للمسيحية فى أية أمة مسيحية » لأنها تغرى بالسلواك غير الأخلاق : 
وتسوء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من اللحطأ أن 2000 التعصب 
للكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد ١‏ » ولكنه لم يعد بعادم مواصلة 
الاضطهاد . وق سئة 1709رد الامهام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : أمبا الكفار أنم نممو ننا بالتعصب الذى لاأثر له لديئا » على حين 
أن ما تضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصباً لامكن ميل أفراطكم 
الواضح 00م 


ولم يسم برتييه بالحقيقة المطلقة للعقل وحتى على الاسس الحسية عند لوك؛ 
لايستطيع العقل أن يصل إلا إلى الحواس » أما فيا وراء هذه الحدود , 
فهناك سسقائق واقعة ينبغى أن تنظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
الخدودة » ومن م6 فإن الفيلسوف الحق نحد من حئه حين لا مكنه نحطى هذه 
الحدود بشكل معقول 29. أن السعى لإخضاع الكون أو معتقدات الناس 
التقليدية والعامة لا*تبار عفل فردى » ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يقبل عقيدة بى جلدته إذا لم يستطع فهمها. وذهب برتييه فى 
بعض الأحيان إلى أن الكفار ينبذون الدين لأنه يتدحل فىماذاتهم » وتنبأ 
أنه إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن ينار القانون الأخلاقى » 
ويطلق العنان للأهواء » وتمتى المدنية فى خأة الأنانية والشهوة والخداع 
والجر بمة . وإذا لم توجد الارادة الحرة » فلاوجود للمسئولية الأخلاقية . 
وحيث أن الحتمية لاتسل بأى قانون يلزم الضمير » فإن الشخص المذنب 
الوحيد هوالشخص الذى لاينجح 29 . ومن ثم تكون الفضيلة أو الأخلاق 
القوعة حيتئذ عرد حساب المنفعة » ولن يكون إحساس بالعدالة ليكبح 


1 
حاح الأقلية الذكية الماهرة فى سوء استغلال سذاجة الأغلبية » ولن يشعر 
أى حاكم بأى التزام حو شعبه : اللهم إلا المباعدة بينهم وبين الثورة بسبب 

اتغلاله للم اد 

أن برئييه كان كما رأينا قد رحب بامحلد الأول من الموسوعة وقرظة ) 
وعرض هافيه من أخطاء وانلتحالات فى دقة بالغة ثم على ثنافة واسعة » 
ومن ثم أظهر أن مقالة العمل للأب ييفون ه8200 النى شغلت ثلاثة أعمدة 
كاماة: أخذت بنهمها كلمة بكلمة من كتاب الأب بوفييه و حث ى الحقائق 
الأولية7". وامتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فرعا حين وجد أن 
«قالة الإلحاد قد أوردت الحجيح الى تسائد الإلحاد على نفس مستوى 
الامباب والقوة الذئ أوردت به اللعجج ضد الالحاد » ناركة فكرة وجود 
الله فى شك رهيب. وعندما أصببحث الازعة المعادية للمسيحية أكبر وضوساً 
فى المحلد الثانى هاحمها فىقوة وبراعة . وأوضح إن الموسوعة استمدت سيادة 
الحكومة من رضا المحكومين» وق هذا ء فى نظر برئييه : خطر على الملكية 
الى ورها كان له" أئر + :وققتم لرسوعة عن الظلهور 239 , 

وق عدد أبريل من صحيفة دى تريفو عرض لكتاب فولتير ٠‏ بحث 
فى العادات ) ثقال : إله لي<زننا أن أرىا مؤلما حياً نقدر هواهيه 
ونعجب بها ولكنه يسىء استخلالها فى أكير الأمور الأساسية . لقد رأى 
فى كتاب فواتير محاوأة لخدم الكنسة الوه ليشيد على إطلالهما كياناً 
فلسفياً » أومعيداً مخصصاً لإباحية الفكر ؛لذره للاستقلال عن كلسلطة » 
والفبوط بالعبادة والأخلاق والفضيلة إلى محرد فلسفة علمانية محئة بشرية . 
وام فولتير بتحيز أخدرى المؤرخ . حيث عمى عمى يكاد يكون تاماً 
عن فضائل المسيحية ونخدماءها ؛ وصم تصمها طائشاً على أن يلتمس ها 
الأدعلاء فىمسراتا وأعمالها . وقال : إن فواشر ادعى أنه يؤمن بالله , 
ولكن من 1 ثار كتاياته دعم الالناد . وف نفس العدد من الصحيفة #ول 
برتيبه إلى كتاب فو لتر ٠‏ المذراء ‏ جان دارك » فنفذ صبيره. وصاح : إن 


تك" ل 


الجحم لم يلفظ- قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . . . إن الشبهوانية تعرض 
هنا بكل وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة تستعير ان 
لكك البو قةا نمه إند أجل اموق افد قلف الكقر. والعله عل اشرق 0 
إن الرانحة المنبعثة من هذه الأشعار كثميلة بافساد ونقل العدوىإلى كل عصر 
وكل حالة فى المحتمه '14 
وم يسارع فوأتير إلى الرد » إنه مازال حتفل بلكريات طيبة لمعلميه 
البسوعيين » ولابزل على جدران مكتبه فى فرلى صورة الرجل الطيب 
العطوف المتدين آلاب بورى وهروم 11 , ولكن عندما أوقفث الدكومة 
الغفر نسية صدور الموسوءة استجاب لتحريض «المبير وأنرى لقتال برتبيه , 
فانهمه مناهضة الموسوعة لأنها نافست قاموس و الى زعم أنه إنتاج 
سوعى ( كان كذلاك بشكل جزلى وبصفة غير رهدية ) ٠‏ ودعا تمع يسع 
إلى فصل #*ررتريفو. أى مل هذا الذى يشتغل به كاهن ٠.‏ أله بببع فى كل 
شهر من عزن للكتب مقتطفاث من آراء طائشة مفثراه . ') ذرد برييه 
( يوليوةه/ا١‏ ) بأن ررى صحيفة تريفو لاعلاة خم محر رى قأموس 
تريفو واعترف بأنكونه رراً ليس عللاجميلا ولامناسباً ٠‏ ولكنه تمسك 
عق الكاهن فى استخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستبجان 
المؤلفات الغثة . وأسف لأن فولتير انزلق إلى المسائل الششخصية والاتهام 
بالفساد والرشوة ونم كلامه بالأمل فى أن يعود هذا الرجل ذوالمواهب 
العظيمة فما تى له من عمر تفضلت به عليه العناية الإلهية » يعود إلى 
الديانة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاثو ليكية النى ولدفها'". 
وى نوفير أصدر فولتير ( وكانلاشك يتذكر الدفن الو*مى نون بارتريدج 
تأليف سويفت) » رسالة مهيبة نحت عنوان ١‏ العلاقة بين المرض والاعتراف 
والموت وشبحبرتيبهالبسوعى) ذا كرا كيف أن اغغرر مات فى نوبة من التثاؤب 
غفوق صحيفةتريفو ٠واعتذر‏ عن أسلوبه فى الحدل فى خطاب إلى مداءابيناى : 
لابد من تسفيه الرجس والمدافعين عنه "ا , 
م 6 قصة الحضارة ) 
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وفى ١757‏ أمرت برلمانات فرنسا بقمع حركة البسوعيين » وسر برئبيه 
حين إنبى عمله فى نحرير الصحيفة » وأوى إلى دير لل ابسئيين ليحيا حياة 
الصمت والتأمل » وطلب السماح له بالأأنضمام إلى هذه الطائفة ( الى يوم 
مذهها على دوام الصمت والتقشف والزهد ) ولكن رئيس اليسوعرين أنى 
عليه ذاك » وعينه لويس الحامس عشير معلما لأبناء الأسرة المالكة , 
ولما وقع الملاكث مرسوم طرد اليسوعيين من كل أنحاء فرنسا ( ١7514‏ ) 
هاجر برتييه إلى ألمانيا . وى 5لا/ا١‏ سمح له بالعودة » فاعتزل كل نشاطء 
وأقام مع أخيه فى بورج . ومات هناك فى سن الثامئة والسبعين ( ١787‏ ) 
وكان رجلا طيبا . 


؟ ‏ خخصوم الفلاسفة 

حمى وطيس الحرب حين نبذت أر دية الكهنة ونبذت المحاملات ؛ 
وركز الصحفيون أنظارهم على الفلاسفة » وسخر كل ذكاء باريس وكل 
مفردات لغها لاشد والجذب والطءان . ولقد رأينا كي ف أنفواشر تعرض ه7١‏ 
لبعض المتاعب لانقاذ بير ديفونتين من العقوبة القانونية للواط وهى الإعدام . 
وم يغفر له ديفونت.ن هذا قط . وق ه ١‏ شرع ف إصدار نشرة دورية 
نحت عنوان ( ملاحظات على الكتابات الحديثة ) إستمرت حبتى عام ١/41“‏ 
وعلى صفحاما نصب نفسه مدافعا عن اامضائل وعن العفة يصفة خاصة , 
وهاجم ٠‏ ف زراية واحتقار » كل مظاهر إنحلال اللحاق أو اللحروج على 
لتقاليد السليمة » باغة الأدب فى ذاك العصر . ومات الد إعداء فولتتر . 
ولمامات فى ١/45‏ أوصى براية الجهاد لصديته فريرون . 

كان أيل كائرين فريرون أقدر خصوم افلاسفة وأشجعهم وأغزرم عاما 
وثقافة . وكان عالما محاثة إلى حد أنه كتب ١‏ تار بيخ مارى ستيوارت:( 1747 ) 
وسبعة مجلدات في « تار رخ الاميراطويرية الألمانية» ( الا/ا١‏ ) . كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة ١‏ عن معركة فونتنوى » ( 19/48 ) ولأبد أن 
فولتير رأى فا منافسة وقحة لقصيدته باعتباره المؤرخ الملكتى . وى ه4١‏ 
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أصدر نشرة دورية نحث عنوان : « رسائل عن بعض كتاب هذا العصر» 
وتناول فبا فواتير بالنقد والتجريح أكثر من مرة . وقضى فريرون سى 
فقره سائقا لعربة نجرها أربعة جياد . . وزج به فى سجن الباستيل ذات مرة 
لدة ستة أسابيع لنقده راهبا من ذوى التفوذ . ولكئه حارب للدة ثلاثين عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء اتياءاً واضحا من فولتير أنه نصح 
فردريك بال.دول عن استتخدامدمر اسلا له فى باريس9"/. وى 1١/04‏ أصد 
مجلة جديدة تحت أسم ( السنة الآدبية ) الى حررها وكتب معظمها : 4و 
مرة كل عشرة أيام حبى 4/ا/ا1 . 
وأعجب فريرون بتمساث بوسويه بالدين وبالطرق الفخمة والأسلوب 
الفخم فى القرن السابع عشر » وأحس بأن فهم الفلاسفة للتنظم الاجماعى 
ودعاتم الفضياة والأخلاق وركائز الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
د بنجب عصر مئال عصرنا دلما قط مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المغوين مثترى الفكن الذين يركزون قواهم فى المجم على مقام | إلا له ؛ أنهم 
سهون أنفسهم رسل الإنسانية » دون أن يدركو أنه لايلاتم أى بواطن وأنه 
يسىء إلى الخنس البشرى أبلغ اساءة أن # هم الأمال الوحيدة البى ٠‏ م للم 
عض التخفيف من متاعب الحياة . مبم لايدركون أنهم يقلبون النظام 
الاجماعى » ومحرضون الفقراء على 0 والضعفاء على الأقوياء » 
ويضعون الأسلحة فى يد ملايين الئاس الذين «نعهم حى الآن الوازع الأخلاق 
والديبى من اللجؤ إلى العنف ؛ قدر ما بمنعهم المانون ل" 
وتنبأ فريرون بأن هذا ال هجوم على الدين سوف يوض أركان الدولة ؛ 
واستبق جيل والحد تحذيرات ادموندبيرك : « أليس التعصب للكفر وهدم 
الدين أشد سلخفا وخطرا من التعصب لامخرافة ؟ أيدا بالتسام بح مع عقيدة 
آبائك . أن لاتتحدثون إلا عن التسامح ؛ ولكنكم ابعد الناس عن التسامح. . 
أنا لا أنتمى إلى ععببة الروح الجميلة » ولا أنتمى إلى حزب الدين والانميلة 


ا" 
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وكان فريرون ناقداً لاذعا » ولم يدخر وسعا فى تحطم غرور الفلاسفة 
الحساس وجرح كبريائهم , وسخر من شدة تعذهم وتعصهم لآراتهم » ومن 
مزاعم سرادة فولتير الأقطاعية باعثباره و كونت دى تورئاى 4 . ولا ردوا 
عليه فأسموه « وغدا متعصبا ) » أنتقم هو مهم فقال إن ديدرو منافق وإن 
جر بم متماق الوجهاء الأجانب »؛ وأطلق على جماعة الكفار بأسرها أسم 
عصبة « الاوغاد امتالين والوضعاء الحمقى 06"". وأتهم الموسوعيين بسرقة 
الرسوم الأيضاحية من كتاب +تتدبدوهه عن ١‏ الثل » . وأنكر وا هم هذه 
الهمة وأيدت أكادمية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أيدت الأمهام 
فما بعد" . ولم يتصرف فريرون تصرفا حسنا فى « عودة إلى كالاس ) 
إنه ذهب إلى أن الدولة أثبتت أن كالاس هلمنب . وكتب أن فولتدر لم يكن 
مدفوعا ف دفاعه عن كالاس بأى شعور إنسانى قدر رغبته فى لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده هو - أى فولتير » وق أن مجعل الناس يتحدثون 
عنه(29 . وأحبت الأنسة كليرون » وهى كاتبة مسرحية كبيرة » فواتير 
وزارتئه » ودأب فريرون ل [متداح منافسها » وأبدى بعض ملاحظات 
على الدياة الخاصة غير الأخلاقية ممثلة بعينما . واستاء الممثلون من مزاعمه 
باعتبارها تدخلا غير كرم ك أمو ره, الشخصية . وحرض دوق ريشيليو ؛ 
وهو الذى يغتمر الزلى» لويس الخحامتى عشر على إعادة فرير ون إلى الباستيل 
ثانية ولكن الملكة حصات على عفو عنه « من أجل تقواه وبلائه الحسن فى 
مناهفية اافلاسؤة9 ع . ولا قبغى ترجو صديق اافلاسفة على زمام الأمور 
مسحب رخخصة علة السنة الأدبية ( ١91/4‏ ) وتعزى فريرون بناول الطعام 
الجيد » ومات بسبب أكاة شرية » وطلبت أرماته إلى فواتتر أن يتبنى أبنته » 
ولكن فولتدر رأى أن هذا اسراف ف الشبامة . 


وبقثر مأ أساءت ّوادات فردروت 1 تون إلى الفلاسفة » أساءثك لفهلة 
واحدة هى الافظة الأخيرة. فى عنئوان كتاب هجاء جاكوب نقولا مور 
و مذكرات جديدة لايضاح تاريخ الك كوواك 25 » . ويشول مورو 
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إن هؤلاء « الكاكوواك ع جنس بكاد يكون من الحيوانات البشرية حمل 
نحث السننها أكياسامن السم ؛ فإذا تكلمت إمتزج السم بالكلمات ولوث كل 
ال مواء المحيط مها . واقتبس المؤلف الجاذق مقتطفات من ديدرو » ودالمر 
وفو لثير وروسو » وحاول أن يرهن على أن هؤلاء الرجال كانوا حقا 
يسمون أنفاس الحياة » وأهمهم بأمهم يرتكبون السيئات والشرور « نحرد 
حم للشر وفرحهم بارتكابه +('”) وعام ملحدين » فوضويين » لاخلاق 
فى » أثانيين . ولكن لفظلة الكاكوواك هى الى آ امهم أشد الأيلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغمات فى صوت البط » وتمبريج الترثارين مانن » 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) رائحة المراحيض . وكافح فولثير أبرد ء 


ولكن من ذا الذى يستطيع أن يفند الرائة ؟ 


وتشجع احافظون وشددوا من ضربامهم . وفى /اهل/ا١‏ كسبوا جنديا 
جديداً طموها نشيطا . فإن شارل باليسودى مونتيى كان قد زار فولتر 
فى لى دليس ( ١84‏ ) مع تقدم من تييرو على أنه ( تلميذ صنعته 
مؤلفاتك )17 وبعد ذلك بعام واحد مثل فى نانسى ملهاة ( كوميديا ) تنتقد 
روسو بشكل اطيف » وق باريس رعى وشجع الأمرة الشابة الورعة 
2056 الى كانت على الأقل صديقة الدوق دى شوازيل . وكاك ديدرو 
الخبير فى سوء السلوك قد عاب علبا خلقها فى مقدمة كتابه ١‏ الآبن الطبيعى ) 
ورا نر باليسو ( لاه/ا١‏ ) 2 ام شياءنها » كتاب ( رسائل صغبرة عن 
كبار الملاسفة ) انتقل فيه ديدررو بشدة » ولكاه إمندح فولتير . وق ” مايو 
١‏ قدم تحت رعاية الآنسة دى روبيك على المسرح الفرنسى الملهاة 
الرائعة فى الموسم وأسمها «الفلاسة » . وكانت هلهبالنسبة هلفشيوس وديدرو 
وروسو ما كانت «مسرح<ية أرستوفان و السحب )») بالنسبة لسقراط قبل ذلك 
بنحو ١١817‏ عاما . صور فها هلفشيوس فى صورة الفياسوف المتحذلق 
فالير 6.و1د7 الذى يشرح حب الغير ى الأنانية لاسيدة المثقفة ذات 
الأهئامات الآدرية واافكرية سيك الير 116 . وعرف جمهور المتفرجين 
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لأول مرة أن هذه السيدة تمثل مدام جيوفررين الى كان صالونما يتردد عنيه 
اأفلاسفة وصور ديدرو وكأنه دور تفيوس وف الخادم كر سين م0115 
الى كان بو على أربع عير المسرح وهو بمضغ المنين_ ددر اص البار سوق 
صورة ساخرة (كاريكاتورية ) لجان جاك روسو الذى كان فى ١/6١٠‏ 
قد استنكر المدنية وأضنى صورة مثالية على « حالة الطبيعة ) ومحدها . وكان 
هجاء جافا غير مصقول » ولكنه مشروع . وأستمتع به كل من شاهده : 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية منهم . وملأت الانسة 
دى روبا المسرح بأصدقامباوغير هم من أتباعها ؛ وعدةأفراد من #تلف الرتب 
الكنسية . وأصرتالأميرة على اار غم من الس ل الذىكان,هدد كيام » على تشريف 
المرض الأول مجمالها المحموم . وى نباية المشهد الثانى دعى باليسو إلى 
مقصورةا » وعائقته على مرأى من الناس : ثم حملوها إلى دارها9© لأمها 
كانت تسعل دما . ومثلت مسرحية اافلاسفة أربع عشرة مرة ى تسعة 
وعشرين يوما . 

وف الوقت نفسه أنضم إلى الحملة على الكفار شخصية كترى . فإن جان 
جاك لى فرانك مركدزدى بومبينان » أحد حكام الإقالى » كتب قصائد 
وروايات ممتازة إلى حد فاز معه فى الإنتخابات للأكادعية الفرنسية . وى 
الحطاب الذى ألقاه عناسية قبوله عضوا فها قال عفان مستنكرا : ( هذه 
اللابنقة.] لقبنة الدذاعةة الى اتقو اك عق انس زرا الدان سوال الور وان 
إلا أداة للافيراء وتشويه السمعة » إنها تنبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
تنتذخ أوداجها زهوا وكرياء . أن أتباعها الذين يتجرأون ويتعالون ويتبون 
عجباً بأقلامهم يرتعدون فرقا فى حطة فى حيانهم » وليس ثمة شىء يقينى 
فى مبادمهم » وليس همة غناء ى أخخلاقهم . ولاقاعدة للحاضضر ولا هدف 


للمستقبل 0 


من سدم عافحات لا تحمل أسم الكاتب ؛ عنواتها «عندما , لأن كل فقرة 


ب إ"؟ لم 


فها بدأت بكلمة « عندما ؛ وعلى سبيل المثال . « عندما حظى إنسان بشرف 
الأستقيال قُْ جمعية كر بمة من ربجال الأدب . قليس من الفترورق أذركرة 
خطاب الأستقبال هجاء لرجال الأدب : لأأن فى هذا اساءة للجمعية 
وللجمهور . وعندما لابكاد الإنسان يكون أديبا إلا بشق النفس » ولا يكون 
على الأقل فيلسوفا ٠‏ فلا مجمل به أن يقول إن أدب امتنا زائف وفلسفتما 
عقيمة , . . ) 

وهكذا فى أسلوب غير رائع . ولكن موريليه أتبع هذه النشرة بنشرة 
أخرى كبيرة تكرر فما لفظ « إذا » وسرعان ما صدرت بعد ذلك نشرة 
أمتلات بلفظة ( لاذا 5 9 أصدر فولتير بعد ذلك نشرات متوالية زاخرة 
بالأافاظ : «من » الذى » نعم » لا لاذا ) » وهرب بومبينان من هله 
العاصفة إلى بلدته مونتويان » ولم يظهر قط فى الأكادمية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع فى ١77/١‏ بكتاب أسمه « الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسها ) وبسط وجهة نظره فى أب المذهب المادى ( المادية ) لم يرك أى وازع 
للاخلاق واافضيلة » وإذا لم يكن هناك إله فكل شىء جائز أو مرخص به » 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركيز : إذا لم يكن 
هناك إله فكيف تقنع الناس بأن يرضوا بوضع التبعية والحضوع الذىوضعهم 
الجمهورية فيه!؟؟ ؟ 

وقال الكاهن جاليائى » الذى جاء من نابل إلى باريس 1761١‏ © وتألق 
ف الصالونات لمدة ثمانى سئوات » افلاسفة ‏ الذين أحبوه - إن دعوة 
بعضهم إلى « اتباع الطبيعة ») نصيحة محنونة عببط بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية والهمسجية*" وإن شوادد التدبر الأهى المقصود فى الكون بارزة 
جلية 7 وإن التشككك أدى إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى 

« سبب تنوير أنفسنا وجدنا فراغا أكثر مما وجدنا أمتلاء . . . وهذا 
الفراغ الذى ألح على نفوسنا وعلى خيالنا هو السبب الحقيقى فى كابتنا"" .. 
وبعد كل ما قيل وما عمل فالتشكك هو أعظم محاولة بذلا روح الإنسان 


## م 


ضد غرائزره وفطرته وأذواقه ... إن الناس فى حاجة إلى التيقن . 

أن الغالبية من الناس و مخاصة 00 ضعف غيالنا ) لا ممكن أن 
بكونوا ‏ لا أدريين » » وإن هؤلاء القادرين على اعتناق ملذهب اللاادرية 
( الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل اللكون أمور لا سبيل إلى 
معرفتها ) » لابستطيعون إن يبقوا على مذهههم إلا بسمو شباب نفوسهم 
وقوها » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض الإعان إلى الظهور 
ثانية(0) ٠٠٠‏ إن اللاادرية يأس دنا يدرره "ال ' 


وضد جاليالى اللامع . ؤوبرجييه العالم الفقيه وبرتييه الدمث ٠»‏ وفريرون 
المحد المكافح وبومبينان النبيل ذى اللَب . وباليسو المرهق . ومورو 
الترثار » استخدم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أساحة اللآرب الفكرية : 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والذم . ونخلى فولشير عن هدوئه 
وغامر بأمنه وطمأنينته للرد فى ثبىء من الدعابة أكثر ممه بامحاجة واللعدل 
غالبا » على كل هن باجم الفلاسفة والعقل » فكتب إلى ديدرو ( أرسل إلى 
إنماء هؤلاء الرفاق التعساء » وسأعاملهم ما يستحقون /49) 


وكان من الصعب التعرض امورو لأنه كان أمين المكتبة » وكان مرخ 
الملدكة . وكان من الممكن التشبير ببومينان بالتفاصيل الصغيرة ٠»‏ والنيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب بالألفاظ » وهكذا كدب تارمو كل قطعة من 
المتعذر ترجمما « هذا الرجل كان اسمه ذات يوم بالى » وق البداية أسمره 
بالى الغغى ٠»‏ ثم بالى المنحط وبالى الأحمق ٠‏ وبالى العقيم وبالى البارد ٠‏ 
وتتومجا لهذا التقريع المطول العديف وخعتاما هذه المقطوعة الحجائية » جاءت 
الكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه بالى المغفل » وهبوطا إلى مستواك 
يجب علينا » أنا واللفظة أن 20 صاخبا » تأمل وفكر إذا استطعت 
أن تستخدم تلك الالة ولكن لا تكتب + بل اقرأ «أبا الأحمق ». 


وأجل ديدرو الأنتقام حبى يسرد فجور بالد.و وفسقه فى كتابه ؛ أبن 
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أخنى رامر »© وكاد ألا بكرن جديرا بفياسرف » ولكنه تورع عن 


كعات 


نشرة »2 ولم يدفع به إلى المطبعة الفرئسية إلا بعد وفاة فريسته أو غرعه . 
على أن موريليه أخرج على الفور كتابا لا مبزأ فيه من باليسو - بل 
كذلك من ( حاميته ) الانسة دى روبيك - وإستصدر حل إصدقائما ى 
البلاط الملكى أمرا بايداع موريليه سن الباستيل ١١(‏ يوئيه11750) وحصل 
روسو على أمر بأطلاق مراحه » ولكنه قمطع علاقته بالفلاسفة منذ ذاك 
الوقت . ولتابخ باليسو إنتصاره بالأنغماس فى اللهر والشراب . 
إحاز إلى جانب أنصار فولتير » وانضم ثانية إلى الفلاسفة : 


ووقعت أشد ضرباتهم على رأس فريرون . ووصفه ديدرو ف ابن أخى 
امو؟) يأنه ه واحد من جماعة الأدباء المأجوربن البتذلين الذين عاشرا 
عل مائدة العرى ( المليونر ) برئال ) . ونمصصس فولتتر أحدى مقطوعاته 
السارة لفريرون » حيث يقول ١‏ بالأمس الفريب » فى أحد الأودية لدع 
عبان جون فريرون » اذا نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات الثعبان . 


وعن أمكلة الرذاءة ال ساف إلى مععة فولت لتر والْمْرن الثأامن عشر 


وصفمه لفريروت بأنه ( الدودة أل خحرجت مل إست ديفو تن 4 


ولكن ا هجوع الأكير ورد فى روأية فولتر « المرأة الاسكتلندية » الى 
بدأ تمثيلها على المسرح الفرسبى فى 55 بوليو ١6١‏ -حيث كانت محاكاة 
ساخرة لرواية باليسو ١‏ اافلاسمة ) مع مالتاث. واعييعة ف. آنا تست 
إلى ضحاياه عسئولية هر الم الجيوش الفرنسية فى اروب وامبيار مالية 
الدولة , وصور فريرون على أنه كاتب عأجور عبتذل تافه ى شارع جرب 
أععماة طن ( شارع 0 هذا الأسم سابمًا ). جاء بالرجس و«العار قى كل 
ققرة كتها نظير بستول واحد ( عملة أسبانية أوربية ) . ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه فى رواية فولتير : وغد ء» ضفدع الطبن ( شخص تافه ) » 
كلب ء جاسوس . سحلية » ثعبان » موطن النجس والقذارغ0". وائيع 
فو تير نفس العادة المألوقة ملا" المسرح بأصدقائه أو « بالأخبوة » ونافست 


اسن 25 


هذه الرواية رواية باليسو فى شعبيها واقبال الجمهور على مشاهدا . 
ومثلت ست عشرة مرة فى حمسة أسابيع . وسخرج فريزون من العاصفة 
سالما حضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
المصفقين . وتبين فولشر مزاج غربممه . فأذا سأل زائر عمن يؤخخذ رأيه ى 
قيمة الكتب الجديدة أو مزاياها » أجاب فولتر بقواه « أرجعوا إلى هذا 
الوغد فريرون ٠ ٠ ٠‏ إله الرجل الوحيد الذى له ذوق . إى مضطر إلى 
الاعثراف بهذا على الرغم من أننى لا أحبه 1*0 , 


“ - سقوط البسوعيين 


كشف الأمميار السريع ١‏ جمعية صوح. # عن روجع العصر ومراجه . 
ولو أن هذا السقوط نتيجة لتصرف برلمان باريس أكير منه ننيجة لعمل 
الفلاسفة . أن مؤسسها إطلق عليها إمنم ١‏ عصبة ( شركة ) يسوع ) وأقرها 
البابا بول الثالث ١64٠‏ نحث سم #تمع يسوع عاق هيئة ديليية تنبع 
فاعدة محددة , تعيش على الصدقات . وقد أصبح هؤلاء ١‏ البسبوعيين ؛ 
كنا سماهم النقاد ‏ على مدى قرن من الزمان أقوى حماعة من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكية . وما وافى عام ه/اه١‏ حبى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها أثنى عشر كلية ٠‏ وسرعان ما سيطروا على تعليم الشباب فى فرنسا . 
وللدة مائتى عام أخختار ملوك فرنسا كهنة إعيرافهم من بيهم » وحذا سائر 
الحكام الكاثوليك حذوهم . ومبذه الوسيلة وغيرها من الوسائل بات لطؤلاء 
اليسوعيين أو ١‏ جماعة يسوع » أبلغ الأثر فى تاريخ أوربا بأسرها . 


ومئذ بداية عهد البسوعين ى باريس تقريباً كان الدرلمان والسوربون 
يقاومانهم . وفى ١544‏ انهمهم برلمان باريس بأنهم كانوا وراء ماولة جان 
شاتيل الاعتداء على حياة هئرى الرابع . وق ١١١٠١‏ همهم الر لمان 
بتحريض رافياك على قتل الملك . وأيد الرلمان هذه الاتهامات بالإشارة إلى 
بحث البسوعى الأستبانى ما ريانا الذى دافع فيه عن مشروعءية فقتل الملوك فى 


ل 


ظروف هعيلة . ولمكن جماغة بسوع إزدادت عدداً وقوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع عشر الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
الجا نسنيعن فى بورت رويال» على أخهم كلفتيون. نحت شعار أمبم كاثوليك ' 
ولاتزال الإقلية المتعلمة تذكر « الرسائل الإقليمية » الى كتبا يسكال158): 
ومع ذلك فأنه فى 11/44 كانت جماعة يسوع نهم 78 عضوا ف فرنسا 
م بيهم 159 كاهنا . وبرزوا بعن رجال الدين فى فر نسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحثين وأبرع اللاهوتيين وأفصح الوعاظ ؛ وأتى المدافعين عن 
الكئيسة » وأنشطهم وأجحهم ؛ وأسبموا كثير من العلوم ٠‏ وأثروا ف 
تطوير الفنون + وكانوا باجماع الأراء أفضل المعلمين فى أوربا . وكانوا 
يتمسز ون بصرامة أخلاقهم ؛ ومع ذلك لأوا إلى كل ألوان التحايل للتخفيف 
من متطلبات الاخلاق المسيحية “عند الرجل العادى ٠‏ وححبى مع هذالم 
يتغاضوا قط عن فسق النبلاء والملوك وفجورهم ٠‏ وبفضل إعدادهم 
أو تربيسهم الشاقة ومثابر مهم الصابرة » جعلوا من أنفسهم قوة تسيطر على 
سياس'ت الملوك وعقول الناس . وبدا فى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تدعن لصلابة ارادنهم المتحدة المتميزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة السوعين هى تقر يبا الى قضصث علهم ٍ. وبدا واضحا كل 
الوضوح لدى الملولك أن تأييد اليسوعيين لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإبمان 
والاخلاق وغيرها » إذا لم يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدنيين 
أتباعا للبابو ات ؛ وبعيك ساطان رومة الامير اطورية : أمهم ولو أمهم كانو 
أقرب الدماعات إلى آذان الملوك » دافعوا عن حق الشعب فق خاع الملك . 
نهم ولو ألهم كانو متحررين نسبيا فى اللاهوت والاخلاق : وسعوا إل 
التوفيق بين العلم والكنسة 3 فأعهم شحعوا 4 الناس ليدم دعوى 
يتحرق حب للبشر . إلهم أنشأوا'وبنوا عقول ديكارت وموليير وفولثير 
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وديدرو » محرد أن يروا هؤلاء الرجال اللامعين ينقلبون علمهم وعلى نظام 
التعليم البسوعى . 

وأنهم منهج المدارس اليسوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللاتينية » إلى حد أله دوق ثمو المعرفة باستبعاد كل شىء اللهم إلا الأفسكار 
التقليدية . نهم اعتمدوا أكثر مما ينبغى على الذاكرة » وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن ثم فان قيمة الدراسة فقدت كثراً بسبب حاجة العصر إلى 
قدر أكير من الاستفادة بالعلرم » وإلى نظرة أكثر واقعية إلى الحياة 
البشرية . وعلى ذلك فأن دالمير فى مقاله عن « الكلية » فى الموسوعة رش 
السنوات الست التى قضاها الطلبة فى المدارس السوعية فى دراسة لغة ميتة . 
وأوصى مزيد من الاهمام باللغتين الانجلدربة والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة الهديثة . وأهاب بالحكومة أن تسيطر على التعلم » وتدخخل ممبجا 
جديدا للدراسة ى مدارس جديدة . وى ١9/579‏ نشر روسو كتابه « إميل ؛ 
أعلن فيه ثورة على التعلم . 

ومهما يكن من أمر فأن الفلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
البسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من الهدئة المتبادلة خم على العداء المتبادل ؛ 
ذلك أن الكفار احترموا علٍ اليسوعيين وخلقهم » وهؤلاء من جانهم 
كانوا يأملون بالأناة والصير فى معالحة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء المنشككين 
الحطائين إلى حظرة الدين اللقوم . ووجد فولتير أنه من السير عليه أن 
يشن الحرب على معاميه السابقين . ركان قد أوسل روايته « هرياد » إلى 
الأب بورى راجيا أياه أن بصحح ما قد يكون فبا من فقرات تسىء إلى 
اليه 450 وق كتابه « معبد الذوق » كان قد إمتدح قَْ البسوعيين تقارير هم 
لقيمة الأدب وكثر ة استخدامهم للرياضيات ف تعلى الشباب , ونجاوبت معه 
صعيفة تريفو بنشر تفربظ لرواية هيرياد » وكتالى ١‏ شارل الثانى » و ١‏ فلسفة 
لبوئن ؛2. وانبى هذا الأتفاق شبه الودى حين لق فولشر بفردريك فى 
بوتسدام » فتخلى عنه زعماء البسوءيين عند ذاك باءتباره نفسا ضائعة . ولكن 


ب لا#ا# ب 


فى أواخر /اه/1١‏ حاول بعشضهم التوفيق بن فولتير وجماعة يسوع 7 
وق فرلى ل فى 8هلا١‏ وما بعدها ) احتفظ فولتير بعلافاث ودية مسسع 
اليسوعيين النحليين واستمئع تفر مهم بكرم وفادته , وكان ى نفس الوفت 
قد هاجم الكنيسة فى ماثة سميفة فى كتابه ١‏ رسالة فى العادات والاعراف »؛ . 
كنا كان يكتب مقالات ضد المسبحية للقاموس الفلسى . وعندما سمدم يبأ 
مهاجمة رئيس الووزاء كارفالو للبسوعيين ف البرثغال ( /اه/ا١‏ ) واحراق 
مالاجريدا البسوعى ( ١/54‏ ) شجب اتهامات كارفالو بأمها غير عادلة 
وإعدامه بأئه قسوة غاشية0 , وللكنه طوال تلك السنوات كان هو نفسه 
قُْ درب مع الكنيسة ؛ وكانت كتابات ( أخوته ) دياسرو ودالير وموريليه 
تسبم قى اضعاف اليسوعيين ق نرنسا . 


ود تما أسهمث المحافل الماسوئية » المخصصة بصفة عامة لملهب الوبوبية 
فى عملية تُويض أركان اليسوعيين وأضعافهم . ولكن أفرى التأثدر ات 7 
المأساة كانت شخصية متعلفة بصراعات طبقية . ولم تستطمع مدام دى 
بمبادور أن تنسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فى سبيل تسلمها مراق 
العظمة والسلطان » وأنكروا الغفران للملك مادام محتفظ مما » ورفضوا 
أن ينظروا بعين الجد إلى عودمها المفاجئة إلى التقوى والمّسك بأهداب الدين. 
وأعان المكار ديئال بر نيس وكان لأمد طربل ذا حظوة لدى المركيزة ِ 
أن قع حركة اليسرعيين فى فرنسا يرجع أساساً إلى إمتناع كهنة الاعراف 
البسوعين عن منح الغفران لمدام دى ببادور على الرغم من توكيداما 
بأن علاقاتها بلويس الخامس عشر لم تعد جس_دية '"؟! . وردد الملك 
صدى استيائها : لاذا كان هؤلاء الكهنة متساهلين مع الآخرين ؛ 
فساة متشددون مسسع المرأة الى أضاءت جوانئب حيائه المرهقة الموحشة ؟ 
لاذا كانت تزداد ثروتهم المشتركة على حين كان هو يكافح من أجل 
الحصول عل الإعّادات اللازمة لحيشه وبحريته فق حرب «شئومة تندر 
بكارثة » ومن أجل ملابس عشبقته وأجور تدريما رإعدادهاً فى ١‏ منتدى 
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الظباء » وكان داميين قد حاول قتل الملك » ولم يكن لليسوعيين علاقة 
ظاهرة هذه انحاولة ولكن كان لدامين كاهن إعيراف يسوعى . َم يدافع 
أحد اليسوعيين المتوفين عن فكرة قتل الماوك ؟ وبدأ الملك يصغى إلى 
شواز يل ول بعض شيه إنضصار فولتر فى وززاووته » ثم 'قالونا. بأن. الوقت. 
فد حان لتمخليص الدولة من ربقة وصاية الكنيسة » وإقامة نظام إجتاعى 
إجلاق مستقل عن رجاله الدين العزاعيين إلى تعويق إنتثار المعرفة » وعن 
اهرت العصور الوسطى . وإذا| كانت دولة الير تغال الصغيرة الغارقة' فل 
الحرافة قد نجاسترت على ظطرذ اليسوعيين فلم لا تقدم فرنسا'المستنرة على 
مثل هذا ؟ 

وتأثر البسوعيون مبذه العداوات المختلفة وأشتد الارتياب فى أمهم 
ربطوا بين فرنسا والفسا فى حرب الستين السبع » ومن ثم فألهم تعرضوا 
لكراهية مفاجئة بشكل غريب . وبعد هزمة الفرنسيين على يد فردزيك فى 
روسباخ ؛ وبعد أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيض وأصبح منظر الجنود 
المشعدين المشلولين مألوفا باريس »2 بات اليسوعيين هدفا النكات 
والشائعات والأفتراءات المشوهة للسمعة حبى إلى حد الأمهام باللواط "2 , 
واتبعوا :الا سمال ف متاع الدنيا وبالهرطقة ويجمع التزوة وبأنمهم عملا 
لدولة أجنبية . وإنتقد كثير من رجال الدين غير المنتسبين إل طوائف 
لاهومهم بأنه متحرر أكر ثما يلبغغى ٠‏ وإفتاءهم فى فضابا الور والسلولك 
والأخلاق بأله مفسدة للاخلاق » وسياستهم بأمها تقوم على إرتماء فرنسا ى 
أحضان رومه . وق 5ه!١‏ كتب «المبر إلى فولشر ١‏ إن الأ برتبيه 
والمتواطثين معه لابحرؤون على الظهو فى الشوارع فى هذه الأيام خشية 
أن يالى الشعب بالبرتقال البرتغال على رؤوسهم 76" 

وكان برلمان باريس أعظم القوى التى إنقلبت على اليسوعين. عداء ؛ 
وكانت هذه الجماعة تتألف من محامين وقضاة يتدثرون فى أردية كثيبة 
رهيبة مثل الملابس الكهنوتية » وينتمون إلى طبقة ١‏ نبلاء الرداء » , 
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إن هذه الأرستقراطية الثانية المنظمة تنظها جيداء الذرية الاسان كانت ترق 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برلمان باريس من الجبانسيين . وعلى الرعم 
من كل الشمع عاناه الحانسئيون فإن هذا المذهب المتشدد » وهر نتاج تشدد 
القديس بولص فى مسيحية المسيح وهى أيسر وأخحف » إجتذب قطاعات 
كبرة من الطبقة الوسطى فى فرنسا » وعلى الأخخص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضد اليسوعيين . واتضح الان 
مما لأيدع مالا للشك أن اليسوعيين هم الذين ألحوا على لويس الرا.ع عشر 
لتعقب الخانسئين إلى حد تدمير بورت رويال تدميرا ناما ) وإ كراههم 
أنكى من الالحاد . فهل تحين الفرصة للرد على هذا الايذاء مثله والأنتقام 
لثل هذا الأضطهاد ! 


وهيأ اليسوعيون ليرلمان باريس هذه الفرصة . إمهم لعدة أجيال مضت 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة » وسيلة مويل معاهدههم اللاهوتية وكلياهم 
وبعثاهم التبشيرية وسياسهم . إبمم فى رومه احتكروا كثيراً من نواحى 
الإنتاج والحرف والصبئاعات . وف آنجرز بفرنسا أسسوا مصيعا لتكربر 
السكر 9" ». واحتفظوا بمراكز تجارية فى كشر من الأراضى الأجنبية 
مثل جوا . وكانوا من أغنى المقاولن ى مستعمرات إسبانياً واللرتغال فى 
أمرية 9" .. وحارت المشروعات: اللانة بالشكوى من هله المنافسة . 
حتى أن الكاثوليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة نذرت نفسها للتقشف 
مثل اليسوعين نجمع مثل هذه الثروة . وكان من أنشط رجال الأعمال 
عن هم الأب إنطوان دى لا فالت 781686 الر ئيس الأعل للبسوعيين فى 
جزر الأنثيل الذى أدار باسم الجماعة مزارع وأسعة فى جزر المند الغربية 
واستخدم آلافا من المواطنين السود؟» وصدر السكر والبن إلى أوربا . 
وق دمه/!ا١‏ إقنر ض مبالغ ضيخمة من مصارف مرسليا » ولسداد هذا القرض 


د 9 ع8 سد 


أرسل فرنسا سفنا محملة بالبضائع الى تفدر قيما تمليونى فرنك ( ٠‏ ملايين 
من الدولارات ) . ولكن البوارج الاجليزية استولت علها سنة ههلا١‏ قى 
مقدمات -حرب السئين السبع . وأملاق تعويض هله الخسائر اقدرض فالتء 
مبالغ أكير ؛ ولكنه أخفق وأعلن افلاسه » وهو مدين عمبلغ 8,4٠١,٠٠١‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع » وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين الاعبر اف 
عسثولياتها عن ديون لا فالت . ورفض زعماء اليسوعيين زاعمين أنه تصرف 
افة فردية » لأباسم الطائفة » وأقام أصضراب المصارف دعوى على الجماعة 
فنصحهم الأب فرى .مع الحبير السياسى لا ى فرنسا يعرض الأمر على 
اللرلمان . وتم هذا فى مارس ١5١‏ » وتعلق مصير الطائفة بأيدى أقوى 
أعدائها . وق الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى الماك 
يوصى فبا بطرد شوازيل من الوزارة بوصفه عدوا للجماعة والدين » 
ودافع شوازيل عن نفسه بنجاح . 


وإنمبز البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور اللجماعة وقوانيبها ومستنداما 
الى تكشف عن تنظ الجماعة وأنشطها . وق 6 مايو أصدر حكما فى مصلحة 
الشاكين » وأمر الجماعة بتسوبة كل دبون لا فالت . فشرع اليسوعيين ى 
عمل بعض الفسويات مسع الدائئين الأصليين 00 ٠‏ ولمكن فى 6 يوليو قدم 
الراهب بروسه” إلى الرلمان تقريرا عن ١‏ المذهب الحلى والعملى للجماعة 
البسوعيين» . وعلى أساس هذا التقرير أصدر الرمان فى 5 أغسطس قرارين 
قضى أده وخر اق عدد كير من مطبوعات ا عيين فى القرنين السابقن 
لاسا تعلم عبادىء « بغيضة تدعو إلى سففك الدماء » ومهدد أمن الأواطنين 
والملوك ء كما حرم الأنضهام إلى عضوية الجماعة بعد الآن فى فرنسا . كا 
قضى بأنه حتى أول أبريل 1759 ء يجب إغلاق كل مدارس اليسرعيين , 
الهم إلا تلك البى تحصل على ترخيص من البرلمان باستمرار الدراسة فبا . أما 
القرار الثانى فأباح تقدمم الشكاوى ضد سو استخدام السلطة فى الجماعة 
أو بواسطها . وى 4؟ أغسطس أوقف الماك تنفيذ هذين القرارين » ووافق 


781 لد 


البرلمان على تعطيلهما مؤقتا حتى أول إبريل . وحاول الملك المتزعج الوصول 
إلى تسوية وسط . وق يناير ١757‏ أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى 
لورنزو رتشى رئيس اليسوعيين اقتراحاً بأن تفوض منذ الآن فصاعد كل 
سلطاته ى فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليميين ي:سمون العين على طاعة 
القانون الفرنسبى » ومواد قانون ١5187‏ التى أحلت المكنيسة الفرنسية فى الواقع 
من اللحضوع للبابا . وفوق ذلك حب أن تكون المدارس اليسوعية خخاضعة 
لتفتيش الير لمانات . ولسكن ابابا ورينشى رفضا الاقتراح ى شىء من التحدى 
اقلق السوحيون- ا هم أو لا ببقون مطلتًا )7 . ولمصلحة جماعة 
اليسوعيمن أهاب كمنت برجال الدين الفرنسرين مباشرة . وفى هذا خرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة البابا وأحيلت إلى 
الملك الذى أعادها إلى الابا . 

ودخخلت الير لمانات الإقايمية الآن حلبة النزاع وأضافت بعض التقاريرالى 
تلقمها مدآ من الانهاءات الموجهة إلى اليسوعين ا برلمان رن «عصدع8 
فى بريتانى بالتقرير الذى قدمه النائب العام لويس رينيه دى لاشالوتيه 
فى 1/5١‏ ؟كلاذ عن « نظام البسوعيين» الذى انهم فيه الجماعة 
بالمر طقة والوثنية والأعمال غير المشروعة والدعوة إلى قتل الملوك 
وأكد أنه لزام على كل يسوعى أن يسم عين الطاعة المطلقة ابابا ورئيس 
الطاءفة الأى كان يقم فى رومه. وأنهبناء على ذلك تكون الجماعة متتضى 
دستور هأ 0 فرنس! ومليكها » ومن م ألح القون عل أن بكرن 
تعلم الأطفال حي مطلقاً للدولة لامراء فيه . وق ١5‏ فبراير ١١57‏ 
أمر برلمان روان كل اليسوعيين فنورءندى بإخلاء دوره, وكليامم وعزل 
كل اللي ريمن الأجانب » وقبول القانون الفرنسى . وصدرت قرارات مائلة 
من المرط: نات فى رن »اكس أن بروفانس » بو » بريبنان » تولوز »؛ 
مه . وق أول أبريل أمر برلمان باريس بتنفيذ قراراته ونقّل إدارة. 
المدارس السوعية فى داثرة اختصاصه إلى مديرين آخرين 

(م ذا قصهٌ الحضارة ) 
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وحاول رجال الدين الذين لاينتمون إلى طوائف على الرغم من أمهم من 
الناحية التقليدية محقدون على اليسوعيبن » نقول حاولوا إنقاذهم » ووجهت 
حمعية من الأساقفة الفرسيين فى أول مايو نداء إلى الملك هن أجل هذه 
الطائفة : البى هى نظام مغيد للدولة وي جماعة من المتمسكين بالدين 
الجديرين بالثناء » لنزاهة أخلاقهم وشدة انضباطهم » واتساع نطاق نشاطهم 
وعملهم وسعة إطلاعهم وعلمهم » والحدمات الى لانحصى الى قدموها 
للكنيسة ٠٠١‏ إن كل شىء يا صاحب الخلالة يناشدك العطف على اليسوعيين. 

إن الدين يرى فمم المدافعين عنه ء وترى فهم الكنيسة خدامها » كما 
يرى فبم المسيحيون حراساً على خماثر هم » إن عدداً كبيرا ممن كانوا 
تلاميذهم يتشفعون لديك من أجل معلميهم القدامى . وإن كل شباب مملكتك 
بدعون ويصلون من أجل أولئك الوسوعيينالذين يشكلون عقوم وقلومبم. 
ترجو يا مولاى أن تعير أذئاً صاغية إلى توسلاتنا الى أجمعنا على تقديعها 
إل جلاعي 9“ 

وأضافت الملكة وبنانما والدوفين وغيرهم من حزب المتدينين فى الحاشية 
تضرعاتهم هن أجل اليسوعيين . ولكن شوازيل وعميادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للرلمان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
بأن عليه أن يفرض 5 جديدة » وأن هذا يتطلب موافقة الرلمان 
وعلى حين كان الملك مثردداً بن هذه النصائح المتضاربة » اذل البر ان 
خطوات حاسمة ٠‏ وى " أغسطس ١759‏ أعلن أن جماءة يسوع لاتلائم 
مع قوانين فرنسا » وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » طغت على ولانهم 
الماك » وأن خضوع الحماعة لسلطة أجنبية جعل مها هيئة أجنبية داخل 
دولة مفروض أما ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر المرلمان أمراً محل 
الجماعة فى فر نسا »وبتخلى كل الحزويت فى بحر ثمانية أيام عن كل ممتلكاتهم 
فى فرنسا » فأعلن أنبا صودرت للانب الملك ٠‏ 


وأخخر الملك تنفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملا لمدة ثمائية شهور . ورفض 
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برلمانا ببزانسون ودواى الامتثال لهذه القرارات » على -حين أطال ثلاثة 
برلمانات ديجون وجريئوبل وميز المدل والمناقشة كسياً لوقت ٠‏ ولسكن 
بر لمان باريس أصر ٠‏ وأخيراً فى نوشير 154 أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
اليسوعين واقفاً تام فق فرنساة,:وزلفت قردة الممتلكات المصادرة نحو8دمليوناً 
من الفرنكات 2"7» ورا ساءى هذا على موافقة الملك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ وخصص معاش ثيل لليسوعيين السابقين ٠‏ ومح طم بالبققاء 
ف فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن ‏ ق ١75617‏ قرر الرلمان وجوب مغادرة 
كل اليسوعيين السابقين أرض فرنسا ٠‏ وثيرأ قليل منهم من الطائفة وبقوا 
ىفرنسا ٠‏ 

وكان رحيلهم موافقاً للنبلاء والطبقة الرسطى وااثةفين ورجال الأدب 
والحانسنيين ) ولكن لم يرق ق أعين بقية الأهالى ٠‏ واستنكر كريستوف 
دى بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات اليرلمان بشدة » وعيرت #وعة 
رجال الدين الفرنسيين ( 1+8 ) بالاجماع عن حزنمها وأسفها لحل البدماعة 
ودعت إلى إعادما . وأعلن البابا كليمنت الثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اليسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم فى شوارع عدة «دن ٠‏ على 
أساس إن البابوات ليس لم حدق مشروع فى التدخل فى شئون فرنساة” . 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد اليسوعيين باعتباره إنتصاراً مشجعا لافكر 
الحر . وأورد دالبير فى سرور تعليق جان ل العالم الباحث فى الأسفار 
المقدسة » والذى قال فيه « إن الموسوعة » لا الجانسنيين » هى الى قضبت 
على اليسوعيين''" . وزادت الآن بسرعة مطبوعات الفمكر الحر . وق عمد 
السنين التى تلت عملية الطرد . قارب دى هولباخ ومعاونيه حد الإلحاد , 

ومهما يكن من أمر فثمة تفشكير ثان » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار بردم إلمم أقل مم يرجع إلى الدانسنيين والبركانات » وأن الفسكر 
الحر ترك ليواجه عدوا أشد تعصبا هن اليسوعيين بكثير'''! . وعير دالمير 
فى كتابه « تاريخ القضاء على اليسوعيين » عن إبباج يسير بمصيرهم ' 
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بقيفا إن العلدد الأكير منهم 5 الذين لم ؛ ن لهم صوت فق إدارة الأمور 
كان مجدر ألا يتحملوا وزر أخطاء رؤسامهم » إذا كان هذا التفريق بين 
هؤلاء جائزا من الوجهة العملية . وهنالكه آلاف من الأبرياء خلطنا مع 
الآسف بيهم وببن عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
بسوع سيعود بأكرر النفع على العقل » شريطة ألا يرق ت.صب الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب البسوعيين . 

وإذاكان لنا أن تار ببن هاتين الطائفتين » فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طغيانا وجورا | فإن الجرويت الذين مخدمون !اناس ويتكيفون 
معهم » شريطة إلا يعلن المرء عداءه لهم أجازوا للمرء أن يفسكر كيفما شاء . 
أم| الجانسئيون فإمهم بفرضون على كل الناس أن يفكروا ا يفكرون هم . 
وإذا قدر لم أن يسودوا لفرضوا على الناس تحكما شديدا فى الاذهان والكلام 
والاخلحق9" , 

وكأنما أراد برلمان باريس الذى سيطر عليه الجانسنيون أن يضرب 
أمثلة توضح وجهة النظر هذه فأصدر فى نفس عام 17517 الى أمر فيه 
حل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو ١‏ أميل القرن الثامن عشر » » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وى تلك السنة أعدم برلمان تولوز 
الذى نكم فيه الجانسنيون كذلك » جا نكالاس » وأحرق برلمان باريس 
قُْ 56 قاموس فولتير الفلسى . وبعد ذلك بعام وأحد ثبت حكم التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالييه دى لابار من مح<ة ابفيل , 

وى 18 سبتمير 11/57 كان «المبير قدكتب إلى فولتير : « هل تعم 
ماذا سمعت عنك بالأمس ؟ سمعت أنك بدأت ترثى حال اليسوعيين . 
وأنك واقع نحت إغراء الكتابة فى مصلحتهم 78" لقّد كان فى قاب فولتتر 
دائما رصيد من الشفقة والعطف ٠‏ والآن وقد بدا أن المعركة صد جماعة 
يسوع قد كسبت تماما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحهم . وأخذ إلى داره فى فرنى أحد اليسوعيين السابقين » 
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هو الأب آدم الذى تسم صدقاته ؛ وغلبه دائما فى الشطر نج . وحذر فولتير 
شالوتيه بقوله « إحبرس حى لا يوقع الجانسنيون يوما من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث اليسوعيون ٠ ٠ ٠ ٠‏ وماذا يفيدتى أن إتخلص من الثعالب 
إذا أسلمونى للذئاب 476". أنه حشى أن يعمد الجانسنيون مثل البيوريتانيين 
فى القرن السابع عشر فى انجلترا إلى إغلاق المسارح ؛ والمسرح كل هوى 
نفسه الأثير لديه تقريبا » ومن ثم كتب إلى «امبير ١‏ كان اليسوعيون 
ضروريين » وكانوا ضربا من التسلية » وكنا نسخر منهم » أما الأن فسوف 
يسحقنا المتحذ لون 2"*0. وكان على استعداد للصفح عن السوعيين رد 
أنهم أحبوا الآداب القدمة والمسرحية" . 

وشاركه صديقه وعدوه فردريك الأكيز فى هذه المشاعر . وسأل 
الأمردى لمن 14 : ١‏ لماذا قضوا على مستودع نفائس أثينا ورومه ؛ 
معلمى الإنسانيات ورعا الإنسانية الممتازين » وه اليسوعيون ؟ أن التعليم 
سيعانى من القضاء علهو ٠٠٠٠‏ ولكن حيث أن الآخوة الملوك الأكر كثلكة 
ومسيحية وإخلاصا وإعانا ورسولية قد طردوهم » فانى وأنا الأكثر هرطقة 
سأجمع أكر عدد مهم وأحافظ علمهم ا 

وعندما ألذر دالمير بأنه سوف بأسفئ لهذا الود واللطف وذكره بأن 
اليسوعيين كانوا يعارضون غزوه لسياءزيا أنب الملك الفيلسوف بقوله : 

« لا تنزغج من أجل سلامى . أنى ليس لدى ما أخشاه من اليسوعيين » 
مهم يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذللك من غرهم ‏ حقا 
إنهم كانوا يعارضونى أثناء الحرب » ولكنك بصفتك فيلسوفا يجدر بك 
إلا تلوم أحدا لكونه عطوفا رحما مشربا بالروح الإنسانية تجاه أى فرد 
من الجنس البشرى مهما كان من أمر دينه أو الجماعة الى يلتمى إلا . 
حاول أن تكون فيلسوفا أكثر منك ميتافيزيقيا )40 , 

وعندما حل البابا كليمنت الرابع عشر جماعة يسوع بأسرها ١1/8‏ أى 
فردريك المماح بنشر المرسوم البابوى فى ممللكته ٠وظل‏ البسوعيون محتفظون 
بممتلسكامهم وأعمالم ف بروسيا وسيليزيا . 


د #885 الت 


ولم تعكر كاترين اكانية صفو اليسوعيين الذين وجدمم فى اللزء الذى 
استولت عليه 5 من بوأندة ١‏ 3 وسطت حمانا عل اليسوعبيين الذين 
دخلو إلى روسيا فا بعد . وثابروا وصيروا فى جد متواصل حبى 


. ) ١6١5١9 عودجم‎ 


-- التعلبم والتقدم 

والكن من ذا الذى يتولى الان تعلم شباب فرنسا بعد أن ذهب 
البسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » ولكن حدثت كذلك ثورة وإنقلاب ىق 
عالم الربية والتعلم . 

إن شالوتيه وهو بعد متحمس لأنبامه لليسوعيين ؛ إنمبز الفرصة وقدم 
لفرنسا رسالة عن التعلم القوبى « ( ١75‏ ) هال طا الفلاسفة مرحبين مبا . 
والآن كانت دعواه تقوم على أساس أنه لا بجدر بالمدارس الفرنسية أن تنتقل 
من أخوة دينية ( طائفة ) إلى أخرى -- على سبيل المثال من طائفة ( الأخحوة 
المسرحيين ؛ إلى ( طائفة الأوراتوريين؛ . أنه لم يكن هلمحدا » إنه على الأقل 
رحب بتدعم الدين للفضيلة والأخلاق القوممة » إنه يود تلقيمها واحلاها 
لمحل اللائق مبا » ولكنه لا يرضى بسيطرة رجال الدين على التعللم . وسلم 
ارين : مهم كانوا معلمين ممتازين لا ينافسهم اع 3 صبر هم وجلدهم 
وأخلاصم ؛ ولكنه إحتج أن تشكقهم فصول الدراسة بغلق الأذهان 
أن عاجلا أو آجلا دون السكر الأصيل » يغرس فى نفوس التلاميك الولاء 
لدولة أجنبية » ونجب أن ذلقن مبادى الاخلاق «ستقلة عن أى مذهب دببى 
بحب أن يكون اقوانين الأخلاق الأسبقية على كل القوانئن سماوية كانت 
أو بشرية + وبنبغى أن تستمر ولو لم تعلن هذه القوانين الأخيرة طلقا(" 
إن شالوتيه كذلك رغب فى غرس البادىء»ولكن كذلك أراد تلتين المثل 
العليا الوطنية7'" « إلى أطالب للأمة بتعلم يعتمد على الدولة و ده 90, 
وبحب أن يكون المعلمون علمانيين » وإذا كانوا كهئة فيجدر ألا يكونوا من 
المنتمين لطائفة دينية . وجب أن يكون الغرض من التعلبم هو إعداد الفرد 
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لا للسماء بل للحياة » ولا للعطاعة العمياء بل للخدمة الممئازة فى نجالات المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وجب أن تسكون الفرنسية لا اللاتينية لغة التعلم » 
وجب أن مخصص للغة اللاتيئية وقت أقل وللانجلدزية والإمانية زمن أكير . 
وتجب أن يشتمل المبج على قدر كبير من العلوم . ومن أدنى المراحل حى 
الأطفال بن سن الخامسة والعاشرة بمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفيزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغى أن يكون له مكان أكير فى التعام 
المدرسى . « ولكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن يق رأون 
التاريخ على حد سواء هوالذهن الفلسى :"2 وهنا قلد شالوتيه فولتتر أكليل 
الخار وشبد له بالسبق فى هذا المضمار . وى المراحل المتأخرة جب أن يدون 
م تعليم الفن وتربية الذوق . وجب توفير الوسائل لتعلبم الأناث 4 ولمكن 
ليس من الضرورى تعلم الفقراء » فإن ابن الرارع أن يتعلم فى المدرسة خيرا 
ما قد يتعلم فى الحقل » وإن تعليمه شيئا غير هذا سيجعله غير رأض عن طبقته. 


وصعق هلفشيوس وترجو وكوندورسيه هذا الرأى الأخير ؛ ولكن فو لتر 
استحدلمه وكتب إل شالوتة ١‏ اشكزكه عل لحر مم التعليم على العمال . وأنا 
الذى أزرع الأرض إحتاج إلى مال بدويان لاإلى رجال دين حليى الرؤوس» 
أرسلن إلى أخوة جهلة حقاً ليقودوا مركباتى أو مبيثوها للاستخدام 00", 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد إقترح التعلم للجميع « أشك فى أن 
أولئنك الذين يكسبون قوممم باستخدام عضلاهم يكون لدمهم فسحة من 
الوقت ايتعلموا » وسيموتون جوعا قبل أن يصبحوا فلاسفة ٠٠١‏ وليس 
العامل اليدوى هو الذى يجب أن نعلمه بل الرجوازى ا كم ال 0 
وى مواضع أخحرى تنازل فأيد تعلم الجميم التعلم الإبتدائى » ولكنه كان 
يأمل فى تقييد التعلم الثانوى إلى حد يسمح بره فئة كبيرة من العمال اليدويين 
لبقوموا بالأعمال البدنية فى امجتمع ”" . إن 0 هى 
وضع حا للتعلم للكنسى الدى رأ أنه مسثول عن الحرافات الى أمتلأت 
5 عقول الجماهير وعن تعصب الناس ٠‏ 
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وبناء على طلب كاترين الثانية #/ا/11 رسم ديدرو ١‏ خطة لجامعة لحكومة 
روسيا ؛. واستشكر مثل شالوتيه المبج التقايدى فى عبارات نسمعها 
حن اليوم : 
« لايزال يدرس فى كلية الاداب لغتان ميئتان لاستخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطنن وهاتان: اللفعان تتوشاك ذه نت أو سبع فكو اكه فون أن 
حفظا . ونحت اسم البلاغة يدرس فن الكلام قبل فن التفكر » ونحت اسم 
لمنطق بملا الرأس بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . وتحت أسم الميقافيزيقيا 
تبحث نقاط تافهة معقدة تضع أساس التشكلك والتعصب كللبهما . وهناك نحت 
اسم الفيزياء نزاع لا حد له حول المادة ونظام العالح دون كلمة واحدة عن 
التاريخ الطبيعى ( الجوولوجيا والميبولوجيا ) . أو عن الكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبينها . وهناك تجارب قليلة جداً . ولاترال الدراسة التشرمحية 
قليلة وليس هناك جغر افيا" , 


ل يسيطرة الدولة عل التعلم و بمعلمين مدنين »© ومزيد من 
العاوم . فينبغى أن يكون التعلم عمليا يخرج الزراع ين والفزين المتخصصين 
ا . ويجب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة » وبمكن حلفها كلية إذا لم يتطلع الطالب إلى استخدامها . 
ولمكن لا بمكن أن يكون الإنسان أديبا دون معرفة باليونانية وللاتينيه 99 , 
وحيث أن العبقرية قد نظهر فى أية طبقة فينبفى أن تسكون المدارس مفتوحة 
أمام الجميع دون أجر » ومجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزودوا بالكتب 
بالغحان 290 , 


وإذ هوجمت الحكومة الفرنسية على هذا النحو فأنبا جاهدت لتفادى 
توقف التعلم نثيجة طرد اليسوعيين » وخخمصصت الممتلكات المصادرة من 
الطائفة إلى حد كبير لأعادة تنظم المدارس الحمسمائة فى فرنسا . وجعلت هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس ,. وحولت كلية لويس الأكير إلى مدرسة 
للمعلمين لتدر يب المدرسين ؛» وحددتث الرواتب على أساس بدا معقولاً . 


6 0 00 


وأعى المدرسون من الضرائب البلدية ووعدوهم معاش تقاعد عند إنهاء 
الحدمة . وقبل البندكتيون والأوراتوريون والأخخوة المسيحيون الاراط فى 
سللك المعلمين » ولسكن الفلاسفة شنوا حملة ضدهم احدثت أثرا يذكر . وظل 
المذهب اسكاثوليكى جزءا هاماً فى المبج ولكن العلوم والفاسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسيحين فى العصور الورسطلى) ) 
وحاول بعض رمك لدان أن ناا أفكار الفلاسفة !0/0 . وأنشعت 
المعامل فى الكليات مع أساتذة للفيزياء التجريبية » وفتحت المدارس الفنية 
والحربية فى باريس والأقالم . وكانت ثمة تحذيرات كثيرة بأن خطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على تحسن العقول لا الأخلاق . وقد تضعف الفضيلة 
والاتضباظ وتفش إل و3 , 

ومهما يكن من أمر فإن الفلاسفة بنوا آماللم للمستقبل على اصلاح التعلم. 
[نهم بصفة عامة إعتقدوا بأن الإنسان خير طيب بالطبيعة » وأن بعض انحرافات 
زائفة أن شريرة كيترتية أرساسية فى الى أفلاته + وكل بها يتن :عليه أن 
يفعله هو أن يطهر نفسه من الداع والبدع ويعود إلى ( الطبيعة ) الى لم محددها 
أحد بعد تحديدا مرضيا . وهذا كما سرى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد لظلنا إممان هلفشيوس «١‏ بأن التعام مكن أن يغير كل شىء 0" . 
وحى فواشتر المتشكك نفسه ذهب فى بعيض الحالات إلى أننا جنس من الفردة 
مكن أن يتعل أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غير عقلانى7. وأصبح الإعان 
بامكانات التقدم الى لا حدود لها عن طريق نحسين التعلم والتوسع فيه أحل 
التعاليم الهامة فى الديانة الجديدة . إن السماء واليوتوبيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان حومان حول بر المصير والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآخخر » والآمل 
يرفع الواحد مهما أو الآخر إلى أعلى كل بدوره . ورما إذا صعدكل الدلوين 
اليا وهنت المدنية وبدأت تفى . 


وى ١١‏ ديسمبير ١08٠‏ صاغ ترجو العقيدة الجديدة فى مخاضرة فى 
السوريون بعنوان « الحطوات المتعاقبة إلى الأمام فى الذهن البشرى » : 
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( إن الجنس البشرى إذا تأه اناه من القدم يبدو لعين الفيلسوف كلا مترائى 
الأطراف » له مثل الكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب 
السلوك أكير رقة وهذيبا والذهن أكر تنورا » وتتقارب بعضها من بعض 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان 
اللكرة الأرضية بعضها ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فيا بن تقابات 
المدوء والعاصفة وتقلبات الأيام حاوها ومرها قى مسيرته قدما » ولو تخمطى 
وئيدة حو كال يشترب منه دوما69) . ووافق فولشير على هذا متردداً : 
قهو يقول : 

« قد نؤمن بأن العقل والصناعة سوف تتقدمان أكثر فأكثر » وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تنتاب ببى الإنسان 
ستحتفى شيئا فشينا الحزاز ات بين من كمون الأمم » واو أن تلك الحزازات 
لبيست أقل الكوارث: + وأن اافلسفة بانتشارها على أوسع نطاق سيكون فما 
عزاء لأرواح البشر عن المصائب الع يتعرضون لا فى كل العضور 640) 57 


لديه ثقة بالجماهير . وتعلقت آماله باسئنارة الماوك . إننا 8 تعلم 
والكد قبل أن ار . ولكن فى مقدورنا أن نعل قلة : قير ب 
من الذروة فيعلمون الحاكم أو املك . أن 5 )0 المستيدين المستدرين ») 
هذا بأعتباره قادة مسير 5 اسملم ف "الشرق كان الرسالة الملسكية ( المحفو ف 
بامخاطر الى بى علها معظم الفلاسفة رؤيهم للتقدم » وكان (دمهم هواجس 
كثيرة تنذر بالثورة » وللكنهم أوجسوا منها خيفة أكثر مما رغبوا فما . 
ووثموا أن العثل قد يكسب الطبقة الحا كمة إلى جانبه » وأن الوزراء واكام 
قد يستمعون إلى صوت الفلاسفة وينفذون الأصلاحات الى تحول دون 
الثورة » وتسير بالجنس البشرى على طريق السعاده ومن ثم رحبوا باصلاحات 
فردريك الثانى ' وإغتفروا آثام كاترين الثانية . ولو أنهم عاشوا لا بنبجوا 
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مبجوزيف الثانى فى العْسا . وما ثقتنا فى الحكومة إلا أنها ذاك الأمل يبتعث 
من جديد ؟ 


ه ‏ الأخبلاقيات الجحديدة 

بشيت مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة تلع النظام 
الاجماعى بالأمال والْخاوف اللحارقة للطبيعة (الجنة والثار) ؟ هل بمكن الاحتفاظ 
بأخلاق شعبية عامة دون إممان شعبى عام فى أصل سماوى لانو ن الاخلاقء 
وإعان باله بصير بكل شىءء إله يثيب ويعاقب ؟ إن الفلاسفة (فها نعلا فولتير) 
زعموا أن هذه الدوافع ليست مطلوبة للأخلاق ٠‏ ومع التسلم بأن هذا قد 
يصدق بالنسبة لاقلة اأثقفة » فهل يصدق بالنسبة للباقن ؟ وهل كانت أخلاق 
القلة المثقفة صدى أخلاقيا للإمان الذى فقدوه » و ابربية الدينية الى تلقوها ؟ 

وقامر الفلاسفة بفعالية الأخلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتر 
فا » ولسكن ديدرو ود المبير وهلفشيوش ودى هولباخ ومايل » وترجو ء 
وغير هم دافعوا عن أخلاق كن أن تكون «ستقلة عن اللاهرث » أخلاق 
قوية [ل خلة الضعوة أمام تقابات العقيدة أو الإمان . وكان بيل قد مهد 
الطريق ؟.حاولته التدليل على أن الملحدين قد يكوزون على خلق مثل المؤمنين 
تماما 0 لكنه كان قد عرف الأخلاق بأنها عادة الإنسجام مع العقل . 
وافتّرض أن الإنسان حيوان عقلانى» ما أنه كان قد رك العقل دون تعريف. 
وهل يكون امحتمع أو الفرد حكما على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
امختمع والفرد » اذا غير القوة يككون لها القول الفصل بيبما ؟ وهل 
يكون النظام الاجّاعى مجرد صراع بين تنفيذ القانون والملص منه ؟ وهل 
تحصى الفضيلة أو الأنخلاق القوممة فرص الكشف فحسب ؟ أن ف . ف 
توسان «زووسه7 .77 .5 كان قد شرح الأخلاق الطبيعية فى كتابه ( العادات 
والاعراف » ( 148 ) » وكان أيضا قد عرف الفضيلة بأنها « الدقة والأمانة 
فى الوفاء بالالئز امات الى يفرضبا العقل 06 ولمكن كم من الناس يستطيعون 
التفكير » أو كم من الناس فسكر بالفعل إذا كان هذا فى مقدرته ؟ ألم يتشكل 


ل ل اد 


الحلق ( الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقوى 
الرغبات ؟ تلك كانت بعض المشاكل البى واجهت الأخلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة شولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » ولكلهم آمنوا بأن التعلم والنشريع والعقل قد تعمل 
كلها على نحويل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعى . إن دالمبر بى 
فى ثقة الأخلاق الطبيعية على : 

« حقيقة وأحدة لا تقبل الجدل هى حاجة الناس بعضهم إلى بعض » 
والالتزامات المتبادلة الى تفرضها تلك الحاجة وإذ نسم بهذا إلى حد كبير » 
فإن كل القوانين الأخلاقية تستتبعه فى تسلل منتظم لا مناص منه ولا بمكن 
تفسره , ولكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى فى قاب كل منا »: 
وهو حل قد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا أهواؤناوعوا طفنا » ولكلها 
لا تقضى عليه مطلعًا . وحل كل مسألة بعينها يؤدى . . . . إلى الحذر 
الأسابى وهذا بطبيعة الخال هو مصلحتنا الذاتية وهى البداً الأساسى فى كل 
الالتزامات الأخلاقة659 , 

وتبين لبعض الفلاسفة أن هذا يتطلب هيمنة العقل بصفه عامة فى الناس 
عموما ‏ أى مصادة ذاتية « مستشرة » إلى حد كاف لُرى اختيار النفس 
( الاختيار الذاقى ) فى صورة كببرة إلى حد يسمح بالتوفيق بين أنانية الفرد 
وخر الجماعة . ولم يشارك فولشر فى هذه الثقه فى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعقل عملية إستثنائية » وآثر أد يؤسس الأخلاق على وجود غيرية ( حب 
القار ع معقلة عن .جنيية النذالك. + واتعيت هلاه انيه مق شعو ببالقادالة 
بكه الله فى الئاس . واتهمه الأخوة بأنه يسم القضية للدين . 

ومذ افنرض الفلاسفة شمولية حب الذات فأمهم بصفة عامة لصوا إلى 
أن السعادة هى الخير الأسمى » وأن كل اللذات مجازة مسموح ما إذا كانت 
لا تؤذى الجماعة أو الفرد نفسه , 


وجريا على أساليب الكئيسة دبج جريم ودى ه«واباخ ومابل وسانت 


ب 7861# مه 

لامبر كتيبات تفسر الأخلافيات الجديدة . ووجه سانت لا مبير كتيبه 3 التعالم 
الشاملة » إلى الأطفال ثى سن الثانية عشرة أو الثالثه عشرة : 

س - ما هو الإنسان ؟ 

جح كائن له شعور وعقل . 

س - إذا كان هذا الكائن على ما تصف » فاذا يجب عليه أن يفعل ؟ 
يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم ه 
أليس هذا هو حب الذات ؟ 
أنه النتيجة اللازمة له . 


هم > م 


س ‏ هل يوجد حب الذات فى كل الناس بقدر سواء ؟ 

3< نعر » لأن كل الناس مدفون إلى حفظ الذات وإلى تحقيق السعادة . 
س ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج ‏ حالة مستمرة نجد فها لذة أكثر مما نعانى ألما . 

س ماذا جب علرنا أن نفعل لنبلغ هذه الغاية ( الحالة ) ؟ 

ج - يجب أن مبذب عقولنا ونفعل ما ليه علينا العقل . 

س - ما هو العقل ؟ 

2 معرفة الحقائق الى تنغبى إلى سعادتنا ورفاهيتنا . 

س - إلا يقودئا حب الذات دائما إلى كشف تلك الحقائق والعمل ممقتضاها؟ 
ج - كلا » فليس كل الناس يعر فون كيف بمارسون حب الذات . 
س - ماذا تعبى بهذا ؟ 


جَ أعبى أن بعض الناس عارسه له ممارسة حمّة وبعضهم عارسونه 
ممارسة نخاطته . 


1 ل ل 


اج حد ثم الذين محاولون أن بعر ف بعقبهم بعضا ولايفصلون معاد هم 
عن سعادة الأخحرين 29 , 


وركز الفلاسفة فى أخلاقهم العملية على ذكرياتهم عن الأخلاقيات 
المسيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومرمم والقديسن وهى العبادة الى 
عاونت بطريق غير مباشر على الفضيلة ‏ إخلاصا مباشراً الجنس البشرى : 
أن الراهب سان بيير اقرح لفظة جديدة لفضيلة قديمة ‏ لبر و الاحسان الى 
نر مها ترجمة ضعيمة - وقصد ما العون الخاد التبادل والتعاون مع 
الأخرين فى أعمال الحير والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك عل 
الإنسانية ٠‏ أى التحلى بالروح الإنسانية وحب الخير العام » ولحله جذورها 
وأصوطا فى ثانية الوصايا التى أعللها السيد المسيح . ولابد أن رينال -حين دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والهنود ( فى الشرق والغرب ) بأنها عمل غير 
إنسانى » عرف أن أسقفا أسبانياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذا الأنهام 
فى عام 1875 , ولمكن التحمس الجديد لمساعدة الفقراء والمساكين والمرخى 
والمظاوءمن كان يرجع اساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل شىء إلى فولدر . 
أن اصلاح القانون فى فرنسا يرجم إلى خلاته المتواصلة . وأشتمر رجال 
اللدين الفرنسيون بالصدقات ولكلهم آبذاك مارسوا رؤية الأخلاق العملية ق 
المسيحية يبشر بها الفلاسفة ويدعون إلما بنجاح يذدكر . وثمت الأخلاقيات 
0 استقلالا ورنفصالا عن الدين » وى مجالات الروح الإنسانية والعطف 
والنساممح وحب البشر والعمل على تعزيز السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الأمر من أساس لا هوق إلى أساس علمانى أو دنيوى » وأثرت على المختمع 
بشكل لم يعهد له مثيل من قبل . 

وحين واجه الفلاسفة المشكلات الأخلاقية البى ولدمها الحرب » تحاشوا 
المدنة على حين كانوا يأصحون بااسلام ٠‏ وأقر فولتير الحروب الدفاعية 
ونه دان عل أن اطاروب عبلية. سلب وكنية م درانا ودف زل سك 


وفقر الماتهسر والموزم على حل سواء ٠.‏ وأمبا نجلب الغى رالمراء إلى مر قثبل 


58# لم 


من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات المللكات » واحتج على غزو فردريكه 
لسيلزيا » وربما كان يعيه فى ذاكرته حين شرح فى مقال غاضب عن 
« الحرب » فى القاموس الفلسفى كيف يرتضى الضمير المللسكى العدوان : 
« إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه د مباشرة من سلااة 
كونت عقد أبواه ميثاقا عائليا منذ ثلاثة أو أربعة قرون مع ببت لم تبق منه 
حبى الذكرى » وكان لهذا البيت بعض الحقوق المزعومة فى الأقلم 59 
إن الأمر ومحلسه يلمسون حقه على الفور . وهذا الأقلم الذى يبعد عنه بعدة 
مئات من الفراسخ » محتج عبثا بأنه لا يعرفه ( أى الأمر ) وأنه لا يرغبه 
فى أن يكون تحت حكه وأنه لكى يسن القوانين لشعب هذا الأقلم جب على 
الأقل الحصول على موافقهم ورضاهم . إن الأمير يحشد على الفور عددا 
كبيراً من الرجال الذين لن مخسروا شيئا » ويزودهم بالملابس الزرقاء 
الحشنة . . . ويأمره, بالألتفاف منة ويسرة ويتقدم إلى ساحة امحد) . 


وعلى الرغم من ذلك نصح فولتير كاترين الثانية بامتشاق السام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرئية وطنية للضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فى 1174١‏ ء وبارك إنتصار اليش الفرنسى فى فونتنوى . 

ونب الفلاسفة القومية والوطنية على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضريق مفهوم الإنسانية والالزامات الحاقية » وأنما جعات من 
السبل على الملرك أن يقودوا شعوسبم إلى الحرب . وشجبت مقالة « الوطنية ) 
فى القاموس الفلسفى « الوطنية » باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن فولبر 
تومل إلى الفرنسين إن يفوا من تفاجرهم بسمو اللغة والأدب والفن 
والحرب » وذكرم عات وجرائمهم ونقائصبب !ةا . وكأن موننسكو 
وفولشر وديدرو ودالمير في فرنسا كا كان لسنج وكانت وهردر وجيته 
و شار ف ألانا 4 او 7 طيبين ثم بعد ذلك فرنسين أو ألاني :و كان أن 
دبانة واحدة ولغة واحدة كانتا قد أنشأتا « العالمية » ى غرب أوربا فى العصور 
الوسطى » فمكذلك نم تالعالمية فى القارة ننيجة لإنتشار اللغه والثقافة الف نسيتين. 


ا ل .اك 


ونحدث روسو ق 5هه/١‏ عن تلك ١‏ الأذهان العالمية الى همل الحواجز الى 
أقيمت لتفصل بن الأمم بعضها عن بعض » والذين مثل الذات العلية الى 
خلقهم محتضنون الجنس البشرى بأسره فى نطاق المزعة إلى عمل اير واللمر /04, 
وى مكان آآخر كتب فى مبالغه ملحوظة ول يعد هناك فرنسى ولا أمانى . 
هناك فقط أوربيون 206 ولم يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال الفكر » 
ولكن فى هذه الطبقات إمتدت الروح العالمية من باريس إلى نابل وبطرسر ج. 
وحتى فى زمن الحرب اختلط رجال الأدب بأضراجم يمن هم فى طبقئهم عير 
الحدود » فقد رحب أتهتمع الباريسى مببوم هزر ان وولبول وجيبون وآدة 
سعيث ع يما كانت فرنسا مشتبكة فى حرب مع إنجائر | . وأحس الأمر دى 
لبن أنه فى وطنه بن أهله وعشر نه فى كل عاصمة أوربية تقريبا . والحنود 
أنفسهم كان لدسهم شىء من هذه النزعة العالمية . قال فرديئانئد دوق بنز و باك 
اتدعلما شرف دن ضابط ألمانى أن مخدم تحت لواء فرنسا 16 وكانت ن 
الجيش الفرنسى كتيبة بأ كلها م الكتيبة المللكية الإلمانية , مكوئة من الألمان. 
ووضعت الثورة الفرنسية حداً هذه النزعة العالمية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعّول » وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجحد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما ننيجة رد فعل أخلاق 
ضد قساوات الألة والكهنة قد اذتقلت من نبذ اللاهرت القدم إلى أخلاق 
قائمة على أخوة عالمية اشتقت من أجمل جوانب العقيدة الى طرحت جائيا . 
ولكن المشكلة هى دل بمكن لقانون أخلاق لايساندة ويدعمه الدين أن محتفظ 
بنظام اجماعى ؟ وهى مشكلة باقية دون حل » وهى لاترال تواجهنا . 
أننا نعيش هذه التجربة الحرجة الدقيقة ٠‏ - 

5 - تراججم الديانة 

وف الوقت انمسه » حبى الآن ؛ بدا الفلاسفة وكأمهم كبوا المعركة ضد 
المسرحية . أن المؤرخ التزيه إلى حد الأعيجاب هرى مارتن وصف شعب 
فرنسا فى 1957 بأنه جيل ليس لدية أى إان بالمسيحية؟" . وى ٠‏ اام 
قال الحمانى العام سيجويه وعأناع 81 ىق 1 : 


عت 1ق عد 


« سعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وباليد الأخرى أن 
يقلبوا المذابح ( أن مبدموا الكنائس ) . وكان غرضهم أن يثيروا الرأى العام 
ضد النظم المدنية والدينية . وهذا الأنقلاب على حد قولهم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حتى القواميس قد تسربت إلها عدوى 
التسمم بالتشكك وعدم التصديق . ولاتكاد كتاباهم تنشر قبل أن تطنى على 
الإقاليم مثل السيل الجارف » وإمندت العدوى إلى المصائع والأكواخ,9" . 


وكأنما كان أيضاحاً لهذا التقرير أن مجمع سيلفان ماريشال فى ١/الا١‏ 
« قاموس الماحدين »© الأى توسع قي فين اناكو وزو كأشس بو لاجنف 
بركل69" . وفى هلالا١‏ أعان رئيس أسائفة تولوز أن « الإلحاد الرهيب 
البشع أصبح الرأى السائد :0" . وذهبت مدام دى ديفان إلى أن الإعان 
بالمعجزات المسيحية أصبح خامدا مثله فى ذلك مثل التصديق بالأساطير 
اليونائية2"0» وبقى الشيطان ضربا من لغو الكلام » والحجم أضحوكه"" , 
ود عج عم املك الجديد رب اللاهوت فى الفضاء وكأنما ينراجع عن الفضاء 
مع ارتياد اكوا كب زهاننا هذا . وق ١86١‏ عخدث ركل عن ضعف 
الثقة فى الإعان الديجى الذى أنتاب الناس فى أو آخر القرن الثامن عشر "2 , 

لقد بولغ فكل هذه التصرمحات والبيازت »ور ما قيلت و باريس والدابقات 
العليا وامثقفة مائلة فى أذهان ناشرما . إن حكم لى «اعمط أكير زا 
وتحديدا حيث يقول :إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبر ت عن الاراء 
وأئيتت المطالب عند حمهور الطبقات المتعلمة . وتغاضى كل موظى الإدارة 
فى مصالح الحكومة حميعها عن انتشارها وتداوها » أو قل أنهم رحبوا 
هذا وذاك 9). وظل عامة الفرنسين متعلقن بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
وعزاء خحيائهم الكا دده المرهقة ؛ فلم يقباوا المعجزات القدمة فحسب بل 
المديدة كذلك ووجد الباعة المتجولون سوقاً رائجة للماثيل الصغيرة الى #ثل 
معد رات القلواء كانتت الماتيل والفات حمل ق اموا كب بغية 
تفادى الكوارث العامة أو وضع حد لا وزواها . واذحت الكدئس حتى 

ين قصة الامارة ) 


لذ 76/4" سه 


الكنائس بالتراتم فى المديئة تدعو النا ى إلمها . وكانت « الأخموات ) الدينية تضم 
أعضاء كشرين ومخاصة فى مدن الأقالم على الأقل٠‏ وأكد سير فان لدى لمير 
حينكتب [ليه من جر ينوبل )١97590(‏ : وقد تدهش أمها الأخ لتقدم الفلسفة 
فى هذه المناطز المهمجية غر المتمدينة » . وق درن كان هناك ستون محجموعة 
من الموسوعة » ولكن تلك كانت حالات اسيثائية » وبقيت العرجوازية 
الإقليمية فى جملا #لصة الكنيسة , 

وق باريس وصات الحركة الحديدة إلى كل طيقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عداؤهم الكنسة م وكانت المقاهى قد طردت الر ب مئلر زمن بعيد ٠‏ 

انق أل البلاء كيف أن حلا قه قال له وهو بصشف شرعر ه ا 
ترى يا سيدى أ شخص 00 تأقه © ولكى مع ذلاك ل رعولى لى دين 
مثل أى إنسان آخرم(2"1. وواصل ناء الطقة الكادحة عبادتهن القدعة 
واساتخدمن مسانحون فى شغف زائد ٠‏ أما السيدات العصريات الأنيقات 
فد اتبعن أسلوب الفلاسفة على أية حال » واستغنين عن الدين إلى حدكبر ) 
وأرسلت كل منون تقرباً فى طلب القسيس حين تأكدن من دنو الأجل . 
وكانت معظم الصالو نا تالكر ى تم الفلاسفة . واحتقرث مدام دى ديفان 
دولاء الرجال 4 وللكن دام جيوفر بن رحيت ميم ف ا 4 6 
أكتظت مهم مائدمها . وتكائروا حول الانسة لسوبناس وتصدر جرم صالون 
هدام ابيناى » ووصف «وراس ووابول الو المكرى للصااونات ق 
6 فقال : 
فى تدميرهما . أنهم يظنونى دنسا لأن لدى بتية من إمان7""", , . والفلاسفة 
لايطاقون » وه, سطحرون متغطرسوك «تعصبون » إمهم لا ينقعاعون عن 
النبشر والدءوة ٠‏ وهم حهرون بالأخداد » وقد لاتصدق مبلغ صراحهم ؛ 
فلا تعجب إذن إذا عدت أنا يسوعيا2"9 , 
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وعلى الرغى هن ذلك احتارت الأكاديمية لعضويتما تسعة من الفلاسفة 
ف الإنتخابات الأربعة عشر الى جرت فما بن عامى ١9/5١‏ و فى اللا( ؛ 
وجعلت دالمبير سكر تير ها الداكم . 


وإلهم النبلاء فى إيتهاج شوب بالعداء للددين كل ما قدمته له العقول 
القوية . وقال لاموث لا نجون ١‏ كان الاللحاد سائدا إلى حد بالغ ى الجتمع 
الراق » وكان الإعان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين بين الأستقراطية بعد "0110/9/١‏ , وكانت دوقة دانفيل ودوقات 
دى شوازيل وجرامونت ومونتسوت وتسى ربوبوات . وارئبط رجال 
من ذوى المناصب الرفيعة فى الحكومة ‏ مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيلين بأواصر الود والصداقة مع دالمبير وترجو وكوندورسيه . 
وى الوقت نفسه أوضح الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعى جاوز عمر 
اافائدة المرجوة منه » وأن الأمتيازات الورائية جور متحجر طال عليه 
الزمن » وأن صانع الأحذية الطيب خير من لورد مبذر لا يصاح لأى عمل ؛ 
وأن كل السلطة مستمدة من الشعب . 


وسرنة1 لوف و رصان النديق ...بو قن اانا قاف اتخامتورت 
درجة تزعزع الإممات لدى رجال الدين ثبعا لتسلسل مر اتيم اسكئيسة : 
الجب أن يؤمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فيبتسم لأية قضية تثار 
ضد الدين » ويسيخر الأسقف دون تحفظ ٠»‏ ويضيف الكارديئال ملاحظه 
بارعة أو لسكائة ساءدرة ووو وعدد ديدرو ودى هولياخ جموعة 
كهنة متشككين من بين أصدقاهم . وكان القساوسة تورلى وفوشية . 
ومورى © ودى بولولى ١‏ من بين أكير من ير ددون آراء الفلاسية)17, 
نا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول الناضحة ) وبعض هؤلاء 
الكهنة الأذكياء كانوا ربوبيين » كما كان بعضهم ملحدين - وعاد مسابيه إلى 
الحياة . إن المركيز دى شاسةللو لكس أبلغ بر يستلى حين كان يتناول العشاء م: 


أ 


ترجو 10174 و إن السيدين الجالسن أمامه هما أسقف أكس ورئيس أساقفة 


بد 85١8‏ لب 


تولوز » ولكنبما ليسا أكثر إماناً »نك أو مبى » وأكدت له أنى مؤمن . 
وأباغنى «سيولى روى الفيدوف أنى أنا الوحيد المدرك الواعى الذى عرف 
أنه مسروحى 080 

وكان سحاد بعص الأصدقاء حى ف الأديار. ونجحاياً للفضيحة والعامة 
كان دوم كولينيون إسوم لمشرقتيه أن تكونا معه على المائدة سوون يكون 
الفضيرف الأخحرون من الآه دقاء ال موثرق مم . و يكن سمح لطائفة 
الرسوليرينأن تتدشل فى مالماته » ولكنه أعتير الديانة نظاماً جديراً بالإعجاب 
للحفاظ على الأخلاق عند العامة 21١‏ . وتحدث ديدرو ( ١9/54‏ ) عن يوم 
قضاه عع راهرين : و آرأ أسدهها المدودة الأولى ارسا'ة حديثة قرية جداً 
عن الإلحاد » زاشرة بالأنكار ال+دادة الجريئة . وعلمءت ف شبىء من 


الدحشة أن هذه هى النذارية السائدة فى أدياره . وبالنسبة لابقرة كان هذان 


( 
الراديان موذسا ذذاً الأديار . وكانا يتحايان بالنفكير والمرح والانماج 
ودسن الية والمعرفة 2١9‏ , 
ويروى لا ك6 كاثو ايك غيور أنه فى أواخر القرن الثامن عشر كان 
قد «لى شدور بالاسنقارء مبالغ أيه » وأكله عام شاءدل » فى كل »كان » 


محل التبجبل الذى كانت الأديار الكيرى قد بثته فى العالم الكاثو ليكى 1117 , 


إن ازدياد التسامح :تج أساساً من تدهور الإعان الدرى . فن السهل أن 
لكر ن متدامحين إذا كا غير هكثر ثين . إن باح فولتير ى قضينى كالاس 
وسيرفنس حرك عددا هن حكام الأنالم إلى مطالة الحكومة المركزية 
بتخفيط القوا'ين ضد الير وتستانت » دم هذا بالفعل ولم تلغ قوانين الهر طقة 
ولكنا كانت تدبق بذثىء ءن الاءتدال . وترك ال هيجونوت ف سلام كا كان 
فولتير قد اقترح #توأبلف برطان: تراوق مه 6 تليق عند التسامح إلى 
حد أرعج الاك 21 , وأصدر بعض الأسائفة ‏ مثل فيز جيمس أسققف 
سواسون /اه0١‏ س رسالة كهنوتية يدعو فبها كل المسيحيين إلى اعتبار 
ا ل" 
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وأضى فولشر على الفلاسفة شرف هذا الانتصارء فكتب إلى دالمبير ١1/54‏ 
« أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذيوا سلوك الناس » وإله 
لولاهم لشبدنا مذحتين أو ثلاثا من مثل مذمعة سانت برثلميو ىكل قرن!12", 
وينبغى أن تلاحظ مرة أخدرى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحياناً متعصبان ) 
أن دالمبير ومارمونتيل حر ضا مالشرب على كبح جماح فريرون (21*')11/01, 
وظلئن الله دالمير أن يعم الدعوى القضائية على بعض نقاد الموسوعة 
( ل/اه/ا١‏ ) » وححثته دام هلفشيوس على إسكات #ديفة كانت قد عر ضت 
بكتاب زوجها « الذكاء ) /1!/5 ٠‏ وق بعض الناسبات توسل فولتير إلى 
السلطات لإية ف حملات التّد.ير مجماءة الفلاسفة والطعن فهم والسخرية 
منهم 33" . وبقدر ما كان هذا ااتشهير حقيقيا أى افير اءمؤ ذيا ‏ فقد كان 
لتوسلاته ما يبررها ٠‏ 


وكان ثمة عوامل أخحرى غير الفلسفة انشر التسامح » فإن الإصلاح 
الديى على الرغم من أنه أفر العصب» خلق فرقاً وشيعا كثشرة ) .كان 
بعضها قويا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب نادراً 
ما لاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه أأشيع والفرق أن تتجادل وتقرع 
الحجة بالهءجة » وقبلت اختبار العقل كارهة» ورفعت من شأنه ٠‏ إن ذكرى 
الحروب ١‏ الدينية » فى فرنسا وان#لترا وألانيا وما نتج عنما من خسائر 
إقتصادية » حول تكشثراً من الزعماء الاقتصادبيين والقادة السياسيين إلى 
التساميح ٠‏ ووجدث بعض مرا كز التجارة مثل همير ج وأمستردام ولندن ؛ 
أنه من الذمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى يعتنقها 
زباتهم الذين يتعاعلرن معهم ٠‏ إن ازدياد قوة الدولة القومية جعلها أكثر 
إستقلالا عن الوحدة الددنية باعتبارها وسيلة للاحتفاظ بالنظام الاجماعى »؛ 
وانتشار التعرف على متا فالمديات وااثقافات أضعف ثقة كن عقيدة 
احتكارها للإله » وفوق كل ذلك -جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الدينية أنتصل إلى القساوة والهمجية مثل محاكاتمحكة اتفتيش أوإعدم 


0 
السحرة . وتقبل الفلاسفةبسرور عند التأثثر اث ف دعايتهم من أجل التسامح 
واستداعوا ممق أن يدعوا بعض الفضيل فى الانتصار » وكان مقياس يجاحهم أنه 
بها فى النصف الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الهيجونوت لا يزالون 
يعلقون على أعواد المشانق فى فر نسا » حدث فى ١9/1/56‏ أو ١9/98‏ أن دعا ملك 
كاثوليكى سويسريا بروتستائتيا لأنقاذ الدولة . 
لا اعل._للاصة 

وهكذا نذبى كنا بدأنا » إذ نرى أن الفلاسفة واللاهوتين لا انخاربين 
والدبلوما-ين - هم الاين كانوا بحاربرن معركة القرن لثامن عشر الواسمة, 
وتنا ك5 على حق فق لسمية هذه الطحقية ( عهر فولشر » . قال كوئدورسيه 
و إن الفلاسفة من متلف الأمم ؛ إذ اعتنقوا قى تأملاتر, المصلحة العامة لببى 
البشر كونوا كتبه قوية متحدة ضد أى وصف اللخطأ أو أى لون من الغلم 
والطغيان 257» و كانت على أبة حال كتيبة متحدة , وسترى روسو يتل عن 
الحياه والسلطان » وكان اول التوفيق بين الفلسفه والدين . ولكنه كان 
عقا صراعا من أجل النفس الإنسانية . ونتائجه بارزة بيننا اليوم . 

وق هذا الوقت ترك ذولتشر فرلى لانتصاره فى باريس (8/الا١‏ ) . 
إن الخركه الى كان قد قادها أصبح لا الغلبة فى السيطرة فى محال الفكر 
في أوربا ووصفها فريرون عدوها اللدود بأنها ومرض العصر وحاقيه 0140 , 
وهرب اليسوعرون وولى الخانسينيون الأدبار » وتغيرت كل لغمة المجتمع 
الفرندرى . ومبج كل كاتب فى فرنسا تقريبا هج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
رضام . وباتت الفلسفة نت مثئات العنوانات وآلاف الشفاه » « إن عبارة 
مديح من فولتير: أوديدرو أو دالببر كانت أثمن وأعظم قيدة من نيل اللحظوة 
عند أى أمير ومن عدافه (114) . ووقعت. الصالونات والأكادىية الفرنسية » 
بل حى وزراء الملك نفسه 2 أمحيانا يق تأثير الملاسفة . 

واححتال الروار الأجانب على الدخول إلى الصالونات طمعا فى لقاء مشاهير 
الفلاسفة والاسماع إلى حدياهم » حتى إذا ار | إلى بلادهم نشروا الأفكار 


5 1 : وها ذو د وك , “الى ار من أزه أنينة 050 فولشير قف اكير سن 


زرا د 


آرائه ٠‏ نراه ينظر إليه على أنه استاذ معلم . وبعث روبرتسون إلى فرنى 
بكتابه لقم « شارل الحامس © وكان تشسترفيلد وهوراس وولبول 
وجاريك من بين المراسلين الكثيرين لفولتير فى إنجلترا . وأسهم سمولت 
وفرانكلن وغيرهما فى إعداد ترجمة إنجلدزية لمؤلفات فولتير فى سبعة وثلاثين 
محلدا لنشرها فى إنجلرا (؟5/ا١‏ ) . 1 أمريكا ين البينر: 
الجديدة تأثرا عميًا بكتابات الفلاسفة . أما فى ألانيا فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إلى اكرمان فى ١8٠١‏ و١8#١‏ : 

و لبس لديك فكرة عن مبلغ تأر فولتير ومعاصريه العظام على ىشبالى) 
وكيف تسلطوا على ذهن العالم المتحضر بأسره ... إنه يبدو لى أنه ثبىء رائع 
عجيب حقًا أن ترى أى رجال هؤلاء الذين ظهروا فى ميدان الأدب فى 
فرنسا ف القرن الأخير . وك تتولانى الدهشة نحرد النظر فى هذا . إنها حركة 
التحول فى أدب تمره قرن من الز مان ) والذى كان آخذا فى العو منذ عهد 
لويس الرابع عش ر حى أيئع الان وأمر ا 


وشارك الملوك والملكات ف اللمليل والتصفيق لفواتير » وتاهوا عجبا 
بأمهم فى عداد أتباعه . وكان فردريك الأكير منأوائل من أدركوا أهميته.. 
والآن فى عام 10/510 بعد ثلاثين عاءا من التعرف عليه فى كل معايب 
شخصيتة وكل توقد ذهنه » هلل فردريلك للانتصار فق الحملة ضد الرجس 
والعار . وقوضت أركان صرح اللارافة من أساسما » . « وستدون كل 
الأ فى حولياتما أن فولتهر كان هو الذى أحدث هذا الانقلاب الجارى الآن 
ف الرو حم الانسانية فق القر ذالثاءن عشر ) . (1"١؟‏ وشاركتكائر ين الثانية قيصرة 
روسبا وجوسةاف الثاات همأث السيويت ق هذا الثماق 5 ومما ل" نزاخ ف4 أن 
الامبر اطور جوزيقف ااثافلى كان مرا بففضل 5ه اصاحاته [أملاسية م 
ولو أنه لم يعلان عن نفسه بمثل هذه الصراحة . وتسلٍ المعجبون مقاليد السلطة 
فى ميلان وبارما ونايل ومدريد » وكلها بلدان كاثوايكية . وى ١7"‏ حص 
جرم الموقف بقوأه : (إفى ليسرنى أن أشبد جمهورية مبرامية الأطراف 
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من ذوى العقول المثقفة تتكون فى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مكان 0 


إن فولتير نفسه وقد قهر فى نفسه التشاوم الذى يصاحب كبر السن » 
نراة يردد نغمة الانتصار : ( إن العقول الراجحة المشكاة تشكيلا حسنا 
كثره الآن » وهى تتصدر الأم وتؤثر فى سلوك الجماهر . وان التعحصب 
الذى طغى فى الأرض لينحسر سنة بعد سئة جوره الكريه . وإذا ّ عل 
الديانة الآن نشر الحروب الأهلية فأننا مدينون ذا للفلسفة وحدها . وبدأ 
الناس ينظرون إلى الصراعات الدينية و كأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العمل الذى يبسط ساطانه وحكمه » ينسف فى كل لظة أى جور 
بعبض مؤذ قام على الداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 
أخرى 0 


ولنوف الرجل حقه . اننا قد نسل بعد معرفتنا بتطر فات الثورةواسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » بأن الفلاسفة ( باستثناء فولتئر ) كانت لدمهم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشرية » وأهم انتقصوا الان من قوة الغرائز الى تولدت 
فى آلاف السنين من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية »: وأمهم 
بالغوا فى قوة التعلم لتنمية العقل ضابطا متحكما إلمحد كاف فى هذا الغرائز ) 
وأنهم موا عن مطالب الحيال والعاطفة » وصمت آذالهم عن صيحات 
المقهورين الاسا لعزاء الإمان » ولم يقيموا كبير وزن للتقاليد والنظم الئ 
انتجها قرون من التجربة والحطأ » وأقاموا وزنا كبيرا للعفل الفردى الذى 
هو فى أحسن الظروف نتاج لحياة قصيرة ضيقة محدودة . وإذا كانت هذه 
تقديرات خاطئة خطيرة فامها / تتأصل ف مجرد زهو أو غرور فكرى » 
ولكن تأصات كذلك فى طموح واسع الآفاق فى إصلاح البشر ونحسن 
أحواهم . إننا مدينون افلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورما للفلاسفة الأ كثر 
عمما فى القآرن السابع عشر بالحرية النسبية الى تنعم 8 فى الفكر والكلام 
والعقائد ٠»‏ ؟) أننا مدبنون للم بالفضل فى تضاعف عدد المدارس والمكتبات 


د 


والجامعات » ونى مئات من الاصلاحات الإنسائية فى القانون والحكومة . 
وق معالجة اجر بمة والعلل والأدواء والأمراض العقلية . ونحن ملديثون طم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثارة العظيمة للذهن الى انتجت أدب اَن التاسع 

عشر وعاومه وفلسفته » وفن الحكم وإدارة شكون الدولة فيه . ويسبمهم 
استطاعت دياناتنا أن تتحرر أكير فأكثر من اللحرافة البليدة الكثيبة واللاهوث 
الذى يتبج بالتعذيب » كما مكها أن تولى ظهورها لمعوقات التقدم وللاضطهاد» 

وتتبين الحاجة إلى عطل متبادل من مختلف نواحى جهلنا وآمالنا . وسبب 
هو للاء فإننا هنا الآن نستطيع أن نكتب دون خوف ولا وجل » ولو مع شىء 
من الاوم , إننا إذا توقفنا عن بمجيد فولتير وتكريمه سنكون غيز جديرين 
بالحرية . 


بندكت 


فولتير 


فولتر 
فكت 
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خاتمة فى الفردوس 


( شخصا الحوار البابا بندكت الرابع عشر وفولشير ) 
( المشيد : مكان ف ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إى سعيد برؤيتك هنا ياسيدى » فعلى الرغم من أنك آذيت كثراً 


الكئيسة البى قدر لى أن أكون على رأسها طيلة تمانية عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن الحملة على آثام الكنيسة وأخطاتما والمظالم 
الى أخزئنا جميعا فى عصرك . 


: أنت الآن كما كنت فى حياتك أرق البابوات حاشية وأكرهم 


صفحا . وإذا كان كل خادم من خدم الله مثلك لتحققت من 
أن آثام اللكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان » ولبقيت أجل 
وأحثرم هذا النظام العظم . وإناك لتذكر أنى لمدة سين عاما 


إحرمت السوعيين © 


: أذكر ذلك » ولكنك اشئركت ف ال هجوم علهم فى نفس الوقت 


الذى كانوا قد خفضوا فيه من دسائسهم السياسية » وكانوا 
يقفون فيه بشجاعة ضد فسى الملك ومجونه واباحيته . 


: كان جديرا لى أن أعرف أكير من أن أقث إلى جانب اللحانسئين 


وقد وجدتك معتدل المرزاج » دعى أحدئك لاذا بقيت أنا مخلصا 
لللكنيسة الى تخليت أنت عنها , 


: أن هذا يشوقى كثراً . 
: أخشى أن أرهقك لأنى سأطيل الحديث » ولكن تذكر كم 


ألفت أنت من مجادات . 


فولتير 


فولتير : 
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ْ كثير أ ما ناقت نفس لزيارة رومه ٠‏ وكم كان يسعدلى أن تتحدث إلى. 


. وكثراً ما رغبت أنا فى التحدث معك . ونجدر لى أن اعرف 


بأنى تمتعت بذكائك وبراعتك » ولكن تألق ذكائك هو الذى 
ضالك . من العسير أن تسكون متألقا بأرعا ومحافظا » إنه لايروق 
العقول النشيطة كثراً أن تقف إلى جانب التقاليد والسلطة : 
وهناك ما يغرمما بالنقد . حيث ممكن أن تشعر بلذة النزعة الفردية 
والإبداع والجدة » ولكن فى الفلسفة يكاد يتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان معطا . وإنى لأنحدث إليك ؛ لابصفبى 
كاهنا أو رجل لاهوت . ولكن بصفى فيلسوفا يتحدث 
إلى فيلسرف . 


: أشكرك » لقدكان هناك كشر من الشلك فى كونى فيلسوفا . 
: لقد كنت حصيفا ؛ فم تصطنع منبجا جديدا . وللكنك ارتكبت 


حطأ فاحشا أساسيا , 


ماهو ؟ 
: ظئئت أنه من الميسور لذهن واحد على مدى حياة واحدة أن 


يكتسب هذا القدر من المعرفة وعمق التفكير ٠‏ هما جعله صالحا 
اينصب نفسه حكمًا على حكمة الجنس فك لتم لد 
ونظم شكلما خيرة الناس وتجربمهم عبر المَرون . فالتقاليد بالنسبة 
الجماعة هى عثابة الذاكرة للفرد . وكا أن أى خلل ف الذاكرة 
قد يؤدى إلى الجنون » فأن أية مخالفة مفاجة للتقاليد قد تنزلق 
بالآمة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 

أن فرنسا لم تصب بالجنون » ولكنها ركزت فى عقد من السنن 
على ما تراك من استياء وغيظ أثناء قرون من الظلم والجور »؛ 
فضلا عن ذلك نأن « الجنس » الذى نتحدث عنه ليس ١‏ ذهنا »؛ 


فولتير 


فو لتير 
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بل هو مجموعة وتساسل لأفراد غير معصومن من اللطاً 5 
وليست حكة اهنس إلا محموعة مركبة من أشخطاء الأفراد وحسن 
تبصرهم » وماذا حدد أى العناصر من هذا الحطام من الأفكار 
سينتقل إلى الأعقاب والذرارى ويسترعى التباه الزمن ؟ 


: إن نجاح الأفكار واخفاقها فى نجارب الجماعات والأمم هو الذى 


حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 


: لست متأكدا » فرمما كان التحيز متسربلا ثياب السلطة هو 


الذى حدد فى كشر من الحالات أى الأفكار جب الاحتفاظ به ع 
ورمما منعت الرقابة ألفا من الآفكار الطيبة من الدنعوال إلى تقاليد 
لجنس البشرى . 


: أظن أن خلفانى فكروا فى الرقابة وسيلة لمنم إنتشار الأفكار الى 


قد تقرض الأساس الأخلاق للنظام الاجماعى » والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احهال أعباء الحياة وألى لأسم بأن 
مراقوينا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة مثل ما حدث مع جاليليو ‏ 
ولو أفى أرى أنا كنا أكثر اعتدالا معه مما سول اتباعك لسكشر 
من الناس أن يعتقدوا , | 


: قد تكون التقاليد اذن خاطئة ظالمة وتكون حجر عثرة فى سبيل 


تقدم النفاهم . وكيف يتقدم الإنسان إذا حرم مناقشة التقاليد ؟ 


: رما كان عليئا أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطر م هذه المسألة 


جانبا الآن مؤقتا . أعتقد أنه مجدر بنا أن نناقش التقاليد والنظ مع 
حرصنا على ألا نهدم أكثر مما نبى » ومع الحذر من أن الحجر 
الذى نرعزعه من مكانه لا يكون ضروريا لتدعم مانريك الابقاء 
عليه . على أن نعى دائماً حقيقة متواضعة ) تلك هى أن خيرة 


الأجيال قد تكون أفضل وأحك من عقل فرد عابر . 


ومع ذلك فالعقل أجل نعمة أعم اللّه مها علينا , 


بندكت 


فواتير 


فولتير : 


ينلكت 


فولتير : 


بندكت : 


54 ل 


: لاء الحب هو أكير نعمة . أنا لا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن يجب أن يكون نخادم الحب لاخادم الغرور والزهو . 


: أنا غاليا ما سلمت ببشاشة العقل وسبولة انقيادة . أنا أعلم 


نروعه إلى أثبات كل ما توحى به رغباتنا ٠‏ أن صديى البعيد 
ديدرو كتب فى مكان ما أن حقائق الشعور أكير ثباتا من حمّائق 
العرض المنطة (١؟ ٠‏ إن المنشكلك الحقيى لأبد أن يرتاب فى العمل 
أيضاً ٠‏ ورما بالغت أنا فى العّل لآن ذلك الرجل المحذون روسو 
بالغ ف الو جدان ٠‏ وق ر أى أن اخخضاع العقل الرجناة شد 
خطرا من اخضاع الوجدان للعقل ٠١‏ 


: إن الإنسان » كل الإنسان » محتاج إلمهما كلما ى تفاعلهما . 


ولكبى الآن أتساءل هل لك أن تصاحببى إلى خخطوة أبعد ؟ 
إلا تتفق معى ف أن انصع معر فة مباشرة هى معر فتنا أننا موجودون 
وأننا نشكر ؟ 


حييا ؟ 


: إذن نحن تعرف الفشكر بطريق مباشر أكثر ما نعرف أى 


عجيب ! أعتقد أننا تعرف الأشياء قبل أن تشتحول إلى انفسنا 
ونتبين أذا نفسكر , 

ولكن اعرف بأنك حين تنظر فى نفساك تدرلك حقيقة عتلفة تمام 
الأختلاف عن المادة الى تميل أحيانا إلى أن تتزل الها كل شىء . 


؛. أنا أشك فى هذا » ولكن استمر . 


: واعرف أيضا بأن ما تراه حن تأظره فى داغخل نفسك هو بعض 


سه واقع الاحتيار ومن سجر بة الإرادة , 


: أنت تنطلق بسرعة . أها الأب » لقد اعتقدت يوما بأنى نعمت 
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بدرجة معتدلة من الحرية » ولكن المنطق أرخمنى على قبول 
القضاء والقدر . 


: أى أنك أخضعت ما أدركت مباشرة لا انبيت إليه من عملية 


تفكر طويلة مزعزعة , 


: أنا لم أستطع أن أدحض آراء صانع العدسات الصغير العنيد 


سبينوا . هل قرأت له ؟ 


بالطبع قرأت . إن البابا لس مقيدا بقائمة معينة من الكتب المهذية. 
: أنت تعرف أننا اعتير اه ماحداً ٠‏ 


: مجدر بنا ألا نخلع النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


محببا إلى نفسبى » ولكنه كان مكتئيا إلى حد لايطاق . أنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى حد أنه لم يرك محالا الشخصية الإنانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطين » وقديسا عظها مثله . 


والأحساس بالشخصية هى أعظم الحقائقالمعر وفة لنا بطريق مياشر. 


حسنا . . هذا مسلم به . 


: وعلى هذا أشعر بأنى فى 2 رفضص المادية والالحاد والدرية ١‏ 


فكل من روح والديانة 5 على هله اسحديقة : 


ش فلنسم بكل هذا » فكيف نجيز تلك المجموعة الضخمة من السخافات 


الى أضيفت: إلىدنكين الكدسة قرثا بحذ قرن ؟ 


: أنا أعل أن هزاك سءخانات كشرة وأشياء كثشرة لا تصدق »ع ولكن 


الناس كانوا يتصاحون من أجلها » وفى كشر من الأحيان نجد 
الكنيسة فى تقبلها لهذه الأعاجيب » كانت مخضع للمطلب العام 
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الواسع الأننشار » وإذا أنت انتزعت من الئاس المعتقدات الى 
جز لم اعتناقها ؛ فامهم سيعتنقون أساطر وخرافات لا ضابط 
ولا حصر لا . أن الديانة المنظمة لن تمترع خرافة » بل حول 
دونها . اقض على أية ديانة منظمة فسيحل لها هذه المتاهة من 
الحرافات امل الى تنشأ ضغنا على أبالة فى المسيحية وتزيد ى 
جراحها ومع ذلك فى العلم ليا لاتصدق أكثر مها ق 
الديانة , أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتقاد بأن حالة 
بعص كم بدائى هى ال حددتك وفرضت كل سطر ُْ 
رواياتك ؟ 


: وما بالك حكايات القديسين غير القابلن للاحتراق حين يلى مهم 


ف النار » وحكاية القديس الذى ضرب عنقه ومثئى ورقبته ف 
يذه 6 وحكاية مرم الى رفعت إلى السهاء ب أنا م أههم هله 
الحكايات كلها . 


: أن معدتك كانت ضعيفة داتما . إن الناس لا مجدون فبا شيئاً 


عسيرا لأن هذه الحكايات جز من عقيدة 5 حيامهم ونجدول 
فسما بعض العزاء . وهذا هو السبب ف أنهم أن يعيروك أذنا 
صاغية طويلة ؛» حيتث أن أنغاس حيا مم لا تتوقئف على الأصغاء 
إليك - وهكذا ففى الصراع بين الإمان والكفر » فأن الإيمان 
المانيا » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللائينية . 
ويشتد عودها فى أمريكا الشهالية » حتى فى أرض الحجيج 


والبيوريتانين . 


: أنا رق أحياناً 0 أمما الأب أن ديائتكم تستعيد مكانها ٠»‏ لاعن 


طريق صدق عقيدتكم » ولا عن طربق الحاذبية فى أساطبركم ؛ 
ولا بفضا, إستخدامكم البارع المسرحية والفن » ولكن 


نولثير 


ل 7177 عب 


بفضل تشجيعك, الدقيق بشكل شيطانى للاخصاب بين الناس 
عندم . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم ١‏ للفلسفة . 
نحن لنناسل فى الفاعدة وتموت فى القمة . وخصوبة السذاجة زم 
حدة الل كاء . 


: أنت مخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكائر هو سر تجا<نا . فان 


كل الأذكياء فى كل أنحاء للعالم إلى حظيرة الدين ؟ 


: لأمهم تعبوا من التفكير . 


بندكت : لا » ليس هذا نمام » إنهم [كتشفوا أن فلسفتكم لبس لما جواب 


إلا الجهل واليأس . ويدرك العقلاء أن كل المحاولات ذما أسماه 
أخوتكم : الأخلاق الطبيعية » أخفقت . وقد نتفق أنت وأنا على 
أن الإنسان ولد وفيه غرائز تميل إلى النزعة الفردية تكونت ى 
آلاف السئين من الظروف والأحوال البدائية ء وأن غرائزه 
الاجماعية ضعيفة نسبياً ٠‏ وأن شريعة قوية من الأخلاق والقوانين 
مطلوبة لترويض هذا الفوضوى بالطبيءة » ونحويله إلى مواطن 
عادى مسلم . إن علماء اللاهرت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
تنسم بالازعة الفردية « الحطيثة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
« آبائنا الأواين » ء أى أولئك الئاس المرهقين الذين لامنضعون 
لقانون » المعر ضين دائماً للخطر ؛ الصيادين الذبين كان وما علمهم 
أن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للقتال والمئل من أجل الطعام 
أو الرفاق » وأن يكوئوا مولعين بالاكتساب والمشاركة » وأن 
يكونوا قساة إلى حد العنف ء لأن أى نظام إجماعى ساد بينيم » 
كان لابد أن بيظل ضعيفاً » ولكن علهم أن يعتمدوا على أنفسهم 
فى الأمن على حيائهم وممتلكاتهم . 
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فولتير : أنت لانتحدث كما يتحدث البابا . 
بنذكت : قلت لك إنه ينبغى علينا أن نتحدث ؟ا يتحدث الفلاسفة . فالبابا 
أيضاً بمكن أن يكون فيلسوفا » ولمكن عليه أن أن يعبر عن نتائج 
الفلسفةلابلغة مفهرمةالناس فحسب. بل كذلك بلغة نخليقة بالتأثير على 
عواطفهم وسلوكهم . نحن ٠تنعون ‏ والعالم كله يعود الينا لأنه 
يعلى ‏ بأنه ليس كمة قانون أخلاق من وضع الإنسان بشكل 
صريح معثر ف به . ممكن أن يؤثر بدرجة كافية حى يضبط 
و يتحكم ف الدوافع غير الاجماعية فى الرجل الطبيعى . إن ااناس 
عندنا محكومون فى حياتهم الأخلاتية ‏ ولو أن هذا لا يلتثم مع 
اميك نت يقانون أخلاق تعلموة وهم أطفال فى طور التشكيل » 
باعتباره جزعءاً من ديهم » واعتباره من عند الله لامن عنديات 
الإنسان . أنت تريد أن تحتفظ بالأخلاق وتنبذ اللاهرت » ولكن 
اللاهوت هو الذى مجعل الأخلاقيات تستقر فى أعماق النفس . 
ويجب أن تأخل القانون الأخلاتى على أنه جزء لايتجزأ من الامان 
الدينى الذى هو أثمن ما يمتلك الإنسان » لآنه عن طريق هذا 
الامان و<ده تكنسس الحياة معبى ومنزلة سامية تعزز وجودنا 
وتضى عليه شرفا ونبلا . 
فولتر : وعلى هذا ابتدع عمو دى أحاديثه مع الله . 
بندكت : إن الذهن الناصضج لايوجه مثل هذا السؤال 
فولشر : أنث على حق تمامل . 
بتكت : إنى أغتفر لك مكلك الفطير غير الناضج . إن حمورالى وليكورغوس 
( مشرع أسبرطة فى القرن التاسع ق . م ) نوما وبومبليوس 
كانوا بالتأكيد على دق فى أن يضعوا للأخلاق أساسا دينيا حى 
لأتنهار حت الإعربات المتواصلة من أقوى غرائزنا ٠‏ وأنت 
نفسك قبات هدا ين نحدثت عن إله بثيب ويعاقب ؛ إنك 


(م 18 - قصة الحضارة ) 


فولر 


فولتر 


4/لا1 ل 
أردت أن يتمسك مخدمك بالدين » ولكنك ظننت أن أصدقاءك 
مكن أن بعيشوا بلادين . 


. ما زلت أرى أن الفلاسفة بمكنهم أن يستغنوا عن الدين‎ ١ 
م أنت ساذج ! هل الأطفال أهل للفلسفة ؟ هل يستطيع الأطفال‎ : 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن اهتمع مؤسس على الأخلاقيات , 
وهذه مؤسسة على الشخصية » والششخصية تتكرن زمن الطفولة 
والشباب . قبل أن يكون العقل موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينبغى أن نغرس الفضيلة فى الفرد حين يكون صغيراً مطواعا 
غض الأهاب »؛ حيث تكو 17007 الأخلاقيات قرية إلى 
حد يسمح ممقاومة ثوازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفكيره الفردى . أخشى أن تكون قد بدأت تفكر سرعة . 
والعقل عمل فردى أسامى » وإذا لم نحكمه وتضبطه الأخلاق 
فانه يمكن أن بمزق مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال فى عصرى وجدوا أن العقل فضة 


وأخلاقيات كافية . 


كان هذا قبل أن يتغاب العفل القاهم على النزعة الفردية والزمن 


على آثار الديانة . إن نفراآً قليلا من الناس مثل سبينوزا وبيل 
ودى هولباخ وهلفشيوس قد يكونون قد عاشوا حياة طيبة بعد 
نخلهم عن دين آبائهم » ولكن من يدرينا أن فضائلهم لم تكن 


: كان هناك مئات من الناس المعاصرين لى » ممن كانوا خليعين 


حتفرين على للرغم من تعليمهم الدينى وعقيدتمم الكاثوليكية ؛ 
مثل اللكار ديئال ديبوأ ولويس الحامس شر :. 


: الذين كتبت عنهم مديحا يشر الاشمئزاز . 


فولتير : 


فو لتير 


بتلاكث 


فو لتبر 


139/0 سد 


واحسرتاء! نم » كنت مثل بعض رهبائكم . استخدمت بعض 
حيل وخبدع نقية لأصل الى ما شعرت بأنه غابات طيبة . 


الناس ممن يتمسكون بالعقيدة التويمة » حتى وممن يواظبون على 
كل الطّرس ٠»‏ يمكن أن يكونوا آتمين خخطائين ومرمين 
عريقين فى الإجرام . إن الدين ليس علاجا معصوما من الحطأ 
للجر ممة » إنه ليس إلا محرد عون ف المهمة الشاقة » مهمة تمدين 
الإنسان . وأننا لتعتقد أن الناس بدون الدين بمكن أن يكونوا 
مدو أ بكثر بم هم . 


ْ ولكن تلك الفكرة الرهيبة ؛ فكرة الجحبم . حولت الإله إلى 


إلى غول بشع أ شد قسوة من أى مستبد غاشم فى التاريخ . 


: أنت تمحقت هله الفكرة . ولكزذك إذا عرفت الئاس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه يجب إر هامبم"باتخاوف والعقاب , 
أن رأس الحكة مخافة الله . وعندما فد إتباعك هذا اللموف 
بداؤا يتدهورون ويفسدون . إنك كنت محتثما معتدلا نسبواً 
فى فسّك وفجورك » وكان ثمةشىء حميل فى علاقتاك الطويلة 
هدام دى شاتثيايه ع ولكن علاقاتك 7 إبنة أخحتيك كانت شائئة 
مخرية . ولم تمد شيئا يستحق اللوم ىق سلوكه صديةك الفاجر 
الداعر الدوق دى ريشيليو . 


: وكيف كان بمكن أن ألومه ؟ إذن لتعرضت قروضى للخطر . 


: أنت ل متد بك زمنك لتر ىكيف أن الإلحاد قارب أن يجعل من 


الإنسان أحقر حيران . هل قرأت المركيز دى ساد ؟ أله ىنشو 
الثورة الفرنسية نشر ثلاث قصص (؟) أوضح فا أنه لو لم يكن 


اا 


هناك إله لكان كل شىء مباحا اللهم إذا كشف وكلاء القانون أمره. 
وأثار إلى أن كثر آ سن الأشرار الكبثاء. تزدهر أحو لم ف الدنيا ؛ 
وكشراً من الطيبين الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
0 هناك 53 أونار » فليس عمة معبى فى أن نكون طيبءن 
لنسبىء إلى ملذائنا . وانتمى إل أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فليس 
هناك مسئولية أخلاقية » وليس هناك خير أوشرء بل هناك 
فقط ضعفاء وأقوياء والدير هو الضعف » والضعف هو الشر ) 
حتى ولوكان ما جد القوى ‏ لذة ف استغلال الضعيف ماييررها. 
وحاول أن 5 أن الفسوة أمر طبيعى وأنها غالباً ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا أفر كل ضروب اللذة » مما فى ذلك أحط 
ألوان الانراف وأبغضه » حبى بدا آخخر الأمرأن المير الأعظم 
يكمن فى إبقاع الألم وتلقيه » أساوباً من أساليب اللذة الجنسية . 


فو لتر , كان زاماً أَنْ يضرت هذا الرجل رالسورط حى حوس 


بندكت : نعم إذا استطعت الإمساك به . أما إذا لم تستطع ؟ فكر فى 
الجرام التى لاتحصى والى ترتكب فى كل يوم » والى لاتكتشف 
والنى تفلت دون عقاب مطلقاً » إنه من ااأضرورى أن يكون 
هناك قانون أخلاق منع الناس من الإجرام حى لوأحسوا | نهم 
ف مأمنى من كشف أمر هم . فهل يكون عجيبا أن ١‏ عصر فولتير ) 
أبعد العصور عن الأخلاق وأكثرها فساداً ف التاريخ . . ؟ 
أنا ان أذكر شيئاً عن و غادتك )» ولكن فكر فى الملك ومنتدى 
غزلاله » وى الأدب الداعر الفاجر الذىكان يطيع بكميات كبيرة 
ويتداول على أوسع نطاق» ويتلهف الناسحبى النساء على شرائه : 
إن هذا الزاد الطائش » والإثارة ال+نسية تصبحدان طوفانا فاجراً 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


ب لا/ا؟ ل 


جب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة الجنسية قوية جداً 


حى عند بعض البابوات ؛ وأمما لايد أن جل متنفساً عل 
الرغم من أى قانون . 


بندكت : ويسبب قوة تللك الغريزة فامبا نحتاج إلى ضصوابط وقيود خاصة؛ 


ور 


يندكت 


لا إلى تشجيم قطعاً . وهذا هو مادعاثا إلى محاولة حصرها فى 
المبكر حير الإمكان ' نكم فى مجتمعاتكر الحديثة نجعلون الزواج 
متعذراً للجميع اللهم إلا الطائشين المسرفين ؛ أىما بعدالوصول 
إلى مر حلة النضج الحنسى برهن طويل ومع ذلات نجءاون كبح 
جاح الغريزة الذي أمراً شاقاً عسيرا بالنسبة لم بإثارة خعيالهم 
الجنسى وشهوتمم الجنسية ىكل لفظةبالأدب والمسرح » بدعوى 
حر به الصدافة والمسرح 5 


: إن شبابنا لايضارون كثيراً محرينهم ٠‏ 


أظنك منطئا ٠‏ إن الرجل الذى تعود على الإ لاط الجنسى غمر 


المشروع قبل الزواج نادر؟ ما بكرن زوج أمينا ممخلصا »: 
والمرأة الى تفرط فى عرضها فبل الزواج لن تكون زوجة أمينة 
إلامن قبيل الاستثناء» وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشر وط 
بسيرة ٠‏ إننا نجعل من الزواج سرأ مقدساً رهيباً وعهدا بطول 
الصمير والأمانة - مدى الحياة : ولكنكم نجعلوت منه عقّد عمل 
مق لأى من الطرفىنأن يفسخهء أثرشجارعابر أوتطلعاً إلى رفيق 
امسنري ]دا 1ه ٠‏ إن كل بيت مفتحة الآن أبوابه كلها : 
الأمر الذى يدعو إلى الاننفصال ويشجع عليه . ووقع نظام الزواج 
فى حالة من فوضى التقارب المزقت اأتجريى ؛ مما يشكل كارثة 
للنساء ويقوض أركان النظام الأخلاق ٠‏ 


فو لتر 


دكت 


فو شر 


نااك حت 


519/8 سم 


: ولكن الزواج بواحدة فقط أمر غير طبيعى وغير محتمل » أمها 


الأب العزيز 1 


: وإن أى كبت للغريزة أمر غير طبيعى » ومع ذلك يستحيل قيام 


امجتمع دون كشر من هذه القيود » وأعتقد أن الرجل أو المرأة 
مع رفيق ( زوج ) واحد وعدة أطفال أسعد من رجل أو امرأة 
مع عدة رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته الى فقدت جماها فى الحمل وفى تربية أبنائه » حدن 
أثار ه وجه جديد وقوام رشيق ؟ 


: ولكن بتحرممك الطلاق يجب أن تتسامح مع الزنى المنتشر انتشارا 


واسعا فى الأقطار الكائوليكية . 


, نهم كن وناك ضعفاء مجر مول . ن ضعفاء رسيب الكفر والدخل 


عن الإعانى » ورما كان الزلى أفضل من الطلاق ٠‏ لأنه عبىء 
فى الظاهر بيتا متحداً آمنا للابناء » وينتطوى على ار تباك وتشويش 
أقل الأسرة . ولكى أشعر باللحجل لأننا لم نجد حلا أفضل . 


: أنت رجل مؤمن مخاص أنبا الأب » إلى لأثنازل عن كل ها أمزك 


إذا قدر لى إن أشاركك إعانلك وطيبة نفسك , 


ومع ذاك فن الصعب إقناءلك . وإفى ليتولانى اليأس أحيانا من 


كسب |أرجال الأذكياء اللأمعين أمثالاك » ممن تحرك أقلامهم 
مليونا من إلانفس وتوجهها نحو الشر أو الحر . ولكن بعض 
أتباعك يحون أعيمم على الحقيقة المرة الرهيبة . فإن فتاقيع 
التقدم إنفجرت فى قرن شهد مزيدا من قتلى الرجال والنساء 
بالجملة . ومزيدا من إجتياح المدن وتخريها » ومن سجر القلوب 
وفسادها » أكير من أى قرن آآحر فى التاريخ . إك التقدم فى 
المعرفة والعلم ووسائل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل » 


فولتر 


يلكت 


ب 4/ا؟ له 


وإذا لم يكن ثمة تمسين الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
يكوث التقدم إلا ومما وخداعا . إن العقل يعمل على نحسين 
الوسائل ولكن الغايات تحددها الغرائز الى تنشكل قبل المواد 
وتتسكون قبل تمو العقل . 


: أنا مازلت أثق فى ذكاء الإنسان » أننا سنحسن الغايات والوسائل 


مع إذا صرنا أكثر اطمئنانا وأمنا على حيائنا . 


: هل سلصبح أ كثر أمئا واطمئنانا ؟ هل بنخفض معدل الجر بمة 


العنيفة ؟ هل الحرب أقل فظاعة وبشاعة من ذى قبل ؟ أنك 
تتعاق بأمل كاذب فى إن قوة التدسر فى أسلحتكم سوف تعوقكم 
وتعوق أعداءكم عن الحرب . ولككن هل التقدم المتكافء من 
السهم إلى القنبلة سيعوق الم عن تحدى بعضبا بعضا حبى الموت؟ 


: إن تعلم الخنس البشرى سيستغرق عدة قروك . 
: فى نفس اوقت إنظر إلى الحراب الروحى الذى نشرته دعايتكم . 


الالحاد معدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمئون ؟ وا 
أنها الفتى الذائع الصيت » ألم تفكر كثيراً فى الأنتحار ؟ 


: 3 » وحاولت أن أومن باللّه » ولكنى أعترف لك أن الله ل 


بعد شيئا فى حياقى » وى دخيلة نفسى شعرت أيضا بفراع فى 
هو ضع إمان طفولتى » ولكن نحتدلل أن يكون هذا هو أحساس 
أقراد وأسيال "لق :3 إنقال.- ققظر .< بولكان معفةة عرلا 
المنشائمين سيمرحون ويسرحون فى حرية حياهم © وتمياً شم 
سعادة أكثر من المسيحين المساكين الذين أظلمت حيامهم بالحوف 


من المحم ٠‏ 


: إن هذا الحوف لم يلعب إلا دورا صغيرا فى حياة الغالبية العظمى 


من المؤمين . إن ما أثلج صدورهم هو احساسهم بأن سكرات 


فولتر : 


فو تمر 


ردكت 


لا 95 
الموث لم تكن عبثا غير دى معنى : بل مقدمة لحياة أكر تصحح 
وتشى فنا كل المظالم والقساوات الدنوية » وسيكونون متمتعين 
بالسعادة والسلام مع من كانوا محبوتهم ثم فقد وهم . 
نعم كان فى هذا راحة تامة » مهما تكن نخداعة . أنا لى أحس مها 
لأنى أكاد لا أعرف والدنى » ول أر والدى إلا نادرا » وليس لى 
أولاد معروفوك . 


: أنت لم تكن رجلا كاملا » ولم تكن فاسفتك كاملة . هل عرفت 


يومأ حدمأة المقراء ١‏ 


: عرفا من الخارج فقط . ولكنى حاولت أن أكون منصفم 


وعونا للفقراء الذين عاشوا فى ضياعى . 


لقد كنت سيدا فاضلا » وفطنت إلى أن الإعان والعقيدة النى 


اعتنقها هؤلاء الذين إستخدمهم فى شبابك والى ليم فنها عزاء 
وسلوى يجب إن تتجدد عن طريق التعليم الديبى والقيادة ولكن 
فى نفس الوقت كان إنجيلك المدمر الذدى لاأمل فيه فها وراء 
القر يسود فرنسا بأسرها . هل أجبت يوما على سؤال دى 
موسيه”) !ا بعد أن علمت أنت أو إتباعلك القراء أن اللدنة 
الوحيدة التى بمكنهم الوصول إلببا جب أن مخلقوها هم أنفسهم 
على الأرض أو فى الدينا . وبعد أن ذنحو .حكامهم ويظهر حكام 
جدد . وببى اافقر بالأضافة إلى خال وفساد وعدم إستقرار 
أكر من ذى قبل » فاذ إذن تسمليع أن تقدم من عزاء لافقراء 
المغلوبين على أمرهم ٍ 


أنا ل أحبد قتل حكامهم » وارتبت فى أن يكون الجدد أقرب 


شما بالقدائى » ولكن اسوأ سلوكا . 


: لان أقول. إن: الثورة لسن لا ما شورها مظلقا. .ولك اننا 


من التجارب والخيرات الى تراكت ونقلها الينا الأجيال . أنه 


7ه 


لذن © 


بعد كل انقلاب »سيكون هناك ثانية سادة وأناس » وأغنياء وفقراء 
نسبياً . نحن ولدنا جميعا غير متساوين » وكل إختراع جديد 
وكل تعقيد جديد يضاف ل الحياة أو الفكر يزيد فى الهوة ببن 
البسطاء والدهاة البارعين » وبين الضعفاء والأقرياء . إن أولئك 
الثوريين المؤمنين ت#دثوا عن الحرية والمساواة والاخاء ولكن 
همه الأقانيم لا تتمشى مع بعضها البعض . لأنك إذا أقررت 
الحرية سمحت لاتفاوتات وعدم المساواة الطبيعية أن تتضاعف إلى 
تفاوتات وفوارق ٠«صطنعة‏ . فإذا حلت دون هله التفاونات كاب 
عليك أن تقيد الحرية » وهكذا تصبح هثللك العاها فى الحرية 
ستاراً للاسةبداد وفى تمرة هذا يصبح الأخاء بحرد كلمة . 


:. تعر .هو كذالك: . 


5 حيمياً دن ؛ ودن هبدأ بقدم عزاء أكر للغالبية الى لا مفر ل 


أن تكون تكون مغلوية على أمرها ؟ هل نظن أنك نحسن صنعاآً 
أو تؤدى سدهة الكادحين فى فرنسا وإيطاليا إذا إقنعتهم بأن 
أضرحتم القائمة على جانب الطريق و ام وصورهم, الديلية 
واتقدها ممم النقية عرد شعائر سذيفة لا معن بى لها » وأن صلوامم 
موجهة إلى مماء خحااية » وهل يمكن أن تكو مة مأساة أشد من 
أنه يحب على الناس أن يؤمنوا بأنه ليس فى الحياة شىء إلا تناع 
0 ونا مب على وجه اليقين إلا الموت . ؟ 


رسالة تاقينا هن 0 د الموا ند , أنا أذكرها جيداً » وجاء 7 
وأرى ياسيدى ألا يكتب فيلسرف مطلقا إلا ليحاول أن يجعل 
الجنس البشرى أقل شرا وأقل شقاء مما هو عليه . وأنث الآن 
تعمل على النقيغس *ن ٠‏ ذلا ماما . أنث دانما كت ضد الاءين . 


وهو ولجدهة القادر عل كبح جماح اذى وتقدم الساوى والعراء 


3 ونوا هه 


إذا ألم القعاب47 » ولكن لى إمانى كذلك بأن الحق سيكون على 
مدى الأيام نعمة حتى للفقراء . 

بلدكت : أن يكون الاق حقا إلا إذا بى صادقا عير الأجيال . إن الأجيال 
السابقة تكذبك والأجيال القادمة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلومونك على إنتزاعك الآمال من صدور 
المساكين وهى الآمال الى لهم على قبول المكانة المتواضمة 
قُْ مع م قم إلى طبقات ؛) وهو تقسم لامناص مله . 

فولر : أنا لا أستسلم لداع الفقراء والمساكين خداعا مزدوجا على 
هذا النحو . 


بنلكت : لمن لا تخدعهم . أننا نعامهم الإعمان والأمل والير والاحسان » 
ثلاث كلها نعم حقيقية فى حياة البشر . أنكم سخرتم كثراً من 
التثليت » ولسكن هل كانت الديكم يوها أى فكرة عن الراحة 
النفسية البى أحس با ٠لابين‏ الملابين من الأنفس لنحرد التفكير 
فى أن الله نفسه قد نزل إلى هذه الأر ض ليشاركهم 1 لامهم 
ومعانامهم » ويكفر عن خطاياهم ؟ وسحخرثم هن ولادة العذراء ) 
ولاكن «لى فى كل الأدب ثىء محبب أو مؤثر أكثر رمزا لبساعلة 
النساء واعتدالمن ورمزا لحب الأم ؟ 

فولتتر : ألما تصة حمياة ٠‏ ولو أنك كنت قرأت كل مجلداتى النسعة 

| والتسعين أوجدت أنى اعترفت بقيمة هذه الأساطير الى تبعث 


فى النفوس السلوى والعزاء . 


من بين أكثر الحقائق يقينا فى ااتاريخ . أنا لن أتحدث عن الفن 
والموسبى اللتبن خلقها » وهما هن أغبى تراث الإنسان . . 
فولتير : كان الأن ممتازا . ولكن أغنينكم الجر جور ية كانت عبثاكر مبا كثييا , 


خم ب 

بندكت : لو أنك كنت أكثر عمقا لقدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة , 
إن احتفالاتنا تجمع بين المصلين ف مسرحية حية وأخوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى حا أسم على مسمى من 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة باطئة داخخلية » وأنما 
لراحة نفسية للاباء أن يروا طفلهم فى التعميد والتثبيت مقبولا ف 
جماءة العقيدة العريقة وى ميراتما. وهكذا توحد الأجيال فى 
اضر لا تحددها زمان 2 اسرد اكه فها نحس أنه وحيد . 
وإنه ان أجل النتم المخطىء أن يعرف مخطاباء ويتلى الغفران . 
وأنم تقرلون إن هذا لا يعدو أن يكون مجرد سماح له بارتكاب 
الذنب ثانية » ونحن نقول بأن هذا يشجعه على أن يبدأ حياة 
أفضل غير مثقلة بوزر الأهم . ألا يكافح أطباؤكم النفسيون من 
أجل إنجاد بديل عن الاعثراف الكاهن ؟ إلا تخلقون مصابين 
بالأمراض العصبية قدر ما يعالجون ويشفون ؟ أليس جميلا إنه فى 
5 القربان المقدس يقوى الإنسان الضعيف ويتأثر باتحاده مع لله ؟ 
هل رأبت شيئا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء ربانى للم ؟ 


فواتير : لايزال يزعجنى ويضايقنى فكرة أكل الله ٠‏ أنمها بقايا 
عاداثت وحشية . 

بندكت : أنك لط مرة ثانية بين الأشارة الظاهرية الخارجية والركة 
الباطاية . ليس مة شىء ضحل مثل التحريف » إنك كم على 
كل شىء من سطحه » وتنظن أنه عميق . وقد ضلل هذا 
التتحريف كل الهياة الحديثة . وى الدين مر العقل الناضج بثلاث 
مراحل : الإعان والكفر والفمهم . 


فولدتر : قد تكون على حق لاق هذا لا يبرر نفاق أساقفتاك الآمين 
الخطائين » أو اضطهاد الفكر الصادق المستقم . 


فولير : 


(وااار 


: هكذا يقولون لى.. 


584 ب 


نعم . كنا مذئبين . إن العقيدة طيبة لأغبار علبا » ولكن الثائمين 


علا رجال ونساء عرضة لالخطأ والأثم . 


: ولكن إذا كان القائمون علمها عرضة للخطأ » فلماذا يزعمون أنبم 


معصوهول هئه ١‏ 


: إن الكنيسة تدعى العصمة فغط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جداً ؛ وجب الكف عن الدل ف مو ضع ما ؛ إذا أريد للذهن 
أو اختمع أن يعيش هلوء وسلام ' 

وهكذا نعود ثانية إلى الرقابة الخائقة والتعصب الوحششى اذم 
اللذين كانا مصدر الأذى والملاك فى حيائى : ومبعث التزى 


' والعار فى تاريخ الكنيسة . و مكنى أن أرى أبواب غا كم التفئيش 


مفتوحدة من جديك , 


: أرجو إلا يكون الأمر كما تقول . إن هذ! كان يسبب ضعف 


البابوية » إِنْ محاكم التفتيش كانت قاسية . إن خلفائى كافحوا 
لوقفها . 


: البابوات أبضاً مذنين . ألهم نظروا برباطة جاش إلى قتل مئات 


الوود أثناء الحروب الصليبية » وتآمروا مع دولة فرنسا على 
قتل الالبيجنسيين ١(‏ طائقة دينية ازدهرت فى جنوب فرنسا 
فها ببن 1١7١‏ 1180 م وأخيرا قضى علما بنّهمة الزندقة ) , 
لاذا نعود إلى عقيدة استطاعت على الرغ, من كل سحرها وفتاتما 
أن ترلد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغافى عنبا ؟ 


: أننا شاركنا قف عادات عصبر ةا وساوذه 5 ونحن نشار لك الآن 0 


حمسن الأحلاق . أنظر إلى قساوستنا » أليسو » محموعة ممتازة 
من الناس ف تعليدهم ونبتلهم وساوكهم ؟ِ 

ولكن رما كان هذا بسبب النافسة , ومن 
دوفيهاذا سيكرزون انه ؛ حين عبىء لم إنصارهم ذوو الأصل 


بندكت 
فو لتر 


5/89 لد 


العريق التفوق السياسى ؟ إن المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى 
من حقبننا أشبروا عار الحلق لكنك تعلم كيف اصبحوا حين 
تسلموا مقاليد الأمور . إمبم قتلوا 20 الملاف الديى أناسا 
أكير مائة هرة ثما قتل 0 الرومان . 


: إن قومنا كانوا آنذاك بادئين فى التعلم » فلتأمل أن نفعل أفضل 


ما فعلوه فى المستقبل . 


: لقد أحسنث الكئيسة صنعا فى بعض الأحيان . ذففى المبضة الإيطالية 


أظهر بعض خلفائلك تساتحا لطينما نحو الكفر . ولم محاول غير 
المؤمنين أن بحرموا المساكين من عقيدتهم الى توفر لم العزاء 
والسلوى . أنا من جانى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكين ) 
وأؤكد لاك أن هؤلاء المساكين لايطالعون كتبى 


: بارك الله فى المسا كين العقراء . 


: فى نفس الوقت » ينبغى أن تخفر لى ولأمثالى إذا واصلنا مساعينا 


شور أثاية كيو القده إل عد كات مسيم حل أن قول 
دون تساط الكبدسة مرة ثانية على أفكار المتعلمين . وسيكون 
التاريخ غمر ذى قيمة لنا إذا لم يعلمنا أن نكون يقظين حذرين 
فيك العض الطبيعى ف ديانة تقليدية تستغل القوة . | إن أحلك 
وأقدرك أعظم تقدير : أمما الأب بندكت »؛ ولكن يجب أن ابى 
كا أنا فولتير . 


بندكت ليغفر الله للك . 
فولشر . المغفرة دعاء الجميع . 
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28 ,آ رك أأه!!1 316 بأعتصمدطة 11 . 

٠ ,70101118لان)‎ 1١ 

,آآ ,نزإعاعه 1 برق اارموط ! ءلأ . 

ا ا 0 


ع ,677177111 اطع أأادط ,ععناكدهر) 
١8: 07١‏ ودار ]م ئ نزم ن«بجن2 بع أناعطاء6 32111 
0 ,1آ ,17 


,رطع هط أه لآل جمعو8 ,مد حاء اثلا , 
,25 77أع 073 ,تأغمع0 ]١1‏ ,ووو ,. 1814 . 


«+:[01 أده غوء) عنم م ترامء نه ,ناعمه 2) 
,5110016 


بآ ,رذأفامة للم ,أعامموموكطل . 

.215 رععأهاإه”!آ إه ]تآ ,نزء[0ه1ش8 . 

1 أ مدع 10( ,لأعأره11 . 

ممع 10 أن برجمو 17 #جوراق .11 . [ بممعععناه 1 . 


.4 25 ,11 راداع ؛توراع 


1 ,آ[ ,12146701 ,'ؤة 1101 . 

11 ,0715 [0071]211) اللدع 5 نهآ , 

.24 ,آذ ةق .ل رومس حطه]] . 

21 ,1[1آ رأدعت 101 نوع اولظ . 

١ ماع11‎ 

.4 أ[ . 

178 ,10 لزدكاا أه عععع]! ,ه1210 . 

1ط ,أع مم سوط . 

اط[ . 

انا إه مزل بممعماظ رون ,كةلتلء17/1 , 


2106 


[6 عإتا نعمصعملة مز رساميرث1ق بصمطط ا . 


اج ,ءال 14 10170 


| ,لأعسظ صل بود ,آ بتعتماسع1م ,رعلوممط , 


6211 


و71 . 

. [514.38 

6 ,11 ركنأو نرت 71 ,لإعمام عل علق . 
١‏ 116 .أااططا . 

, 111 0١ 

1 مالملا .ل نعي ععطما]1 , 

ل ا دا ار ارا لل 40 7 


1م , 


' لتنا بأل بايا 
بايا م0 الوزن مل اللعقطئه! 7*1 آ] 
39٠١‏ ”سا أه | قل ارمأج 121 مط ,يوريو 
6 لله ب 131 

,, أأط !أ 

1 


0 
10 


127 
12 
101 


الخلا 1141:1216 


ركلا أ لاله 11 ,دا ,انان . 


م اانا !1 


28 بآ رتلل ننج 1م بأعاره اعد 11م ., 


111111 


,11 رمعتدنام ما بمعصوط . 
ركلاوة "لاع لآ , 


تمن 70116 
.486 .م ,آا .أن ١"‏ , (ءنرممره []'] 


م26) 4157 


6 ,]1 طكة ,0ن لصوي ١‏ 
بآ[ ممنءء56 ,«مام اده عننامم 17 ,كناون لاء 11 . 


لط 


11 ام ,اأعم نظ '! 26 ,كنائك كاع , 
.أ أ إه برطووءوااط'آ] ,متححكوءم) ود رملاطظة . 


ا ,5 دونه 
2776 22 ,171 ل#أسؤوك'! نا ,كس نلاء1] 


. [1 الآ رات 1 271 مزأاهم:‎ 7 ١, 
. 11ل ,الآ .4أ8ة‎ 220 17 
. 1١7, .لأ‎ 

. 1١ الى‎ 210( 


.آلا 


489 .م رتأموفط ]06 . 
.1 لآ 7 ,رتاوم 1[ . 
لذأ ,1 زط . 


.تنج ,11 


عل رآ . 
1< ,11 . 
الل را 
2007 


3 اما 


لما . 

لآلا , 

174 .0 باأتؤوظ"'[ +2 . 

.لمن ,116 رعنزاوم 1 . 

0< , /ا1 ب 16141 ١‏ 

ا ا . 

. 1 

ا ,[آاللا . 

1 0ض ألا بآ[آ“ذآ , 

ص ألاوعه1آ دأ مدبصدومع© لع لنرمو[اة . 


0106 [1 ركاا !ناه‎ «8١ 


ملألا ,لا رمنقادهم ١‏ 1 . 

لكك ,آلا 15:4 . 

ا ا 0 

كنرك , 

, .م لووط[ من[‎ 279: 201510101118, ١ 
:. 1 .لآلا ,عونامء‎ 

17 000 تر[ . 


بكناع دقل مآ . 


0١‏ مض ؟. 
ا ا 0” 

011 راج :1 '] جنا 
4 يا 
رك لان أن آم 


إه ‏ رطومءعوازام] 


29 لوي نا . 
ا 0 007 
4 1 ل بغرأ أله 


17 و1 00 


. 1 192011111 2 0١ 

ا لك !41 , 

كمد ,آلا رمميم م7 , 
2 5 1 . 


30ج :ذا ,أ'با 


0 


سن ابم ابيا لهي خب كج 


9 


١ نويرف‎ 


رمع 1ن« ”ل [ه 35/073[ زومممافها ,أعناعة! ,ونا 

1 ,لطن الالا .نو 

كمع | أقء أ نات ”1 أنه أتعم3 ,ال والحاموء[ط ,جنة 
1685071[ ]0 مول حنأز . . . إن 


58, ١١1 1 


3 


010211 


“0 0834 كلم +0ج05؟ أغعدجد"1 عراس ؟ز ولط ل 

د 0[ لأعصمض 1 31 ولإوكوه لتكواط الوجر عكل 

د رذأتة ا منسة لازا انا ,و ,عمو بع اناه 

١#‏ رم لمعأو ا نر وم نك ونث ,ع7020آ 

”وترنع أطسسظ" .ند .اء ان( .انداط 

اك يس ب اننا ' 

ا لي ل ل ناا 

ا ا ال ا 

حقل معزمئأآه لأ دل تردتىلأمة “أ اوعدن '*[ , 

53 1 ث١‏ وفعم”[][ يعمردعات ٠١‏ , 

زد عات ا قن نوري اس رلب ل ا 

ا ا اي 4 

ا ا ا ا ات دن 15007 

[ه عىعك ,«عطعوصا 53 ,وى بالتعطرو8 نآ .لا 
116١7‏ كردن 

,11 ,6 مأ 1 [م لا ,لم23 11 

1 ,و1 بتنوعدمن12 11 

ونا لالص م[ .14 

رةه عرلدعأه ٠‏ د ,رقرن رمدت إززا. زه م مع.1] .و1 
116 رك 1ط بنذم ادا مذ بأماعع ل عوط 

رق كبن طءات 1[ ,للق أه ٠١‏ .10 

ا .تأن) رعلنبو أطنإناطت ناه نل 2(16 7 1 ١7.‏ 

25-2 بطاكط بنمجم لاطا سأ رعأأء:!ةةة أمعآ هأ .18 

رو أت مورك ,0ه 1 جه وندو لاع "ا .زط .و١‏ 
00 

8540 بور ,علتلمصممنا وأمعرجرلم ”| ,تتأون0ه2 .ه20 
رفن 1ه م 18 ]0ه دع كه ,عو 

م رامع 7اأندعلث نل هئ رروجذ بعع20 )م ممتاعر1[ .11 
61 رلا رك8 :»10051101751 

7 رج "ثمأه لا ]ه ترك 'رعننه طا مل ,22 

مدجمعع12 نمه به لزولم 4ه سسعدعة .21 

221 الصوجزهاط لع بعمعورن2) بعمتهسأه لا ,4د 
لوا ,وعلنول]1 وزهج ,سمعصتظ موآه عع5 .763 
رة أل رهامو ةلآ بج مجزوز 

25, 103165, 

20111613 62-031 ر. 14[ .26 

+ للأفاوع7 عد 2 ,العام صودن) .17 

صجوموم ةل أو مو م 1 ا بخمعام 211 18 

د ا ا ا اه 

لا الت لزت ات وعدرن ”1 .30 

ا لع 

اث 164 ,ل بكلاسطاط )أ ملعا ,دن 

33. 2 

514 2 

م 35 

وب موز تلطأ .قل 

11 10ر80 .37 

3 ,15 عع ندمل وف ع هلط 1[ ,عتسجاة .قن 

119-21 منخارعاكه* 1 .30 

قا 18 تتدااستجرا0 ءذاع ره وت اكلام وسأاكلةن) .40 
,1 +5 . #إلاثا 071 أع 

41١ 231011, 11, 6 

.م6 ,71 روم لطعووع2أولرو5ء10 .31 


59 
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0 


بة عرذرالكل ساءحت ن*ي2 


-_- 


]ا 


1 


ممععة لوا" عمق راء ةا أ مال زور 

١‏ .تل ,[آ نمع 2012 ,ملم ,وهر 

6ه أععح ممم كر إت بمعمرث ,لأعدطأه11 :12 .كم 
اده 1 

لألطا أله ”ا , 514[ ,جوز 

108. 1 

ماللا ناته [أ ىا .ونا 

1 ,ل .110 

111 1 

لز وآآ رام نان يت وم 11آ1 

ملك مكأنا رآ ,مكلوق رتممطات : 1 11 ,113 

114. 1 

-6غ1 تمسق عطذ 624 فوج" 10 115 
1 كرد لاقع 

رك مام[ .116 

1 تان ,لآ العف ولزن أن ةنا أك 1:1 نآ جلا 

أ م/م ١18,‏ 

لا ,1 .1109 

120. /] 0:3 

121. [1 1. 

ا ا 122 

123. 11 

للكت طن بكالمعترجه عرق ١24,‏ 

١25, ,امازل‎ ١, لل‎ 

الا ,#1 .116 

,عأه ١7‏ رم أأء رمتس مأمعوطم ,تاعد5أن ]نا .27 

رك فيان اشردكة71 علو يكبت ار رش ”' 

ا 

ر. 15 .128 

ع ,ل 67147 ال [ذ 6101 اولزز ,129 

,لان اعم جره ,.كأط1 ,130 

اد ,5042771 .111 

ل ععوظ رء[أع سه عمو تنام ,طعوداأهم1]1 :17 .132 
ا ل ل 

,لممجة 7ش صل متأم رأتم تمن :5 .1313 

7لكة لحان ,ثلا ك8 رع أأت 00116 فا م .134 

ع2 .135 

188 .ك1 بمعةآاا وذ رعأأء«دامد مننم: ب أاء”1 .116 

.ج؟ .4ا2] .137 

ا ل 

139. 112111, ,كلا‎ ١ 

140. 17/11117١ 

7< .© ,1 . أو ا بعجيده لكل إن ررب عولزث 141١‏ 

ولاأاص< عطن) رالا عجعج ,د أأء 21611 عنام أاتادط .141 
-212 لتيل اا دا 

بقتططاه© ذه رت؟؛ ,1آآ .له نا بأمتعمء مرغ *ولزى .141 
م16 , ' 115170121134 ]|0 دأع 5687 117 

اند أرقا 7[ إن 0111 ؤكازل ,144 

صل ركه رءَة5427 #دأعه امو ,لطع دطادهةغ لآ .ؤ4: 
اننا 

07737765 ,321له1! 15 ,146 

.لا بلا رععيناة لل [0 تس ارلزق ,؟7و؟ 

م7 ب,اعمتلدكونة جر ,11 ,آآ رأمقعن؟ عرزن .148 
,ادم ه2801 تعونوم م ق-تددم ل[ 1ه لتمطاوج01) 

مر ,د .25 ,ئ ععد8 بعلاد متغممه موحو اين .و14 
رورم 1 إه هم مطل ,لعا سس 

101 رتعتله 81 .110 

معطم مكد [إراح نم لت متذاع عط 107 أاقةآ .1و1 

“ل ممصي“ ادع 011١‏ .]ادل */ .2و1 

551١ 1171 ١ 

بقوع ل12آ ره [:116 .جووة 


9 ,22320235 . 
-أو87 معطم إه بوروورولط ,لردأءائم ,لردعظ . 


5165: /1 0411, +4 


5 إل 


1ع رمعنسم8 مك مج زم .1آ ,مأععوثة .زو 
201 

ركاقنعم7 م2 ,العطمحمدن) ,267 7 54 
482 

5 ]210 0 


:1231| بدقو ,2117 رنللعمماءع نوع د م (أه داقن . 


|0 لرجم انال رعطأمم دده ,1ا2 +11آ رمن 
7 ,أآرءءمه[ وطة 


,ااآعدام ةن . 
.48 .18104 . 
ركنقاكةه ل عجاا أن يدجم :17 022814) ,عطدناء 11 . 


25 


-مه17 زم بزرماءىز27 .1/1 .ل ,تلموععط0 ]1 , 


.5 ,1[آ ,اتاع انمد 


,و26 ,آلا بكعممع 5ع مأامووء0آ1 . 

,تء1(ة اك '0غآ ,رفلسمتسوععظ8 . 

. ,'(32176مآ‎ 6١ 

0 راطا . 

,5م12 . 

, 1201716311 

وء الاق 1١38:‏ موقط 06 معصاع ,أععطلاة . 


,أالا بفنمءد5 م١‏ داع أدلء ألم 

و انالىة [ عل ,العطمترد) 

تنه نوولامعطتا طعسععم ,مأتعصتمعصه "1 دآ 
11١‏ 1411 رأ[ 117اازءن) ١56 ١8117‏ 171 411011 لاك كا 
ركنا لانن أ6 11 بوص تتاتطتنان) 

رم ليق ان قتزه "1 مآ 

ل 0 


,آنا رو 1عوقء 5ه دصوع 12 روز .114 . 


100010 3 أه ععدعرا] 
,2770 ] 
نبت ,آلآ ,ع سنااسن) نع 0وك8 .2 بطعتدرك 


740 ,21156 21عمهة ا قرا , 


ر 1584716 671 تعبال 11[ أمع 304665 65.ة .1آ ,ء غ5 
14 


ربكت اع 27 باعمعن 1ط , 
66 رو 11#«زهن) تأأردع 6 اداواظ ,طلوعقة.] ١‏ 
ع لآ اهأ ,ملم يت عتنمم 1 ,كتالعةطاء11 . 


460 


-مءماأآ أعدهىظ [ه أمتسمكم ,عدن عصسةخظ , 


11472, 2 


9 ,ل1223 ؛ 

رركتت 7ج 70 [ه مع ك] ,ناذا , 

64 ,11 ."1 باتأخلطاة , 

رءأنازهكه اطع م[ مك واررع دن لغ بعمعطروعلق*12 , 


66 ,1112350 از 11 .لان 


. 113730, 6 

و8 112 رجه ”1! ,ععامعأن لآ , 

بلعد2دآط . 

مآ مك )2م71 1ع ناازمم غ[ «ئز, ‏ اللوشككنان 18 , 


20 رن 7م لط إه عع بعاأعواظا صارءننوم] 


)5ن عع 501 , 


بألكم ,ععمدعط م4 ببأمبولط لا ,مأسوام , 


.147 
أ بمماكدظ ج203 رككعجع0ء8 أه +م4/ ,صنق 


411 
016 لدجم لآ 


خا مكنا , 


70 
27 
1 


0 
04 


111 نان 


, ماوع و2‎ 00١ 
, ,كتاج 07/1 ,اأعلموم[لة‎ 
7 © ب لير‎ 2 17 


,65 !”ةع1(65 70م 10146<61آ ,المللند اع ةلا 
ولاتح 122007 


6 ,8 بع06] أه ععععم 1 ,عرنلج اه ١١‏ . 
-نده أأعطودلآ 74م قن أأوط نه .18.8 معصرلوط , 
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.4 اط[ . 
ركقممة ,لظ نطول ونلاه101[1 االنامع22 ع0 , 


1غ جم لانات 176 ع0 [أتضعتده ل[ امم إاطعم8 


م كمأ ن] 

8 ,.4اط] .بو 

10. 

ل 

12.18 

1 

5 .4ا 

لأط| .؟ ١‏ 

165, 84 

17, 6 

18, 11. 

10.11 

20,1 

216 112 

2261 

11. برع ترعاوع؟ أمصوىء(]1‎ 11, ١ 

:4. رن 17ت ن) [ننتوعاذاع :1 رلعد د11‎ ١ 

.9 مكل بمعندتا مز جموعمر/ ملاظ ,مصعم .ىه 

.240 ,جع طاممعه [إأط 1 هو انتعطترتخ ,«عطاعوة) ,ند 

17 ]6 

,آ[آ دمل ه81 ,1:8 

م ا[ .209 

1 عم أ كانت .310 

11.١ 1 6ك‎ 

امم الآ .4ق 

,07/558814 1 46 انماع أاع ل م 312355 117 .311 
,!1آ 

10 كع طع20:) 14 

4 أه ملزتذااواعهة5 مآ مم لعطمع عطع 1 16.١‏ 
6 م56 أهع 71ل .ر 111011 7أونتن 1 

ؤة1 رأعطامووماتطظ ,باتوظ ,ععناعنءن) ,16 


.1134 ر0م66ع0غ]1 2274 اتديجين ”[] رحلين 1] . 
-1تت )6 1ق 28# إه «ونبنن 117 ,5 نامعمن 2 , 


ر لل 1147 


بطعهة 1 . 
,13185 111 ,1718 ,10 لهال أن م16 , 
1111319-40 ,كن إنضمم 0 , 


ا 01 


(2 2 

رتقعندوناعط ونا 2:14 دع زأودا رون ,ععحصلاة<ا . 
ا[ رضمعجط . 

مهل , 
4 .1غ . 


0 
١‏ آه امععءد لصم عوصعوط ,عن 111 ا -درماناظ ء 


25, 6 


,51/115 + أ 


0 ,2 أاثات لا وأ جته أ لا ,ئزة 0 . 


838 1م2011 ان رمم 1زم 


ج20 هأ روجو ,آمل بكءنفازاسء مم0 .نو 
,6 7أهاأن 17 زه الرزم ل 'زعع 

وك 21 30000 00)| 03 

,ل21ع1دين1 ,وو 

' 19 ,8ل ,تطع11”0 وو 

"رقع 1ع 112" .31 8161 ,[إزداظ ,مو 

,لامع مرو ,7و 

1014.١‏ .قو 

”,011126 .+35 .أءانا .انظ .جهو 

١‏ "ععمع 0" ,)نرم ,من 

باعدلظ هذ رنء (وأغط١‏ ؤ26 01[] ٠ل‏ اتوأذزمإه<2 1و1 

11111073 ]0 اعككر 

,8 ,123 ,ناعم 7ز] 

8 ..لأط] 

,#غال كورام م اث 11 06 10116 

,كأنأ تن إم قعل ,تعاعهءي) 

"يممكزعء جاحظ '" ,هه نأ 101 .لأططا ,[© زمو١ [14.١‏ 

562 **,00جا"” .32 2110 

!لا" ,عملم ,جها 

".لدوم" رع م .لور 

"ين انفده كل" ,مث ,.ون1 

ب«عطاهمءه اثناط ‏ ادم« ودع[ 1 بعلملا .و1 ا 

356©3,+ 11-11 

1117 قاط / 

م 

57 

1 رانلاك 

3 

8 

1 

.111-16 ,113 ,تجن 117 

6771771 3) :عبته "1 24هع) عدا :ده (أمضيره ذا 

ره تلدع اأيل5 10م 

481 ,1له16ئ20 رووو رفغأو ناولا روع'رن ]1 

اله ,نءافامنجمع وعجعيتء 0 بعطلة اه لا 

199, 15 ,لاق1م1”0‎ 18١ 

ا ل 

1/0011, 

-100 اك بلاتتايده ,© بوصافوارة وج | +1؟ أ4ذروسل 

ع0 ةد عر[ة جز برروزعوه5 تأع دنم ]أ ,كىن 

لل شير 

,113 ,آلا بوعم معاون عام دوع 0] 

431 ,للع 1017 :03-64 .دأ ط/ 

.2 ,[] ا روع دعو ووعهاه دوع نا 

بععله أله لآ زه اأتزم5 ,لإع:ه 1 

,28 ,1آلا ,وعررع ]كع ناه ىن نآ 

7# 0ط 

10170211, 

1 بفلضمااه '! ماإطوم5 15 غنن اام ,عودءل1نا 

لاقع زه 111 ,29 

م ,1711 ,رمرم م00 ,مسترت 

163 زوناز8 بععددوو81 لذ .88 ,عإمم[علكا 

ماعمعو ال .]ع :15 ب#منقع إه مول ءا 14م 

-[ 1 ره فإلط ,ترعاعه81]آ لمة ,وزد ىمع 01 

17176, 88 

.# عههل بلمدقءط ول .عصلة م عممع[ 

170 

لم2 ,ع5 بعر معن [أاظ :نه 1770 .116 

علسلا جنوه ,أثند مكندكة بقودوب ,لا عأغداط .رق 
21-16 ,الاك 
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10 
بن 1 
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114 
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11 
117 
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11 


10 
117 


11 
11 
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11 
87 
127 
128, 
1 
1,20 
11 
12 


1 
11 


2 


دا 


+56 ع«أفعلهلا صر "رمم وعء[ه) ننه بردووع” , 


اناشع تارم :78 ركباءت ١١١‏ #موعم| 
مون) .ظر ورمجزن لعكدنا 5ذ 6ستامعع2 ع6 
مكلعة) 6[[أااه] موه عهام© ومعل وناعمعننو 
؛آآ بممكوة 10 1121351260اناك 5ه ,(818] 


, أ0 عع ]معنا‎ 136,1١ 
. ,أمأنا!‎ 
. 1 ,1آ بممعموط ملوع‎ 366. 


29 .1325| أه عوفاعر] 


ل جأهاأهلاآ ,لزهنا مأ ,1762 باوع5 )0 ععاععا . 


77١‏ م0 


,[1آ ,2176 اأهكآا ,05 1نواثا . 

ك8 ,لطت 7ط[ وعاءء(هذ ,عراوعام/ا . 
17 لأ . 

_ ا" 

1 رمن أع 01 بأعلرولخم . 

,01 "11 لماعءام5 , 

١ ] 810. 100, 8. 

,ت1] رنجه ]11 ,عرزل املا . 
214 .11 رئغ2:300 , 

,469 ,1آ1لا ركع دنعو نزه51 ةلآ . 


,1آآ بومععوط 
0001 
١/1 ٠‏ روم 1 ]65 ,أهن065] 


,276 أ0 لأ |0 1أ7أم3 الإعريه 1 . 
رج موللة كدعمت) فط بلءامعلععا أه عممعنا . 


0 
هل ,17066 جعمع5 بعأعأمعلعرظط أه عممع.] 
,][آ ,وغلمة:3] 


١ 10106101, 281765, :‏ 
-الأبتامن) ون[ سغطء و«لم أو ,عع غأموممدطانا . 


11#, 


1[ بوعل مم8 م[ . 
ستعاوع 1 ,لع ,44128 نبوؤءء :ونا رععرامأه ما . 


61 6ط 5213117 


111 ,رلاهة20/11 . 


سا 25 0" 4ه ,12168 ,اأداط 


.1760 ,3 عللال أو ععدمما] ١‏ 


,6 .1006 أ0 عم قا 

اا ا ماركا 
11 

رتم امعط بلأعصقلعء*! 0مة ععل[اه نا 


8 وو , 
.6 ,ى عمق ,عالكداتصةط م ععمما , 
9 يو عمع5 روعنلفق أه0 1/7 م عأعمعلعء! , 


29 
بآآآنل؟1 بها امجموء دم ياء0 ,عناملا 


| 98- 0 


,م؟ بناج 117 أوماءو[م5 . 


"ل وبتحهآ'" .+35 ,12161 .أأطام 


,428 ,11] بسمععدظ مز اء«تعطوي) ,ل , 
17-1 رالاء عأناما ٠‏ 
لمعف 3 وذ ,ق؛ ,ملآ رمتمزهم [0 :1«منارة 01 . 


4 ,كن 07 الا 


65-6 .05 لكأ .114 . 

١ ,,أ!‎ 10. 

١ 6ر225‎ 

4 36نال أن ععناما . 

]آلا ,زعم ءا ![ .لهلل ,نابم بنعلة , 
"ليون" كة ,10161 عألطط , 


18 ,لول [0 عغامما 


9 


18م نلا 07 مم بتر" 


4١#‏ رن انأو[ غم لعرعئنم.,] .ود 

ومأزوطنه© ععصلدظ 386 رنه 12106 ,روواتلالا .وده 
7 رك اننات أأنبط:: لآ 4دن 

بة7أهاأه "1 ]6 اتلد ,'زعررن 1]' .1:16 

بوبنا تأجزعء "ا عق لودع *! ,عع عدوأعصهي) ,جد 
2 

118. 1108044, 

ر. أ[ .جذا 

بررمتىلهم :10071 برأاع5م5 لسصة تصددورعطع !ا ١20.‏ 
؟ 311 رانأ 001 27 دأ اايله 

1769 ,و /ل810 رععتامعأه ”ا مع عل زمعلعم © .111 

15171 5 .م كم 27 .21151101 © .21 1 

".00" عند .أأط .اء821آ .17 
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وي بعداووئه ألطط هع لنندناببظ ,وعباعوعن . 
,نآ ,(1و17) #76لكبتر ,عل ذأنان دللا ,ع530 , 
مبرمط ها وتنهك وتطزمءه[أط2 )١29:(,‏ ءانه[ 

(1791) 0017 
م ]إه غانوأووء]انهن) ,ع0 لعع الت نعكدساطة . 
211 رلا 7ل اتعن) وداة إأه 4[زران) 


لبا نا 


لني 


,ه6716 2) ,ععة أمومم وطن .4 
بعنة عاذ ,عع5 "لهو" ,عقه راءلط .الطظ ,و 


"لتكأعطء/رامط"“ 


620 رآ رعأأعررظ , 
0( 
ب[ ,1 ألأقهه نهآ . .. هم :جه ئ1! ,نزلاععنا . 


125. 

6 رن اتاج 7 411717“ 1 7 : 

, رأهذره طعا |0 عزمماضز[ ! الإطععا‎ ١7 ١ 
, ركم دقع 7 م) ,اأعررعه لا‎ 214-15 

ر#انطع 186 المأ ,رغصل 19 موع112 1.3[ . 


4600 

,19 .أ () كه ععنام! ..[[ ,عام مامكا , 
05١‏ ,ون نولا أه معنن[ ك1 . 

269 ,1121وق آيال . 

م , 

4 ,1806062 هتنت رقنانه ”11 لاه 1 . 
277 م110 , 

مع[ 182 نزجل ازجع ر)-دا نترعع ارطع اع حرو اا'كا . 


5701/71 ,أ‎ ٠ 
"1 م#ااقئع غ1 (اتعأع رق ,عوزه‎ 


عغهةن8 أت برجوار +34 .[ ,الموسعطمظ , 


.278 ,!آراذاع):0داء 


1 ه17 #ذاغ زه عطههكم بمصعطدو اعهمه1ة3 . 
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وأللماى ,كمةةازرربوء وم جمبع 0 ,عرادئاه/ا 
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من قصة الحضارة 
الكتاب اللحامس 
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4 هل الإنسان آلة ؟ 
الفصل التاسع عشر 
ديدرو والموسوعة 
ولشن ” لشن 
١‏ - سنوات الضياع والكسل #١لا١ 1 ١/4/6‏ 
؟ - الأعمى والأصم 7 
ع تاريخ كتاب 5« 
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الفصل العشرون 
ديدرو بروتيه 
١“‏ /ا/ا ا 
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س ديدرو والمسيحية 
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© اسه الأخلاق والسياسة 
اح ديدرو والفن 
 '/‏ ديدرو والمسرح 
- ديدرو 
الفصل اتادى والعشرون 
اتساع نطاق الحملة 
مهما هس :#//ا ا 
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(ب) فاسفة 
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؟ . فلاسفة مساعدون 
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الفصل الثاني والعشرون 
فولتشر والمسيحية 


١/1“‏ الصمحة 
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فولتير ودائرة للعارفه ع ءءء . 3 1 ١‏ 
اهرك الرلازرل غ4 
كائديد د و ٠.‏ 1 لحن 11/57 
ميقن أويريا 1/8 
افضوا عل الرسين د ١‏ 
اللقرق والعقل؟ موه مدن 1 5 
فولشر متعصبا "١‏ 
الفصل الثالث والعشرون 

إنتصار الفلاسفة 

وألاا ١0/84‏ 
رجال الدين يصدون الهجوم امل 
خصوم الفلاسفة تحت لون غنوه عن ناك وا 1111 
تررك لمعيو 4 
لتعليم والتقدم اللا 94 
الأحلاقيات الجديدة ١ه"‏ 
تراجع الديالة ... 0 اليل 
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